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قوله اال إزةاتلوهم يعدم ألله بأيديكم وك وينصرك عام وف صدورةوممؤ منين 
ويذهب غيظ تلو ېم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكم) 

اعل أنه تعالى لما قال فى الابة الآولى (ألا تقاتلون قوما) ذكر عقيبه مبعة أشياء كل واحد 
منها يوجب إقدامهم علىالقتال . ثم إنه تعالى فى هذه الآية أعاد الامر بالقتال وذكرف ذلك القتال 
سه أنواعمن الفوائد »كل واحد منها 00 موقعه إذا أنفرد کف ما إذا اسع ا : 
قوله (يعذ.هم الله بأيديكم) CE‏ 

لإ البحث الى ل € أنه تعالى مى ذلك عذا با وهو حق فانه تعالى يعذب الكافرين فان شاء يله 
E O UNG‏ 

, البحث الثانى) أن المراد من هذا التعذيب القن ل تارة والآسرأخرىواغتنام الأموال ثالث‎ ١ 
: فيدخل فبه كل اه‎ 

فان قالو! : أليس أنه تعالى قال (وماكان الله ليعذ.هم وأنت فہم) فكيف قال ههنا (يعذوم 

قلنا: اراد 2 وله (وماكان ألله ليعذيهم (ee‏ عذاب سال وراد مق قوله 
(یعذ-م الله بأد( عذاب القتل I‏ ران إلا أن 2 E‏ 
الل غير ااا وإنكان ف حھه 0 زود الثواب 2 أا عذاب القتل فالظاهر 0 دی مد ]ا 
على المذنب . 

ل البحت الثالث6 احتج أععابنا على قوم بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى بقوله (يعذمم الله 
أيديك) فان الأرر اد من هذا اع وب 3 الفتل ال وظاهراا: -2 يدل على أن ذلك اله إل و 
فعل الله تعالى الاه اا د خله ف الو جود عل أيدى العباد »وهو عر قواناومذهينا ٠.‏ ات 
الجا عه ققال : لو جاز أن يقال إنه تال يعدت الكتار ا 


قوله تعالى دو ینصرک ele‏ ويشف صدورةوم مؤهنين» الاية ۳ 


22 الكاترن : وخاز أن يقال إنه ذب أنياءة عل ال الكفار ومن 
المؤمنين على ألسنتهم » لآنه تعالى خالق لذلك . فلسالمبجر ذلك عند الجبرة ‏ علم أنه تعالى ل يخاق 
أعال العباد وإنما نسب ماذكرناه إلى نفسه على سييل التوسع من حي أنه حصل بأمره وألطافه » 
كا يضيف جيع الطاعات اايه بهذا التفسير » وأجاب أعحابنا عنه فقالوا : أما الذى ألزمتموه علينا 
فلاس كذلك إلاأنا لانقوله باللسان .كا آنا نعل أنه تعالى هو الخااق جميع الاجسام . ثم إنالانقول 
ان ان وان رات و رامكرن الاقف والدیدان »فكذا ههنا: وأيضاً أناتوانقنا عل أن 
الزنا واللواط وسائر القباح إنما حصلت بأقدار الله تعالى وتيسيره . ثم لاحو زأن يقال : يامسهبل 
الزنا والاواط » ويادافعالموانع عنبا . فكذا هنا ء أماقوله إنااراد إذن الأقدار قول هذاصرف 
الكلام عنظاهره : وذلك لا>وز إلا لدليل قاهر » والدليل القاهر من جانينا ههنا » فان الفعل 
ا الخاضله وول تلك الداعية ليس إلا من الله تعالى . وثانها : قوله 
تعالى (وخز) معناه : ماينزل مم من الذل والحوان حيث شاهدوا أنفسبم ورن ا 
المؤمنين ذليلين مهينين . قال الواحدى : قوله (ويخزهم) أى بعد قتلك إياتم » وهذا يدل على أن 
هذا الاخزاء إمساوقع بهم فى الآخرة ؛ وهذاضعيف لما بنا أن الاخزاء واقع فالدنا . وثالئها : 
قوله تعالى (و :صر عليهم) والمعنی أنه لما حصل الازى طم ؛ بسبب كونهم مقهورين فقد حصل 
النصر للسلمين سبب كرنم قاهرين . 

اانا ا کل درل داك الارى مستلوماً مول هذا النصر كان إثراده باإن كر عا . 
الام كذلكء لان من احمل أن عصل ال ی للم إلاأن 
المؤمنين حصل لهم آفة بسيب آخر فلا قال (وينصر 7 ع ار 
والفتح والظفر . ورابعها : قوله (ويشف صدور قوم مؤمنين) وقد ذكرنا أن خزاعة أسلدوا, 
فأعانت قريش بی بكر علهم حتى نكاوا م ؛ فشن الله صدررثم من بی بكر . ومن المعلوم أن 
من طال تأذيه من خصمه ؛ ثم مكنه الله منه على أحسن الو جوه فانه يعظم سرورهبه» ويصير ذلك 
سيا لقوة اانفس » وثبات العزعة . وخامسها : قوله (ويذهب غيظ قلوهم) 

ولقائل أن يقول : قوله (و لشف صدور قوم مؤمنين) ا لشن من أ الغيظ . وهذا 
هو عين إذهاب الغيظ : فكان قوله (ويذهب غيظ قلومم) تكرار . 

ا :اب تعالى وعدم بحصول هذا الفتح فكانوا فى زحمة الانتظار .م قيل الانتظار 
المرت الآحمر » فشن صدورثم من زحمة الاتتظار . وعلي هذا الوجه يظهر الفرق بين قوله (و شف 


٤‏ قوله تعالى« و يذهب غيظ قلومهم ويتوباللهعلىمن يشاء» الاية 


صدور قوم مؤمنین) وبين قوله (ويذهب غيظ قلوبهم) فهذه هى| نافع النسة ای ذكرها الله تعالى 
هذا القتال » وكلهاتر جم إلى تسكين الدواعى ااناشئة من القوة الغضبية » وهى الآشئى ودرك الثار 
وإزالة الغيظ » ولم يذكرتعالىفيها وجدان الأموال والفوز بالمطاعم والمشارب . وذاك لأا نالءرب 
قومجبلوا على المية والانفة ٠‏ فرغبهم فى هذه المعانى لكو نها لائقة بطباعهم , بق ههنامباحث . 

(إالبحث الاول» أن هذه الأوصاف مناسسبة لفتح مكة » لان الذى جرى فى تلك الواقعة 
مشا كا هذه الآ حوال ؛ و مالي جار أن هال : الح انا" 

ل[ البحث الثانى) الآية دالة على المعجزة لأأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الاحوال؛ وقد 
واقعت موافقة مده اللأخبار كرون ذلك إخارا عز الف اكا >2 

(البحث الثالث ) هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين فى عل الله تعالى إيمانأحقيقياً . 
لما ندل على أن قلوم-م كانت ماوءة من الغضب . ومن المية للأجل الدن » ومن الرغبة الشديدة 
فى علو دين الاسلام ؛ وهذه الإاحوال لاتحصل إلافى قلوب المؤمنين . 

واعل أن وصف الله هم بذاك لا.نى كر مم موصوفينبالرحمة والرأفة ‏ فانه تعالى قال فى صفتهم 
(أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وقال أيضا (أشداء على الكفار رحاء بينهم) 

“م قال لويتوب الله على من يشاء) قال الفراء والزجاج : هذا مذكور عل سبيل الاستئناف 
ولا يمكن أن يكون جوابا اقوله (قاتلوم) لان قوله (ويتوب الله على من يشاء) لايمكنجعله جزاء 
لمقاتلتبم مع اللكفار . قالوا ونظيره (فان يشأالله خم على قلبك) وثمالكلام هبناء ثم استأتف فقال 
(و يمح الله الباطل)ومن النأس من قال مكن جعلهذه التوبة جزاء لتلك المقاتلة » وياله من وجوه: 
الأول : أنه تعالى لما أمرم بالقاتلة » فر »ا شق ذلك على بعضهم على ماذهب اليه الأصم ٠‏ فاذا 
أقدموا عل المقائلة صار ذلك العلل جاريا يجرى التؤبة عن تلك الكرافية . الثاى : أن عدرل 
اانصرة والظفر إنعام عظيم » والعبد إذا شاهدتوالى نعم الله لم يبعد أنيصير ذلك داعيا له إلى التوبة 
من جميع الذنوب . الثالث : أنه إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم وكانت 
لذاته تطلب بالطريق الحرام » فان عند حصول المال والجاه يمكن ت#صيلما بطريق حلال » فيصير 
كثرة المال والجاه داعيا إلى التوبة منهذه الوجوه . الرابع : قال بعضهم إن النفس شديدة الميل 
إلى الدنا ولذاتها ء فاذا انفتحت أبواب الدنيا على الانسان وأراد الله بهخيرا عرف أن|ذاتماحقيرة 
سيرة » دد تصير الدنا حقيرة ف عبنه » فيصير ذلك سنا لاا ال £ اذا هذا 


هو أحد الوجوه المذكورة فى تفسير قوله تعالي حكاية عن سان عليه السلام (هبفيملكا لا يفبغى 


قوله تعالى دأم عدم أن E‏ ه۵ 


آم حسم 5 تركو 5 بعلم لله الذن جاهدوا منک ول حَذُوا من 


ے سے ص ص اک کہ ص رم ر اس 


ل چ ا اسمس ولج والله خمير ما تعملون )1١<‏ 


1-2 سول هذا اللك لين فس امنهال لقاب الدناء م ادرف 
أن عند حصول هذا الماك الذى هوأعظم امالك لاحاصل للدنيا ولا فائدة فى لذاتها وشمواتاء 
خينتذ يعرض القلب عن الدنيا ولايقيم لحا وزنا » قبت أن حصول المقاتلة يفضى إلى المنافع النة 
المذكورة وتلك المنافم حصوطمايو جب التوبة » فكانت التوبة متعلقة بتلاكالمقاتلة ‏ و إماقال (على 
من يشاء) لآن وجدان الدنيا واتفتاح أبوابها على الانسان قد يصيرسبيا لانقباض القلب عن الدنيا 
ا 00200 "واف يك ا لاستتراق الانسان فما و بالك علا 
وانقطاعه بسببها عن سيل الله > فلا اختاف الآمر على الوجه الذى ذكرناه قال (ويتوب الله 
على من يشاء) 

ثم قال لاو الله عام € أى بكلايعمل و يفعلف ملک وملکو ته (حكير) مصيب فى أحكامهو أفعاله 

قوله تعالی 9 أم -سبتم أن تترکوا ولمايدم الله الذين جاهدوا منک ولم يتخذوا من دون الله 
ولارسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون 4 

اعم ل 5ت 2ه فى اليد رالمةهرد كن هذه الاه مرد بان 
SS‏ 

لإالمسألة الآولى) قال الفراء : قوله (أم) من الاستفهام الذى يتوسط اللكلام » ولو أريديه 
الابتدا لكان بالالف أوما . 

(المسألة الثانية 4 قال أبوعبيدة :كلثى. أدخلته ىشىء ليسمنه فهو وليجة وأصله منالولوج 
فالداخل الذى كون فى القوم وليس منم وليجة » فالوليجة فعيلة من و كالدخيلة من دخل .قال 
الواحدى : يقال هو وليجى وم وليجتى لاوأحد واخع . 

(الاسألة الثالئة) المقصود من الآبة بان أن المكاف فى # ذه الواقعة لا يتخلص عن 
ا ار عد مرل لن : الأول : أن يعلم الله الذين جاهدوا منک » وذكرالعلم واهراد منه 
المعلوم ٠‏ والمراد أن يصدر الجهاد عنهم إلا أنه أا كان وجود الثىء يلزمه معلوم الوجود عند 
لته > لاجرم جعل عل الله بوجوده كناية عن وجوده . واحتج هشام بن الحم E‏ 
تعالى لايعلم الثىء إلا حال وجوده . 


5 مط لل كن أن 0 0 ات 1 > 


ll‏ للمشْركينَ ا مساجد الله شاهدين 00 أنفسهم بالكفر 


صر سے 


رن رق ساسا 


ولنك حرطت أعماهم وف لثاره 8 م خَالدُونَ ۷ عا 0 مساجد اله 


أ 


5 7 اله 4 واليوم الاخر اقام السلا 1 ٤‏ اة 1 0 اا 8 


اولك أن ,أ ونوا 1 بين 3 


واعل أن ظاهرالآبة ا يوهرماذ ره إلاأنالمةدود مابيناه . وااثانى : قوله (ولم يتخذوا 
هن دون الله ولارسوله ولاالمؤمنين وايجة) والمقصود من ذكر هذا الشرط أن الجاهد قد يجاهد 
ولابكون اسابل تكو زمنانةا ؛ باطنه حلاف ظاهره . وهو لذى تخد الو امجة من وان الله و01 1ه 
Il,‏ لايتركبم إلاإذا أتوا بالجهاد معالاخلاصخاليا عن النفاق والرياء والتودد 
إلى الكفارو | زطال ما تاف طر ا I ml,‏ ال اك اا 00 
القتال فقط . بلالغرض أن ونی به انقيادا لام الله عر وجل ولهمكنه وتكليفه » ليظهر به بذل 
النفس و الال فى طلب رضوان الله تعالى بئذ عصل به الانتفاع » وأما الاقدام على القتال لائر 
الاع ام اك ا اا 

3 قال ١‏ والله خبیر مما تعملون ) | م بنياتهم وأغراضهممطلع علها لا خن عليه ا 
فيجب على الانسان أن بالغ ق اليه ورعاءة القن قال ان عاك E‏ 
لايرضى أن بكون الباطن خلاف الظاهر» وإتمايريد الله من خلقهالاستقامة كا قال (إن الذينقالوا 
ربنا الله ثم استقاموا) قال : ولا فوص الال تبين المنافق من غر 0 ا 
0 یعاد م : 

قوله تعالى لاما کان لللشركين أن وروا ا الل ا أنفسهم بالكفر أولئك 
حرطت أعمالهم وف الثار هم خالدون إما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآ فى الركاة ولم عش إلا الله فعسى أولئك أن يكو نوا من المهتدين) 

ف الآية مسائل : 

(المسألة الأول» عل أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ فى عاب ذلك 
ام اع فضا ىم وقبانهم ماو جب تلك البراءة » ثم إنه تعالى حكىعنهم شا احتجوا ما 


ل دما كان لل ر کن أن عبر وام اا ال اله ۷ 
7ك رن اخلط وا ELL o‏ 
الآية و آم موصوذون بيصفات حميدة وخصال مرضية . وهىتوجب 0 ومعاو نتم 
ومناصرتهم › و ل تلك الصدات کر 
لا أسرالعباس يو م بدرء أقبلعليه المسلمون فعيروه بكفره باللهوقطيعة الرحم. وأغلظ له على. وقال 
أل محاسن . فقال : نعمرا.-جدالحرام . ونحجب الكعبة . وني الاح . ونفك العانى » فأنزلالله 

تعالمردا عل العباس 2 كن أن عم رو أمسجدا لله) 

(المسألة 0 تيان : إما برو مما وكثرة إتانما يقال : فلان سر خاس 
ا ل ار ة المروفة فالبناء؛ ان كان ا NT‏ 
ليس الكافر أن يقدم على مرمة المساجد . واا لم بحزله ذلك لان المسجد موضع العبادة 
فيج بأن يحكون معظما والكافر ينه ولايعظمه » وأيضا ااكافر يمس فى ا لحك . لقوله تعالى 
(إنما المش ركون #س) وتطهيرالمساجد واج بلةوله تعالى (أن طهرا بتى للطائفين) و أيضاً الكافر 
ا الات انر ف ل جد لوبتلا جد ودلك کد ودی الى فاد عبادة اللي 
وأا إتدامه عل مرمة المجدجرى مجرى الانعام عل ال سلمين »> ولا جوز أن يصير الكاف صاحب 
E‏ 

(المألة الثالثة) قرأابن كثير وأبو عرو (أن يعمروا مسجد الله على الواحد ‏ والباقون 
مساجد الله) على المع حجة ابن كثير وأبى عمرو . وقوله عمارة المسجد الحرام . وحجة من قرأ 
على افظ مع وجوه : الآول : أن يراد المسجد الحرام . وإنما قيل : مساجد . للآنه قلة المساجد 
كلها وإمامها » فعامره كعاص جميع المساجد . والثانى : أن يقال (ماكان لللشركين أن يعمروا 
ات ناه مان لل فين أن يعمروا شيئاً دن دا ا دإ ان للام كلك 
لان ا كرا من عارة ال جد المرام الذى دو أشرف ال اجد وأعظمها . الثالك : قال 
الفراء : العرب قد يضعون الواحد مكان المع واجمع مكان الواحد . أما وضع الواحد مكان الح 
فى قوم فلان كثير الدرم . وأما وضع المع مكان الواحد . فن قوم فلان يحالس الملوك مع أنه 
لايجاس إلا مع ملك واحد . الرابع : أن المسجد موضع السجود » فكل بقعة من المسجد ارام 
ی مسحد. 

(المسألة الرابعة 4 قال الواحدى : دلت على أن الكفار منوعون مر عارة مسجد 
من مساجد المسلمين . ولو أوصى بال تقبلوصيته و يمنع عندخول المساجد » وإندخل بغير إذن 


ونم رن له ارا قا افق ا رط ى اللهعنبما : 


۸ قوله تعالى «أولئك حبطت أعبمالهم وف النار هم خالدون»الآية 


مس استحق التعزير ؛ وان دخل باذن م يعزر ‏ والآولى تعظيم المساجد» ومنعهم منها » وقد أنزل 
رسول الله صل الله عليه وسل وفد ثقيت فى المسجد» وهم كفار . وشد ثمامة بن اثال الحنق 
فى سارية من ساواری المسجد 1ك 2 

أما قوله تعالى لإ شاهدين على أنفسهم بالكفر) قال الزجاج : قوله (شاهدين) حال والمعنى 
ماکان لهم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم الكفر »ردك راد 0 
الشبادة وجوها : الأول : وهو الاصح انهم أقروا على أنفسهم بعبادة الاوثان وتكذيب القرآن 
وانكار نبوة مد عليه الصلاة والسلام » وكل ذلك كفر » فن يشبد على نفسه بكل هذه اللاشياء 
فقدشهد على نفسه ا هو كفر فى نفس الام » وليس المراد انهمشهدوا على أنفسهم بأنه مكافرين 
الثانى : قال السدى شهادتهم على أنفسهم بالكفر . هوأ النصرالى إذاقيل له من أنت . فيقول 
نصران . والهودى يقول >ودى وعابدالوثن يةول أنا عابد الوثن » وهذا الوجه إنما يتقرر بما 
ذكرناه فى الوجه الأول . الثالث : ان الغلاة منهمكانوا يقولون كفرنا بدين مد وبالقرآن فلعل 
المراد ذلك . الرابع : أنهمكانوا يطوفون عراة يولون لانطوف علما شاب عصينا الله فها » وكلما 
طافوا شوطاسجدوا للأصنام . فهذا هوشهادتهم على أنفسهم بالشرك . الخامس : انهم كانوايةولون 
لبيك لاشريك لك إلا شريك هو لك ملك وما لك الا 2ا عا .س 
المراد امم يشبدون علىالرسول بالكفر . قال و إماجازهذا التفسيرلةولهتعالى (لقد جاک رسول 
من أنفسكم) قال القاضى : هذا الو جه عدول عن الحقيقة » وإنما جوز المصير اليه لو تعذر إجراء 
الافظ على حقيةته . أما لما بينا أن ذلك جائز لم حر المصير إلى هذا الجاز . وأقول : لو قرأ أحد 
من اسلف (شاهدين على أنفسهم بالكفر) هن قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منهء لصح هذا 
الوجه من عدول فيه عن الظاهر . 

ثم قال لإ أولئك حبطت أعمالهم 4 والراد منه : ماهو الفصل اق هذا الكتاب » وهو أنه 
إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال البر » مثل | كرام الوالدين » و بناء الرباطات » وإطعامالجائع » 
رك الضيف فكل ذلك باطل » لان عقاب كفرم زائد على ثواب هذه الاشياء فلا ببق لثىء 
ار فى استحقاق التواب وااتعظيم معالكفر . وأما الكلام فى الاحباط فقد تقدمىهذا الكتاب 
مرارا فلا تعيده . 

0 قال وى النار هم خالدون) وهوإشارة الى كونهم مخلدين فى النار . واحتج أصحابنا هذه 
الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لات مخلدا فى النار منوجهين : الأول : أن قوله (وفالنار 


فوله تعالى وإنما يعمر مساجد الله من أمن بلله واليوم الأخر» الاية ‏ 4 


هم 0 ينيد الحصر ؛ أى هم فيا خالدون لاغيرهم ٠‏ وكا 205 ا ا ىحق 
e‏ الم . اا : أنه تعالى جعل الحاوة ف الا ا ا کار 
على كفرثم »ولو كان هذا الحم ثابتاً لخير الله لما صح تهديد الكافر به ء ثم إنه تعالى لما بين أن 
ا أن ال ر بهذا العمل جب آرے کون را 
بصفات أربعة ا 

الصفة الاولى) قوله (إنما يعمرمساجد الله من أمن بالله واليوم الأخر)وإتما قاناإنه لابد 
من الا ان بالله لآن المسجد عبارة عن الموضع الذى يعبدالله فيه »2ا لم يكن ەۇمنا بالله » امتنع 
أن ينتى موضعا يعد الله فيه » و إا قلا انه لابد من أن يكون مؤّهنا بالله واليوم الآخر لان 
الاشتغال بعبادة الله تعالى إنما تفيد فى القيامة > من أنكر القيامة لم يعبد الله . ومن لم يعيد الله 
لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . 

فان قيل : لملم يذكر الابمان يرسول الله ؟ 

ان ال E‏ إن سا إا ادع رسالة الله طلا 
ا الك وا در الاعان ات واايوام الاح > وترك النبوة كانه يقول مطلوبى من 
تبليغ الرسالة ليس إلا الامارس بالمبدأ والمعاد > فذكر المقصود الآصلى وحذف ذكر ااتبوة 
تنما السكفار على أنه لامطلوب له من الرسالة إلاهذا القدر . الثاتى : أنه لماذكرالصلاة . والصلاة 
لاتم إلا بالاذان والاقامة والتشمد . وهذهالاشياء مشتملة علىذ كراانبوةكان ذلك كافيا . اثالث : 
أنه ذكرالصلاة . والمفرد الحلى بالآلف واللام ينصرف إلى المعهود اسابق ء ثمالمعهود السابق من 
اده ن ليس إلا اللاعتال الى كان أى ما تمد صلى الله عليه وس . فكان ذكر الصلاة 
07ل الوه من هذا الوجه ؛ 

لرالصفة الثانية 4 قوله (وأقام الصلاة) وااسبب فيه أن المقصود الاعظر من بناء المسساجد إقامة 
الصلوات » فالانسان مالم يكن ددرا بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء المساجد . 

لإ الصفة الثالثة € قوله (وآ فى الركاة) 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وايتاء الركاة فى عمارة المسجد كانه يدل على أن المراد من عمارة 
المسجد الحضور فيه . وذلك لآن الانسان إذا كان مقا للصلاة فانه عضر فى المسجد فتحصل 
عمارة المسجدبه » وإذا كان هو تماللركاة ذانهبحضر ١!‏ اسجد طوائف الفقراء والم١‏ كين اطلبأخذ 
الزكاة فتحصل عمارة المسجد به . وأما إذا حلا المارة على مصال البناء فايتاء الزكاة معتبر فى هذا 


و س ر ا 


٠١‏ 1 0 خش إلاالله فسىأن 0 من أله دين »الاه 


للها لأن إيتاء الركاة واجب وبناء المسجد نافلة ء والانسان مالم يفرغ عنالو درا 
بالنافلة و الظاهر أن الانسان مالم يكن مؤديا لازكاة لم يشتغل بيناء المساجد . 

لإ وااضفة الرابعة »4 قوله (ولم خش إلا الله) وفيه وجوه : الآول : أن أبا بكر رضى الله عنه 
بی فأول الالام على باب داره مسجدا وكان يصىفيه ويقرأ القرآن والسكفار يؤذونه بسيه » 
فحتمل أن بكرن المراد هو تلك الال د اا إن ذلا كي ا اا 0 
الهم ولا شام ولكنه ينى ادال و 2 a‏ أن کال 
أن بت المسجد لا للاجل ال ا 1 o‏ ران الال إن ا 
رضوان الله تعالى وجرد تقوية دين الله . 

فان قيل : كيف قال (ولم خش إلا الله) والمؤمن قد عخاف الظلءة وا دين ؟ 

قلنا : المراد من هذه الخشية الحوف والتقوزى فى باب الان ٠‏ وأن ا ا 
ألله رضا غيره . 

اعلم أنه تعالى قال (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله) أى من كان موصوفا بهذه ااصفات 
الأربعة وكلة (إما) تفيد الكر وفه ذه عل أن المجد جب رة ع 2 ا ا 
فيه فضول الحديث وإصلاح مهمات الدنيا . وعن النى صل الله عليه وسل وأى وا ا 
ل أمى ينون المساجد يقعدون فيا حلا ذكرم الدنيا وحب الدنيا لاتجالسوم » فليس لله 
بهم حاجة» و فى الحديث «الحد يثف المسجد يأ كل الحسنات كاتأ كل البريمة الحشيش» قالعليهالصلاة 
والسلام > قال الله تال # إن يوق ف الأرض الماد و إن زرا اعا 
تهر فى بته َ تارف ف بای دق على الأرر أت یکرم زائره» وعنه عليه الصلاة وااسلام «من 
ألف المسجد ألفه الله تعالى » وعنه عليه الصلاة والسلام « إذا رأیم الرجل تناف ا 
فاشهدوا له بالاممان» وعن الى صلى الله عليه وسل « من أسرج فى مسجد سراجأ 0 تل اللات 
وحلة العرش يستغفرون له مادام ف المج ضوؤه #ااهده اللاحاد يك 5اا ا ال 

ا ا عار اله قال (فعسی أراتك ان يكو نوا من المهتدين) وفيهوجوه: 
الآول : قال المفسرون (عنى) من الله واجت لكو الا الك اح 
محلم (عسى) ههنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء فكان المعنى إنالذين يأتون بهذه الطاعات إا 
١ه‏ بها على رجاء الفوز بالاهتداء لقوله تعالى (يدعون رمهمخوفا وطمعا) والتحقيق فيه أن العبد 
عند الاتيان ذه الاعمال لايقطع على الفوز بالثواب» لانه جوز على نفسه أنه قد أخل بقيد 


1١١ «أجعام د 3 0 المسجدالرام» الآية‎ E 


أجعاتم .. 0 به الحاج وعمار ره 0 سجدار رام كم آمب للهه «واليومالآخر 


ملس 3 0 1 لإيستوون ع 1 له ا لادی الوم الظالميَ مكل 


صل ا ا 


من القوود المعشرة ف حصول ل ٠.‏ والثالث 5 2و لحان الوجوه 0 صاحب e‏ 
7ن داشر كين عن مواقف الاهتداء. وحم إطاعبم فى الانتفاع بأعما لحم 
التى استعظموها وافتخروا ما . فانه تعالى بين أن الذين آمنوا وضموا إلى إعانمم العمل بالشرانّع 
وضمواالما |الخشية من الله › فهؤلاء صار حصو ل الاهتداء 0 بين لعل رك س #ايال دؤلاء 
ن بقطعون 20 مهتدون و 5 دوك بعوزم ادر من E‏ أيه تعالى 0 هذا اكلام 
و نطف بالمؤمئين رجح الخشية عا لى الرجاء 8 

وله تعال (أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد 
٤‏ سبيل ألله سورك عند الله وألله لاعدى القوم الظالمين» 

الأية مال 5 

59701 اله رون أقوالا قرول الاه . قالان عباس ف بعض الرواياتعنه 
أن علاً لما أغاظ الكلام للعباس . قالالعباس : إن كتتم سبقتمونا بالاسلام » والحجرة . والجهاد 
فلقد كنا نعمر المجد الحرام ونسق الحاج فنزلت هذه الآية 0 نكر د 
نحن سقاة الحاج وعمارالسجد الحرام » قحن أفضل أم عمد وأحايه ؟ فقالت الود م انك 
وقيل إن lle‏ عله السلام قال للعياس رضى الله عنه بعد إسلامه : ا e‏ تألحةون 
برسول الله صل الله عليه وسل ؟ قال : ألست فى أفضل مز -2 ة؟ أسق حاج بيت الله وأعر 
المسجدا رام . فلسانزلت هذه الآية قال : ماأراتى إلا تارك سقايتنا . فقال عليه الصلاة والسلام 
وفوا على س ایتک فان لک لک ف ا افتخر wh‏ والاس وعل . فال طلاحة : 
أنا صاحب البيت بيدى تامع ¢ ولو 5 بدت فبه : قال الا س : 0 صاحب السقاية والقام 
أنا عاب الما ١‏ فارل اله تال هذه الآ . قالالصتف رض الله عنه حاصل 
الكلام ا حتمل 3 يهال : هذه ألآية ا جرت بين ال وحتمل نبا جرت دين لكين 
والكافرين : أما الذين قالوا 2 جرت بان المسلمين دول احتجوا بقوله ال زعد م الآية ف دق 


المؤمنين المماجرين (أوكك أعظم درجة عند الله) وهذا يقتضي أيضا أن يكون المرجوح أيضا 


1 ان «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام»الاية 


درجه 36 أيله 2 وهذا يمتذى أ اق بكرن المرجوح 6 درجة علد الله 2 وذاك انمق 
إلا بااؤمن وساجيب عن هذا الكلام إذا انتهينا اليه . وأما الذين قالوا : إنها جرت بين المسلدين 
وال ذر بن 0 EY‏ أحتجوا على صو وله یا كن ن با( ونث من آم بألله وهذا هو 
اذب عدي 00009 الكلام أن نقول : إنا قد نقلنا فىتفسير قوله تعالى (إمايعهر مساجدالله 
من دن بالله) أ العماس احتج عل فضائل س4 ) 1 کر ااا الحرام وسى الحاج ِ اك 
لله عنه بو جهن : 

(الوجه الآول» مابين فى الآبة الأولى أن عارة المسجد» إنما توجب الفضيلة إذا كانت 
صادرة عن اومن » أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا قائدة فما البئة . 

(والوجه الثاى) می ارا كل مادک ف هده ال و أن ذال + 155 سنا 
عمارةالمسجد ال حرام وس الاج » يو جب نو عأ م نأنواع الفضيلة » إلا أنهابالنسبة إلى الايمانبالله » 
والجهاد م : فكان ذكرهذه اعمال قمقايلة الاعكان بألله والجهاد طا ( لآنه يقتضى مقابلة 
لکیہ اکر ف الرفيع جدا بالٹیء المقير ا3 جد أنه باطل » فهذا هو الو جه فى خرچ هذه 
الآية ٠و‏ بهذا الطريق حصل النظم الصحيح هذه E‏ 

000 كا لہ 4 قال الكت انل : لسقاية ة والعارة مصدران 7 ر سق ومر 

صيانة والوقاية . 

0 أن السقاية والعارة فعل ١‏ وذوله (من ل بالله) إشارة إلىالفاعل ¢ نظاهر الافظطل يمتضى 
اش له الفعل بالفاعل 2 والصفة بالذات ا حال 3 فلا بد دن 0 وهو من وجهين : ا 5 
أن قزل القدر أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد المحرام كن آمن بالله ؟ ويقوبه قراءة 
سل ألله ن ألو بير (سقاأة الما اج وكيروة اال الحرام) والثار 0 : أن نول التقفدير أجعلم سقابة 

الحاج كايمان من آم ن بالله ؟ ونظيره قوله تعالى ( ليس البر أل تولوا وجوهكم) إلى قوله زولك 
البر من 0 باللّه) 

(المألة الا( قال الى رحه انه تفال :كانت TT‏ 0 
نيك أأسقاية من ا شديدأ فكي مك بالماء ذا . وقال إذا اشد عل اكوا مله بالا 
وأفاإتفارة المجدالحرام فالمراد ر اروك ين SS‏ 0000© 
قال (لايستوون) وكين نا كان ق او ا مما ا 93 الراج دن هو 8 ليه عل الراجح 
بقوله (والله لاءهدى القوم الظالمين) فين الكافرين ظالمون لاتفسمم فام خلقوا للاعانوم 


قو له ال «الذن آمنواوهاجروا e‏ 1 


م م لاير 
لذن ا منوا وها جروا وَجَامَدوافى سیل الله بأمواهم وأنفسيم اعظم 

سے سس رار مسا ولع وه هوه و 0 هاس 
00 °( رجه ما 


سے ص ك ره ص رر 2ه كم 


لاس هم فا م ميم د خالدين فيا 5 6 لله ع E‏ 


رضوا بالكفر وكانوا ظالمين » لآن الظلم عبارة عن وضع TT‏ 
المسجد الحرام » فانه تعالى خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالى : لجعاوه موضعا لعبادة الآوثان . 
فكان هذا ظلما . 

قوله تعالى ل[ الذین آمنوا وهاجروا و جاه دوا فى سيل الله إأمواهم وأنفسهم أعظم درجة 
ك م الفائزون يبشره, ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لم فا نع مقيم خالدين 
فا أبدا إن الله عنده أجر عظيم »4 

اعم أنه تعالى ذكرتر جيح الابمان والجهاد » على السقاية وعمارة ا سجد الحرام ؛ على طريق 
الرمز . ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصري فى هذه الآية » فقال : إن من كان موصو فا 
بهذه الصفات الآربمة كان أعظم درجة عند الله عن اتصف بالسةاية والعارة . وتلك الصفات 
E‏ نان ازالشجرة . وثالتها اهاد فى سيا الله بال مال .ورادا 
0 الف 0 وإماقلنا إن ال صرف ذه الصفات الاربعة فى ا لا ا 
الانسان ليس له إلاجموع أمورثلاثة : الروح » والبدن » والمال . أما الرؤح فلا زالعنهالكفر 
ا و اناد وطن ل ا السعادات االلاثقة مها . وأنا ادن اوا لمال واس 
ان رب الاشتقال بالجهاد كارا معرضين لاهلاك والظلان . ولا شك 
eT‏ 0 عن 9 کل من 
الأول » فلولا أن طلب الرضوان أتم عنده, من‌النفس والمال » وإلا لا رجحوا جانب الآخرة 
ا تال 1205" ودار النفس والحال لب مر طا الله تعالى . قبت أن 
عند حصول الصفات الأربعة صارالانان واصلا إلى آخردرجات البشرية وأول مراتبدرجات 


١‏ واه تحال «بأمو الهم وأنفسهم أعظم درجة عند اه »الآ ية 
اا5 ؛ وأى مناسبة بسن هذه الد 0007 الأقدام على السقاية والعارة جرد الاقتداء بالا 
والاسلاف واطلب الرياسة والسمعة ؟ فثبت م-ذا الرهان اليقين حة قوله تعالى (الذين آمنوا 
وداجروا و اوا ی سيل ان أموالم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك ثم الفائزون) 

واعل أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعارة لآنه لو عين ذكر هم لاوم 
أن فضيلنهم إا حصلت بالنسبة الم » ولما ترك ذكر المرجوح 2 دل ذلك عل ألم أفضل 
من كل من سواه, على الاطلاق ؛ لآآنه لايل حصول مسعادة وفضيلة للانسان أعلى وأ كمل من 
هذه الصفات . 

واعل أن قوله لإعند اه يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق فعبوديته 
وطاعته » وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان » وعند هذا يلوح أنالملائكة کا حصلت 
لم منقبة العندية فى قوله (ومن عنده لايستسكبرون عزعبادته) فك ذإك الارواح القدسية البشرية 
إذا تطهرت عن دنس الأو ضاق البدنية والقاذورات الحدانة أ ف ارا ا ا 
أضواء عالم الال وترقت من العبدية إلى العندية »> بل كانه لا كال فى العبدية إلا مشاهدة حقيقة 
العندية » ولذلك قال (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا) 

فان قيل : لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين » فكيف قالى و صفهم 
أولئك أعظم درجة مع أنه ليس لا كفار درجة ؟ 

قانا : الجواب عنه من وجوه : الأول أن هذا ورد على حسب ماكانوا يقدرون لانفسهم من 
الدرجة والفضيلة عند الله . ونظيره قوله (قل آله خير أما يشركون) وقوله (أذلك خير أم جرة 
الزقوم) الثانى : أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كلمن لم يكنم وصوفا بهذه الصفات › 
تفبيها على أنهم لما كانو! أفضل من المؤمنين الذين ماكانوا موصوفين ذه الصفاتة أن لايقاسوا 
إلى الكفارأولى . اثالث : أن بكرن اراد أن المؤمن الجاهد المهاجر أفضل من عل السقاية والعارة 
والمرادمنه ترجيمتلك الأعمالعل هذه الاعمال . ولاشك أن السقايةوالعارةمنأعمال! ير » وإنما 
بطل إجا مما الثواب فى حقالتكفار لآن قيامالتكف رالذى هوأعظم الجنايات بمنعظهور ذلك الأ . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الموصوفين بالايمان والهجرة أعظم درجة عندالله بين تعالى أنبم 


هم الفائزون وهذا للحصر» والمعنى أنهم هى الفائزون بالدرجة العالية اشر يفة المقدسة اأتى وقعت 


0 
وة ااا بهوله تعالى (عاند دم( و درجه العندية 2 ذلك لان 000 بالله وعرفه فقل أن 


سق قليه ملتفتا إلى الدناء م عند هذا حتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر الروح > وإزالة 


ال لاريم oy,‏ ل لاه ١‏ 


حب الدنيا لايتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنيا » فاذا دام ذلك التفريق وانتقص 
تعلقه حب الدنياء ذا التفريق والنتقص عصلان بالهجرة . ثم إنه بده لابد من استحقار 
الدنيا والوقوف على معايم| وصصيرورتما فى عين العاقل بحيث ,وجب على نفسه تر كبا ورفضها ؛ 
وذلك إما يم بالجهاد لآنه تعريض النفس والمال لله لاك والبوار » ولولا أنه استحقر 
الانيا وإلا لما فمل ذلك» وعند هذا يتم مض المحققين ودو أن ارون 3 
ونقص وترك ورفض . ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب غلا بالنظر إلى صفات الجلال 
والا كرام » وفىمشاهدتها بحصل بذل النفس والمال » فيصيرالانان شهدا مشاهدا لمالا لجلال 
اشنا دور الحلا مشهودا له بقوله تعالى (يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فما 
نعم مقيم خالدين فما أبدا) وعند هذا صل الاتهاء إلى حضرة الأحد الصمد . وهوالمراد من وله 
(عند رمهم) وهناك عق الوقوف ف الوصول . 

ثم قال تعالى لز يبشرهم رمم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فما نعي مقيم خالدين فيها أبدا 
إن ات دهاج عظيم) 

واعم أن هذه الاشارة اشتملتعلى أنواع من الدر جات 'اعالية وأنه تعالى ابتدأ فا بالاشرف 
ا ل ,ع اة عل طريق المتكلمين وأخرى على 
طر يقة العأرفين . 

ال انا الار ل اوم أعلاها و أشرنا كرون تلك البشارة حاصلة من 
ربجم بالرحمة والرضوان » وهذا هوالتعظيم والاجلال منةبلالله . وقوله (وجنات لهم) إشارةإلى 
حصول المنافع العظيمة وقوله (فما نعيم) إشارة إلى كون المنافع خالصة عن المكدرات لآن الم 
7 ا ولامدنى للبالئه ف التعمة إلاخلوها عن ممازجة الكدو رات وقوله (مقيم) عبارة 
عن كو نما دائمة غير منقطعة . ثم إنه تعالى عبر عن دوامبا بثلاث عبارات : أوطا (مقيم) وثانها : 
قوله (خالدين فيها) وثاله! : قوله (أبدا) غصل من جموع ماذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين 
المباجرين الجاهدين بمنفعة خالصة دامة مقرو نة بالتعظيي » وذلك هوحد الثواب . وفائدة تخصيص 
لكر نهنا الوا كام الدرجة عالىالرتة حبكل واحد من»هذه اله.ودالآر لعة . 
وهن المتكلمين من قال قوله (يبشرهم دم ب رحمة هنه) المراد منه خيرات الدنيا وقوله (ورضوان 
هم) اراد 0ه كرته تال راتا عنهم حال کون می الخياة الدنا رفرك رو جات المراد منه المنافع 
وقوله (لهم فما نعيم ) المراد منه كون تلك النعمخااصة عنالمكدرات . لآن النعيم مبالغة فى النعمة 


5 قوله تعالى « يبشرثم رهم برحمة منه ورضوانءالاية 


وقوله (مقيم ak‏ المراد منه الاجلال والتعظيم الذى يحب حصوله فى الثواب . 

وأما تفسير هذه الأبة على طر ية العارفين انحبين المشتاقين فقول : المرتبة الأول من الأامور 
المذكورة فى هذه الأية قوله (يبشرثم ربهم) 

واعل أن الفرح بالنعمة يقع على قسمين : أحدهما : أن يفرح بالنعمة لآنها نعمة . والثالى : أن 
يفرح بها لامن حيث هى بل من حيث أن المنعم خصه بها وشرفه . وإن جز ذهنك عن الوصول 
إلى الفرق بين القسمينفتأمل فما إذا كان العبد واقفا فى حضرة ال اطان الاعظم وسائر العبيدكانوا 
واقفين فىخدمته » فاذا رمى ذلك ال اطان تفاحة إلىأحد أولئك العبيد عظم فر حه بها فذلك الفرح 
العظي ما صل ببب حصول تلاك التفاحة ؛ بل بسبب أن ذلك الساطان خصه بذاك الآ كرام , 
فكذإك ههنا . قوله (يبشرم ربهم برحمة منه ورضوان) منهم منكان فرحهم بسبب الفوز بتلك 
الرحمة > و ممم من لم يفرح بالغوز يلك الرحمة » واتمافرح لان مولاه خصه بتلك الرحمة وحيتذ 
يكون فر حهلابالرحة بل بمن أعطى الرحمة » ثم إنهذا المقام>حصل فيهأيضا درجات فنهم من يكون 
فر حه بالراحم لآنه رح و من يتوغل فى الخلوص فينسى الرحمة ولايكون فرحه إلابالمول 
لآنه هو المقصد» وذلك لآن العبد مادام مشغولا بالحق من حيث أنه راحم فهو غير مستغرق 
ادق بل آارة معا لتق وتارة معالخلق قاذا تم الاس انقطع عناللق وغرق فى بحرنور الحق 
وغفل عن أحة والحنة » واانقمة والنعمة » والملاء والألاء > والحقمون وقفوا عند ةل (يبشرهم 
ربهم) فكان ابتهاجبم بهذا وسرورثم به واتعويلهم عليه ورجوعهم اليه وهمم من لم يصل إلى تلك 
الدرجة العالية فلا تقنع نفسه إلامجموع قوله (يبشرهم ربهم برحمة منه) فلايءرف أن الاستبشار 
بسماع قول ربهم ٠‏ بل إمايستبشر ب#جموع كونه مبشرا بالرحمة » والمر تبة الثانبة هوأن يحكون 
استبشاره بالرحمة وهذه المرتة هى اأنازلة عند المحققين . والاطيفة الثانية من لطائف هذه الآية هى 
21 تال قال (ببشرهم ربهم) وهى مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة . أولها : أن البشارة 
لاتكون إلا بالرحمة و الا حسان .واكان : أن بشارة 6 ا أ 7 ا 
المبشر ههنا هوأ كرم الآ كرمين » وجب أن تكون البشارة خيرات تعجزالعقول عر وصفها 
وتتقاصر الاقام عن ننا ,الال O olo‏ ا TT‏ 
قال : الذى رباعم ف الدنيا بالنعم الى لاحد لها و لاحصر هاییشرک خيرات عالية وسعادات كاملة . 
والرابع : أنه تعالى قال (رمم) فأضاف نفسه اليم » وماأضافهم إلى نفسه . والخامس : أنه تصالى 
قدم ذكرم على ذكر نفسه فقال (يبشرم ربهم) وااسادس : أن البشارة هى الاخبار عن حدوث 


قوله NS‏ نا لاتخدوا ابام وإخواتم أو ا ۷ 
و 9 e‏ تخذوا ا م وإخواتم و 1 إن ا 1 


ارو E‏ م مک اوک م اظالورَ د 
شىء ماکان معلومالوقوع ؛ أما لو کان معلوم الوقوع لم يكن بشارة . ألاترىأن 01 قالوا : ان 
رجلا قال من ييشرنى من عبيدى بقدوم ولدى فمو حر 0 من أخبر بذلك ابر يعتق» والذن 
يخبرون بعده لايعتقون . وإذاكان الآ سكذإك فقوله (يبشرثم) لابدأن يكون إخباراعنحصول 
متبة هن متب السعادات ماعرفوها قبل ذلك . وجميع لذاتالجنة وخيراتم! وطيباتها قد عرفوه 
ودناس لقرآن ا ل ل أن 2ن مكار ال ار شارة عن 
وا اك لاضن رل إل وظههًا اللته . ر لال ارک 

واعلم أنه تعالى لما قال (يبشرم رمم) بين الثىء الذى به يبشرم وهو أمور : أولما : قوله 
(بر<ة منه) وثانيها : قوله (ورضوان) وأنا أظن والعلم ل أن الإراد عذج الارن مادک 
فى قوله (ارجی الات راص )رارح رن اد اضيا هذاء (قار ذإك لن من 
حصلت له هذه الحالة كان نظره على المبلى والمنعم لا على النعمة والبلاء . ومن كان نظره على المبى 
والمنعم لم يتخيرحاله » لآن المبلى والمنعم منزه عن التغير . 

الام إن كاله 22 أن کون د ا عن التذير > أما من كان طالا لض النفس كان أبداً 
فى التغير من و إلى الزن » ومن السرور إلى الغم » ومن الصحة إلى الجراحة . ومن اللذة إلى 
الالء ثبت أن الرحمة التامة لاتحصل إلا عند مايصير العبد راضيا بقضاء الله فقوله (يبشرثم رم 
ب رحمة منه) هو أنه يزيل عن قله الالتفات إلىغير هذه الحالة » وجعله ا بقضانه . ثم إنهتعالى 
ا . وهو قوله (ورضوان) وعند هذا تصير هاتان ال+التان هما المذكورتان فى ةوله 
(راضية مضية) وهذه هى الجنة الروحانة النورانة العقلية القدسية الالمية . / إنه تعالى 
7 #5" هذه اله العالة المقدسة دك اة الجسمانية » وهى قوله (وجنات م فيا نعم مقع 
خالدين فما أبدا) وقد سبق شرح هذه المراتب » ولما ذكر هذه الأحرال قال (إن الله عنده أجر 
عظيم) والمقصود شرح تعظى هذه الأحوال » ولنخترهذا القع سان أن اانا ولل ا ااه 
ا E E‏ راحتجوا عل قولم ف .هذا الاب ذه الآية . و 
قوله تعالى (خالدين 8 أبدا) رل کن ا ررد 5 ١‏ لكان ذل اأ بد وفك 0 الخلود 
تكياها ( لرن 

قوله تعالى ج يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا آبانع وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 


وم فر = ۱۹» 


۸ قولەتعالى دقل إن کان آباق الأب 


2 ےک 


ره 6 سم سے هه سمس 7 ا سے سے ل 2 
فل إذكار: . ا e‏ وإخوان 5 527 9 0-85 
ل وھ لہ مر رار س س ر کہ سر هاس هاس م ٠‏ صر ص 5-0 ص قوج 2س ان دقار 


واموال اقترفتموها د رار أده | ومساكن e.‏ احب اليم 


لے ا ق لاع سا ار 33 سے الہ س ےہ 
Es o o‏ باد وال اا بدى 
القوم الفاسقين «f»‏ 


i Ey‏ يك اكلم 

ال أن المقصوة ةن در هذه الآية أن كون راا أخرى د 
منالكفار غير عكنة » ولك الشمة » إن قالوا إن الرجل السام قديكون أبوهكافراً والر جل الكافر 
قد يكون أبوه أو أخوه مسلماء وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأبيه وأخيه كالتعذرالمتنع 
وإذاكان الآمى كذلك كانت تاك البراءة التى أم الله بها »كالشاق الممتنع المتعذر » فذكر الله تعالى 
هذه الآية لنزيل هذه القلنبةا. ونقل الواحدى عن أن عباس أنه ال لك در 00 اا 
قبل فتح مكة فن لم يهاجر لم يقبل الله إممانه حى يجانب الاباء والاقارب إن كانوا كفارا » قال 
المصنف رضى الله عنههذ! مشكل » لان الصحيمأن هذه السورة إا نزات بعد فتح مكة ؛ فكيف 
يمكن حملهذه الآبة علىماذكروه ؟ والأقرب عندى أن يكون مولا على ماذ كرته » وهو أنه تعالى 
E‏ 0 وبالغ فى إبحابه ‏ قالوا كيف تكن هذه المقاطعة التامة بين 
الرجل وبين أيه وأمه وأخيه » فذكر الله تعالى : أن الانقطاع عن الاباء والأولاد والاخوان 
واجب بسنب الكفو وهو قوله (إن استحيوا الكفر عل ال ا و 1 الي 
يقال : استحب له . بمعنى أحبه . كانه طلب حبته . ثم إنه تعالی بعد أن مبى عن غذالطتهم » وكان 
لفظ الہی › يحتمل أن يكون خبى تنزيه وأن کون نہی تحرج > ذكر للد و 
مک ا هم الطالمون) قال|بنعباس : يريد مشركا مثلهم لآنه رضى بش ركبم » والرضا بالكفر 
كفر .م أن الرضا بالفسق فق . قال القاضى : هذا الى لابمنع من أنيتبرأ 0 ls‏ 
کا لا نع من قضاء دين الكافرومن استعاله فى أعماله . 

قوله تعالى لإ قل إن کان آباؤكم اده م وإخوانم وأزواجم وعشيرتكم ان ES‏ 
ا ما 00 رب 1 الیک a‏ 


قوله تعالى «و الله لامدیالقوم الفاسقين»الاية ۱۹ 

حتى يأقالله بأمره والتهلا-هدى القوم الفاسقين) 

اعلم أن هذه الآية هى تقرير الجواب الذى ذكره فى الآية الآ ولى ؛ وذلك لان جماعة هم 
المؤمنين قالوا يارسول الله » كيف يمكن البراءة منهم بالكلية ؟ وأن هذه البراءة تو جب انقطاعنا 
ل مات تارنا وهلاك | وراب درارتاء واا ان . 
فبين تعالى أنه بحب تحمل جميع هذه المضارالدنيوية ليبق الدين سلما » وذكرأنه إنكانت رعاية هذه 
المصالح الدنيوية عندك أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن الجاهدة فيسبيل الله » فتريصوا عا 
ا بة عا جلة أو اجلة : ر لمرد منه الرعد. 

حم قال لإوالله لابدى القوم الفاسةين» أى الخارجين عن طاعته إلى معصيته وهذا أيضاً 
ا الا لل E‏ إذا وقع التعارض بين مصاحة واحدة من مصال الدين وبين جميع 
مهمات الدنيا » وجب عل ال-لم ترجيح الدينعلى الدنيا . قال الواحدى : قوله (وعشير؟) عشيرة 
الرجل أهله الأدنون ‏ وه الذين يعاشرونه » وقراً أبو بكر عن عاص (وعشیراتک) باجمع والباقون 
على الواحد . أماءن قرأ باللمع » فذلك لان كل واحد من الخاطبين له عشيرة ؛ فاذا جعت قلت 
عشي را نكم . ومن أفرد قال العشيرة واقعة على المع واستغنى عن جمعها . ويقوى ذلك أن الأخفش 
قال : لاتكاد العرب مجمع عشيرة على عشيرات » إا يحمدونا على عشائر » وقوله (وأموال 
اقترفتموها) الاقترافالا كتساب . 

واعل ال در الور ااال عالط الكمار وه أدرر أر رمة : أرما : عنالطة 
الأقارب . وذكر مهم 52 على التفصيل وم الأباء والابناء والاخوان والأزواجء 
لالظ رات نول الك وى لفط رة وثاتها : الميل إلى اماك اللاموال 
ال اق عدي الاءوال بالتجارة . ورابعهاة ال غبة فى المسا كى :ولاشك 
أن هذا الترتيب تر تيب حسن » فا نأعظم الاسباب الداعية إلى الخالطة القرابة . ثم إنهيتوصل بتلك 
الخالطة إلى إبقاء الاموال الحاصلة . ثم إنه يتوصل بالخالطة إلى | كتساب الاموال التى هى غير 
خاطاة ؛ وى آخر اأراتب الرغبة فى البناء فى الأوطان والدور الى بذيت لجل السكنى > فذكر 
تعالى هذه الآشياء على هذا الترتيب الواجب » وبين بالآخرة أن رعاية الدين خير من رعاية 


جلة هذه الامور : 


1 قوله ل «لقد ا أله 0 كثيرة» الآية 


ب111447]7: خهحههةحححعححح ل امب a aa‏ 


هه مد م ري م o‏ هسه اثرم e‏ رە 1 
ره ل رم روت سا ع صر هم ره 7ر ٤ه‏ ا 2 0 3 ت 47802 3 


لعن عنم ا 00 2 28 درس ر حہت e‏ »۳°« 


r 7‏ م ر 6ر ص سس قن ص 


م لاد كيه e‏ تروھا وعذب 


ت ص6 3-9 ی کے ا 


ين كمّروا وذلك جا الكافرين 7 ١,‏ سوب ب الله من لعل د ذلك على من 


صر سے أ 2 ماه ىم 
واه غدور رحيم «TV»‏ 


کے 


قوله تعالى لإ لقد نصرك الله اا بک کر تک فلرتغن ie‏ 
وضاقت علي الأرض عا رحبت 0 تم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلىالمؤهنين 
وأنزل جنوداً ل تروها وعذب الذين کا وذلك جزاء ا م بتوب الله من بعدذلك على 
من يشاء والله غفور رح ) 

وفى هذه الآنة مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى ذحكر ف الآية المتقدمة أنه يحب الاءراض عن ذالطة 
الآباء والابناء والاخوان والعشائر وعن الأموال والتجارات والمسا كن » رعاية لمصالم الدين , 
ولما عا الله تعالى أن هذا يش جدا على النفوس والقلوب » ذكرمايدل على أن مر ترك الدنيا 
لأ جل الدن فانه بو صله إلى مطاوبه من الدنيا أا رض تعال لهذا ا ا 00 
رسول الله صل الله عليه وسم فى واقمة حنين كانوا فى غاية الكثرة والقوة » فلا أعبوا بكثرتهم 
صاروا متهزمين » ثم فى حال الانرزام ا تضرعوا إلىالله قوام حى هرموا عسكر الكفار » وذلك 
يدل على أن الانان متىاعتمد على الدنيا فاته الدين والدنيا . ومتى أطاع الله ورج الدين على الدنيا 
آنه الله الدين والدنيا على أحدن الوجوه » فكان ذكر هذا تسلية لأأولئك الذي نأميم الله بمقاطعة 
الآباء د ٠‏ والاموال والمسا كن . لأجلمصاحة الدن وتصيرا مم عام 0 لم على سبيل 
الرءز بأنهم إن فعلوا ذلك فاته تعالى يوصلهم إلى أقاربهم ارا لم ومسا 5 نمم على أ E‏ 
هذا تقرير النظم NEES‏ 

( الل ألة الثانية) قال الواحدى : النصر:المعونة علي العدوخاصة » والمواطن جمعموطن » وهو 


قوله تعالى دو يوم حنين إذ ابتك كثر نكف تغن عنك شيثاء الآية 8 
كل موضع أقام به الانسان لام ء فعلى هذا : مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها . وامتناعها من 
الصرف لأنه جمع على صيغة لم يأت علما واحد » والمواطن الكثيرة غروات رسول الله . ويقال: 
ا كارن موطنا ٠‏ تأعللهم الله تخالل 1 غو الذى الضير امو منين 3 ومن اص 3 آنه قله الي له 
م قال لإ و یوم حنين إذ ذ اتک کتک دروا يوم حنينمن جملة تلاك المواطن حال 
İl‏ تک . 
a 0‏ لاق رو لاله صل ‌الته عليه وسل »که » وقد بقيت أيام من شهررهذان . 


2 متوجهأ إلى <نين لمعتال هوازن وثقدف E‏ یدد ك اروم ناه صل الله عليه و مم 
eT‏ 2 ع2 ألنا. ركال قتادة : انو ا عر أا رة آ لاف 
الذين حضروا مك : وألفان من الطلقاء . وقال الكلى : كانوا عشرة 1 لاف . وباجملة فكانواعددا 
كثيرين EET‏ اس من |1 ا E‏ تغلب اليوم 

ا ساءت رول الله صل اله دليه ومام وهی اا د قوله (إذ ایتک کر ک) 
وقيل إنه الها رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ > وقل ا واف E‏ 
الله صلی الله عليه وسار بعيد ‏ لآنه كان فى أ كثر الاحوال متوكا دعل الله منقطع القاب عن 
ا واساماء 


م قال تعالى فل تغن عنكم شيدا 4 ومعى الاغناء إعطاء مايدفع | حاجة فقوله فم تن عنم 
شیئا) أى لم تعطكم شيئا يدفم حاجتك . والمقصودمنهذا الكلام أن الله تعالأعلممم أنهم لايغلبون 
بكثرتهم > وإتما يتلبون صر الله . فلا أيجروا بكثرتهم صاروا منهزمين . وقوله (وضاقت عليكم 
الأرض 6ار بت ) يقال رحب يرحب رحباورحابة . فقوله (عا رحبت) أى برحبا . ومعتاه 
مع رحبها فاي ههنامعالفعل بمنزلة المصدرء والمعنى : i‏ م لق م نالخوفضاقت علي 
الآرض فل تجدوا فام و ضعا يصلح لفرارم عنعدوك ET‏ 
حلنا علمم اواو كبناعل الغنام فاستقيلونا بالسهام وا En‏ 
الله عليه وسم » ولم يبق معه إلا اعباس بن عبدالمطاب . وأبوسفيان بن الحرث . قال البراء : والذى 
لاإله إلاهو ماولى رسولالله صل الله عليه ولم قال : LE‏ ان الحو الركات» 
والعباس آخذ بلجام دابته وهو يقول آنا النى لا كذب . أنا ابن عبد المطلب» وطفق يركض 
اکر ل ركانت ل شا 20 العا 86-1400 رالاضار »وکن 
2 الل دی باعباد الله ياأصحات القجرة. ياأحاب سورة القرة » جاء 


r‏ قولهتعالى«م أنرل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين»الآية 


اون حن شو اضر ةع اكت رسول الله صلی‌الته عليه وس بيده كفامن الحصى 
فرماهم ا وقال «شاهت الو جوه» فسا زال امم مدرا» وحدم كليلا حتى هزمبم الله تعالى » ول 
ببق منهم يوذ أحد إلا وقد امتللات عيناه من ذلك ااتراب ء فذلك قوله (ثم أنزلالله سكينته على 
رسوله وعل ااؤمنين) 

واعلم أنه تعالى لا بين أن الكارة لانلف رالا ا ا اي 
أمورا ثلاثة : أحدها : إنزال السكيئة » والسكينة مايسكر. اليه القلب والنفسس :وو ج اة 
والطسأنينة . وأظن وجه الاستعارة فه أن لادان ذا اوت 0000 
وثبت » فليا كان الامن مو جا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الامن . 

واعلم أن قولهتعالى (ثم أنزلالله سكينته على رسوله وعل‌المؤمنين) يدل على أن الفءلموقوف 
ا ا NN‏ 

أما بيان الأول : فهو أن حال انمزام القوم لم تحصلداعية السكون والثبات فىقلو مم » فلاجرم 
لم حصل ااسكون والثات » بل فرالقوم وانهزموا . ولما حصات السكينة الى هى عبارة عن داعية 
السكون والثبات رجعوا إلى رسول اله عليه الصلاة والسلام ‏ وثبتوا عنده وسكنوا . فدل هذا 
عل أن حصول الفعل موقوف عل كول الداعية . 

وأما بيان الثانى : وهو أن حصول تلك الداعية من الله تعالى فهو صريح . 

قوله تعالى لمم أنزل الله سكينته على رسوله »4 والعقل أيضا دل عليه » وهو أنه لوكان 
حصول ذلك الداعى فى القاب م جهة العبد» لتوقف على حصول داع آخر وازم التساسل . 
مر 

ثم قال تعالى لإوآز ل جنودالم تروها) واعل أن هذا هو الام الذالى الذى فعله الله فى ذلك 
اليوم » ولاخلاف أن المراد إنزال الملائكة » وليس ف الظاهر ما يدل على عدة الملائكة کا هو 
مذكؤر فى قصة بدر #اوؤقال سعدن جبير: آمدالله نيه 1 لاف الل لل عاد ا 
هذا العدد قياسا على يبوم بدر » وقال سعيد بن المسيب : حدثنى رجل كان فى المشر كين يوم حنين 
قال : لما كشفنا المسلمين جعانا نسوقهم » فلما انتبينا المصاحب البغسلة الشهباء» تلقانا رجال بيض 
الوجوه حسان «اثقالوا شاهت الوجوهار جرا جا اا انا افا 0 ااا 
هل قاتلوا ذلك اليوم ؟ والرواية الى نقلناها عن سعيد بن المسيب تدل على أنهم قاتلوا ومنهم من 
قال إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدر . وأما فائدة نولم فى هذا اليوم فهو القاء الخواطر المسنة 
في قلوب المؤمنين . 


قول 0 تعالى ١‏ ياأيما ار لمر 0 ارين ۳ 


اك الدشر كون س ءا المسجدا حرام بعد 


م مس س اه 2٥‏ سے سل حت سل ص © سے ره 22 
عامهم هذا وان 0 عيلة دوف يكم 0 و شا 3 71 


م رص ص س 


لم کم 0 
“م قال تعالى لإ وعذب الذين كغروا) وهذا هو الآمر الثالت الذى فعله رسول الله صل 

لته عليه وسلم فى ذلك اليوم » والمرادمن‌هذا اأتعذيب قتلوم وأسرم وأخذأموالهم وسىذرارمم . 
واحتسج أصحابنا بهذا على أن فعل العبد خاق الله » لآن المراد من التعذيب ليس إلا الأخذوالاسر. 
وهو تعالى نسب تلك الاشياء إلى نفسه وقد بينا أن قوله (ثم أنزل الله سكينته على رسوله) يدل على 
ذلك فصار جموع هذين الكلامين دليلا بينا ثابتا > وفى هذه المسألة قالت المعتزلة : إنما نسب تعالى 
إل هھ اه حصا امه وقد سيق جرابه غير مرة: 

ثم قال لإوذلك جزاء الكافرين) والمراد أنذلك التعذيب هوجزاء الكافرين » واعلم أن أهل 
الحقيقة تمسكوا فى مسألة الجلد مع التءزير بقوله (الزانية والزانى فاجلدوا) قالوا الفاء تدل على كون 
الجلدجزاء ؛ والجزاء ام م للكاق > وكونالجلاد کافا بمنع كو نغيره اوغا فقول : ولواب 
112 أ. لس MM‏ ا ل هذا التعذريب جرا ٠‏ : معأن المي أجمعو 
على 3 العقوبة الدائمة ف القيامة مدخرة هم » فدلت هذه دالا 0 أن اا ا بقع 
ره الكفاية . 

ثم قال الله تعالى لإثم يتوب الله من بعد ذلك على دن يشا € نی أن مع كل ماجرى علہم 
من الخذلان فان الله تعالى قد توب عام قال اانا إنه تعالى E‏ لضم بأن و 
عن قلبه الكفر ويخلق فيه الاسلام . قال القاضى : معناه فانهم بعد أن جزى علہم ماجرى » إذا 
لازا ر تاب رااان اش تعال شيل 0 ؛ وهذا ضعيف لان قولهتعالى (ثم يتوب الله) ظاهره يدل 
عل أن تلك الاوبة إساحصات خم من قبل الله تعالى وتمام الكلام فى هذا المعىمذكور فىسورة 
اابقرة فى قوله (فتاب عليه) * م قال (والله غفور رحيم) أى غفور لمن تاب , رحيم لمن آمن وعما 
صالحا . والله أعلم . 

قوله تعالى لإ ياأيها الذين آمنوا إا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا إن خفتم عيلة فسوف یخنیک الله من فضله إنشاء إنالله عام حكيم 4 


ع قوله تكال وا لمر لاه 

و الآية اال 

المسألة الاولل) اعلأن هذه هى الشبة الثالثة الى وقعت فىقلوبالقوم : وذلك لانه صل الله 
عليه وسل لما أمر علي أن بقرأ علىءش رمك » أولسورة براءة وينبذ الهم عهدم وأنالله رى 
7 سلسو UO‏ يأأهل مكة ستعلءون ماتلقونه من الشدة لانقطاع السبل وفقد 
المولات» فنزلت هذه الآية لدفم ل الاك لله تعالى عنها بقوله (وإن خفتم ع 
فقراً وحاجة (فسوف يغنكم الله من فضله) فهذا وجه النظم وهو حسن موافق . 

١‏ المسألة اثثانية ) قالالآ كثرون لفظا مش ركين ينناو لعبدة الأوثان . وقال قوم : بل يتناول 
جيع الكفار وقد سبقت هذه المسألة» وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة » والذى يفيد ههنا 
القّسك بقوله (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء) ومعلوم أنهباطل . 

((السألة اثالثة )4 قالصاحب اللكشاف : النجسمصدرنجس نجسا وقذرقذرا . ومعناهذونبجس . 
وقال اليف : اجس التو القذر الاس وم كل ر 0 ا ااه 
أخرى رجل بس وقوم جس وفلان نجس ورجل نجس وامرأة جس . واختلفوا ىتفسير كون 
المشرك تسا نل صاحب الكشاف عن ابن عباس أن أعيانهم نة كالكلاب والخنازير » وعن 
الجسن من صافح مشركا توضأ > وهذا هوقول الحادى من أنة الزيدية » وأما الفقباء فقد اتفةواعلى 
طبارة أبدانهم . 

واعل أن ظاهرالقرآن يدل على كونهم أنجاسا فلا بر جع عنه إلابدليلمنفصل » ولايعكن ادعاء 
الاجماع فيه لما بينا أن الاختلاف فيه حاصل . واحتج القاضى على طوارتهم بما روى أن النى 
صل الله عليه وسل شرب من آوانهم» وأيضا لو كان جسمه نجسا لم يبدل ذلك بسيب الاسلام . 
والقائلون القول الأول أجايوا عنه : اراك ان آي ااال 0 0 
وجب أن يعتقد أن حل ااشرب من أوانيهم كان متقدا على نزول هذه الآبة وببأنه من وجهين : 
الأول : أن هذه السورة من آخر مانزل من القرآن وأيضا كانت الخالطة مع الكفارجائزة خرمها 
لته تعالى » وكانت المعاهدات معهم حاصلة فازاذا اه » ذلا يبعد أن يقال أيضا الشرب من أوانهم 

كان جائزا غرمه الله تعالى . الثاتى : أن الأاصل حل الشرب من أى إناءكان » هلوقلنا : إنه حرم بحكم 
الآية ثم حل حك الخبر فقد حصل نسخان . أما إذا قانا : إنه كان حلا لا عك الاصل ؛ والرسول 
شرب ەر آنيتهم حك الأاصلء “مجاء التحريم عك هذه الآبة لم حصل النسخ إلا مرة واحدة» 
فوجب أن يكون هذا أولى . أما قول القاضى : لو كان الكافر نجس الجسم لما دلت النجاسة 
بالطهارة ببب الاسلام . واب آنه قياس فى معارضة النصاصريع » وأيضا أن أصحاب هذا المذهب 


قوله تعالى « إا اشر كون نيحس» الآية 00 


ل إن الكافر إذا 5 E‏ الاغتسال إزالة TT‏ اصلة ج الكفر . فهذا تقر 
هذا القول » وأما جمهور الفقهاء فائهم حكدوا بكون الكافر طاهرا فى جسمه ء ثماختلفوا فى تأو 
هذه الآية عل وجوه : الأول : قالابنعباسوقتادة : معناه أنهم لايغندلون من ا جناة ولايتوضؤن 

"الك ا الا ا مر الى الاجس فى وجوب النفرة عه ٠‏ الثالك : أن كفرم 
الذى هو صفة 0 عنزلة النجاسة الملتصقة بالثىء . 

واعلم ا ل ل عن العا ا تل 

(إالمسألة الرابعة 4 قال أبوحنيفة وأصحابه رضى الله عنهم : أعضاء الهدث نجسة نجحاسة حكية 
110 کر م روك ارو رسف رحمه اله 0 2 
کروی لسن ن زا :اه کس جا علط ورری 1 الان 
ذلك الماء طاهر 

واعم أن قوله تعالى ١‏ إ:ما ال د ل فساد هذا القول , لان كلية وما 

as‏ لإ لك ولول طل"اقضاء الخدت 2ه عالق هذا 
اص ؛ والعجب أن هذا النص صريع ف أن المشرك نجس وف أن المؤمن ليس بنجس . ثم إن 
لك 0 ارين حال كر نه عدا أو اجدا يس . وزعموا أن 
المياه التى استعملها المش ركون فى أعضائهم بقيت طادرة مطبرة : والمياه التى يستعملبا أكاير الانبياء 
فى أعضائهم نجسة نحاسة غليظة . وهذا منالعجائب :وما ي وكدالقول 0 أعضاء الم تولدعله 
السلام «المومن لاينجس حيا ولا هيتا» فصار هذا الخير مطابقا للقرآن » ثم الاعتبارات الحكية 
1 - لقان والاخار فى هذا اناب . لن المسلين أجمرا عل أن اناا لرل عدا وصلاته 
لمتبطلصلاته » ولوكانت يده رطبة . فوصلت إلى يدحدث لم جس بده . ولوعرق ا محدث وو صات 
تلك اانداوة إلى ثوبه لم نجس ذلك الثوب ؛ فالقرآن والخبر والاجماع تطابقت على القول بطبار 
0 ال رد اهال أن |الووصرء :لكر طهارة والطبارة لاتكرن 
إلا بعد سبق النجاسة » وهذا ضعيف لآن ااطهارة قد تتعمل فى إزالة الاوزار والآثام . قال الله 
تعالى فى صفة أهل البيت (إنما بر يد الله ليذه بعتم الرج سأهل البيت ويطهرى تطهيرا) وليست 
هذه الطهارة إلا عن الاثام والاوزار . وقال فى صفة مرحم (إن الله اصطفاك وطهرك) والمراد 
تطهير ها عن التبمة الفأسدة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : جاءت اللاخبار الصحيحة قى أن الوضوء تطهير الأعضاء عن الاثام 

۽ ر 5(» 


۳۹ قوله تءالى «وإن خفتم عيلة فسوف غنيك الله من فضله »الا رة 
والآوزار» فلما فسرالشارع كون الوضوءطهارة بهذا المعنى » فا الذىحملنا على #الفته » و الذهاب 
إلى شىء مطل القرآن والاخبار والاحكام الاجاعية . 

9 المسألة الام( قال الشافعى رضى الله تعالى عنه : الكفار منعون من المسجد الحرام 
خاصة » وعند مالك : منعون E NE‏ حنيفة رحمه الله : لامنءون من المسجد 
الحرام ولا من سائر المساجد » والاية عاطوقها نط لال أن له 050 ل لطا 
قول مالك » أو نقول الاصل عدم المنع » وخالفناه فى المسجد الحرام لهذا اانص الصريع القاطع , 
فوجب أن يبق فى غيره على وفق الاصل . 

(إالمسألة السادسة) اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو المراد 
هه جميع ارم ؟ واللاقرب هو هذا الثانى . والدليل عليه قوله تعالى (وإن خف عيلة فدوف يخنيم 
الله من فضله) وذلك لان موضع التجارات ليسهو عين المسجد » فلو كان المقصود منهذه الاية 
المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة » ونما افون العيلة اذا منعوا من 
حضور الآسواق والمواسم as‏ ال ل ا ان 
وتعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامإلى المسجد الاقصى) معأنهم أجمعواعل 
أنه ما رفم الرسول عله الصلاة والسلام من با ان راا | كسما 0 0 0) 
الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال «لا>تمم ديئان فى جزيرة العرب» 

واعلرأن أكدابنا قالوا : الحرم حرام على المشر كين ولو كان الامام بمكة , اء رسول ال مش ركين 
فليخرج الى الحل لاستماع الرسالة ؛ وإن دل مشرك الحرم متوارياً فرض فيه أخرجناه مريضاء 
وإن مات ودفن ولم بعلم شاه را ا لا ان 

لإالمسألة السابعة) لاشيبة فى أن الراد بقوله (بعد عامهم هذا) السنة التى حصل فما النداء 
بالبراءة من امش كن > وه السنة الاه ام د 

ثم قال تعالى (روإن خفتم عيلة) والعيلة الفقر . يةال : عال الرجل يعيل و اذا اقفر » 
والمعنى : إن خفتم ففرا بسبب منع الكفار (فسوف يغنيك الله من فضله) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول ذكروا فى تفسير هذا الفضل و جوها : الأول : قالمقاتل : اسل 55 
وصنعاء وحذين » وحملوا الطعام الى مكة وكفام الله الحاجة الى مبايءة الكفار . والثانى : قال 
الحسن : جعل الله مايوجد من الجزية بدلامن ذلك . وقيل : أغنام بالىء . الثالث : قالعكرمة : أنزل 
الله عليه المطر ؛ كثر خيرم . 


قوله تعالىقائلوا الذين لايؤمنون باهولا باليوم الآخرعالاية 0 


ل ا ف الام 


REG‏ موت باه ولا ايوم الآخر ولا مون اله 


ر ر ر ارات ساسا سه اع سے 


ورسوله وا دیون دين التق من لذبن ونوا الکتاب حتى کا 


م 582 ع تم 0 27 
ا دم صاغرون »۹ 
((المسألة الثانة ) قوله (فسوف یغنیک ا ان غ ىالل عل سل 

الجزم فى حادثة عظيمة . وقد وقع الام مطابقا لذلك الخبر فكان معجزة . 

ثم قال تعالى لإ إن شاء) ولسائل أن يأل فيقول : الغرض ببذا الخبر إزالة الخوف بالعيلة ؛ 
وهذا الخمر د بمنع من إفادة هذا المقصود ٤‏ وجواره من وجوه الاو ل 3 لاعصل اا عل 
حصول هذا المطلوب فون الا ان دا متضرعا إل اله تعالى قى طلب الخيرات ود دفعالافات . 
اانا ادال دی 0 هذا الشرط تعلم رعاية الآدب ؛ کا فى قوله (لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين) الثالث : أن المقصود ااتنبيه على أن حصول هذا المعنى لايكون فى كلالاوقات 
. وف جميع الآمور ء لانابر هم عايه السلام: قال فى دعائه (وارزق أهله من‌العرات) وكلمة ومن» 
تفيد التبعيض . فةوله تعالى فى هذه الاية (إن شاء) المراد منه ذلك التبعيض . 

ثم قال إإن الله علم حكم) أى علم بأحوالكم ٠‏ وحكم لايعطى ولا يمنع إلا عن حكة 
وصواب » والله أعلم . 

قوله تعالى لإقاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا حرمون ماحرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابحى يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون ) 

ال أنه تعالى لما ذكر حك المشركين فى إظهار البراءة عن عهده, ؛ وفى إظهار البراءة عنبم 
فى أنفسهم »وف وجوب مقاتلتهم » وفى تبعيدهم ا وأورهد الاشكالات الى 
ذ كر وهأ 0 الك ع با جوابات الصحيحة 0 دده > 0 3 00 قاتلوا إلى أن 
ا 2 يقرون على ماهم ل رالا رون عند ذلك من أهل الذمة والعهد : 
ال 

(المألة الأو 42 اعم أنه د 0 1 ا اذا كار ا ترد فن صفات أربعة, 
وجءت مقا تام الل اک سالوا ¢ أو إلى أن يعطوأ الجزية 5 


۲۸ قوله تعالى دقاتلوا الذي نلايؤه:ون باه ولاباليومالاخر» الاية 
(فالصفة ا أنهم درت با وأعم أن القوم يولون : ڪن :ؤمن بالله I.‏ 
اتحقيق أن أ كثر اليهود مشيهة » والمشبهيزعم أن لامو جود إلا الجسم NEE‏ 
الذى لایکون جسما ولا حالا فيه فهو متكر له » وما ثبت بالدلائل أن الاله موجود ليس جسم 
ولا حالا الجسم ٠‏ كلفد كرون الام | ار زه لاله الل أن ال es‏ 

فان قيل : فالهود قسمان : منهم مشبية » ومنهمموحدة »يا أن المسلمين كذلك فهب أن المشيبة 
منهم متكرون لوجود الاله » فا قولكم فى موحدة اليهود ؟ 

قانا : أولتك لايكونون داخلين تحت هذه الآية . ولكن إيحاب الجزية عليهم بأن يقأل : لما 
ثبت وجوب الجزية على لعضهم وجب القول به فى حق الكل ضرورة أنه لاقائل بالفرق . وأما 
التصارى : فهم يةولون : بالآب والابن وروحالقدس ؛ والحلول والاتحاد » وكل ذلك يناف الالهية . 

قان قيل : حاصا ل اكلام أن كل من موه ت ايله در أ 0 
تم الى » وحينئذ يازم أن الال NET Gg‏ کرم 
افون ف عات اال الا الا اا اا ا ا د 
TOGO‏ ا NN, O‏ 
أنكروه؛ والقاضى أثبت إدراك الطعوم » وإدرات الرواتم ؛ وإدراك الحرارة والبرودة وى 
الى تسمى فى حق البشر بادراك الثم والذرق واللمس.. والاستاد أبواحن أك ا 
القاضى لاصفات السبع أحوالا سبعة معللة بتلك الصفات » ونفاة الأحوال أنكروه» و 3 ن 
سعيد زعم أنكلام الله فى الأزل ما كان أمراً و لامي ولا خبراء ثم صار ذلك فى الانزال» 
والباقون أنكروه » وقوم منقدماء الاصحاب أثيتوا لله خم س كات » فى الأامر» والنهى » والخير > 
والاستخبار » والنداء » والمشهور أن كلام الله تعالى واحد » واختلفوا فى أن خلاف المعلوم هل 
هو هقدور أملا ؟ شبت مبذا حصول الاختلاف بين أكدابنا فى صفات الله تعالى 0 
الكثيرة ؛ وأما اختلافات المستزلة وسار افر ةو ا ل ا اا 
ف مو ضع وأحد. 

إذا ابت هذا فول : إماان بكرن الا حلاف ف ااا ااك ا 
ذلك ؟ فان أوجبه لزم فىأ كثر فرق الملمين أن يقال : إنهم أنكروا الاله » وإنلم يوجب ذاكم 
ازم من ذهاب بعض اود وذهاب التصارى إلى الخاول والاعاد كوم منكرين للاعمانياللهء 
وأيضآ فذهب النصارى أن أقنوم الكلمة جل فى عيى > ور اللي رلت إن ةا 


قولەتعال «و لايد ر در م دن الذين أ وتوا الكتابعالابة ۲۹ 
كلام أله فالذى شرؤه هو عين كلام تعالى » وكلام أله تعالى مع أنه صفة الله يدخل فى لسان هذا 
القارى” وف اسان ينع ارا تب كلام ألله ف جسم فقد حل كلام الله تعالى ذلك الجسم 
ل ا ف خی عيى ۔ وامادولا۔ امي فادرا که اشر كل 
إنسان قرأ القرآن ٠‏ وف كل جسم كتب فيه الةرآن » فان صح فى حق النصارى أنهم ا 
بألله هذا اا وجب ا ۴ حق د الجروفة واللولية آم دوموك الله 2 فهذأ 
تقرير هذا السؤال . 

والجواب : أن الدليل دل عل أن من قال إن الاله جسم فهو منكر للاله تعالى . وذلك لآن إله 
العام مو جود ليس بحسم ولا حال فى الجسم اام الجسم هذا الموجود فقد أنكر ذا تالاله 
تعالى » فالخلاف بين الجسم والموحد ليس فالصفة » بل فى الذات ؛ فصح فى أ جسم أنه لا يمن باه 
أما المسائل التى حكيتموها فهى اختلافات فى الصفة . فظهر الفرق . وأما إلزام مذهب الحلواية 

والخكروفية 8 فنحن نكفرم 006 قاالة تعال 0 التصارى اساب أنهم اقرا عاوال که (ألله) 

27 لاماعتقديا 5 ل كلمة (الله) فى ألسنة حي من قرأ القرآن » وفى جميع الاجسام 
الى كتب فما القرآن ؛ فاذا كان القول بالحلول فى حق الذات الواحدة بو جب التكفير » فلآن 
يكون القول بالحاول فى حق جميع اللأشخاص وال جسام موجباً للقول بالتكفي ركان أولى . 

لإ والصفة الثانية ) من صفاتهم انهم لارؤمنون باليوم الأخر : 

E TS واعل‎ 
ا‎ 

واعل أنا بينا فى هذا الكتاب أنواع السعادات والشقاوات الروحانية ٠‏ ودللنا على ةالول 
ما وبينا دلالة الآيات الكثيرة علا . إلا أنا مع ذلك نشت السعادات والشقاوات الجسمانية ٠‏ 
ف انات E‏ الا ٠‏ کیٹ ار رار بال وار لكان 
من أنكرالحشر والبعث الجسمانى . فقد أنكر صرح القرآن » ولماكان 0 E‏ 
هذا المعى› ثبت کون م رنل CE‏ ال 

لا الصفة الثالثة ) من صفاتهم قوله تعالى (ولا ع E‏ یله ورسوله) وقبه وجهان : : 
0 لاع رمون ما<رم فى الم ا لاي داق الام ررق : لالعلوك نا 
ق التورأة الل 5 ل حر ذو هما نا بأحكام كثيرة من قبل تفم 

لإ الصفة الرابعة) قوله (ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب) يقال : فلان يدين 
نكم ٠‏ إذا او د هر معتهده ) فة وله (ولا ودیول ن دين ا لحق) و لايعتقدون فى حمة د 


0 قو تعالى «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» الآية 


الاسلام الذى هو الدن للق :ولا ك تعال ف القتاف ار Gg‏ 1100 
الكتاب) شين هذا أن المراد من الو كر فلن O gg 2 LDN‏ 
والمقصود تمبيزم منالمشركين ف الحكم نازاجب فال كرا ا ا 
فى أهل الكتاب القتال أو الاسلام أو الجزية . 

“م قال تعالى ل حتى يعطوا الجزية عنيد وهم صاغرون) وفيه مسائل 

((المسألة الأول )» قال الواحدى : الجزية هى مايعطى المعاهد على عهده » وهى فعلة من جزى 
يحزى إذا قضى ماعليه » واختلفوا فى قوله (عن يد) قال صاحب الكشاف قوله (عن يد) إما أن 
براد به يد المدطى أو بدالا خد > قان كاك المراد به المحظل ١‏ فقا ر ان 1 ا 00 
(عن )واا م و ل يعط يذه داس كه كاك 5 
أعل د ا أطاع Ji.‏ ترى إلى قوم نزع يده عن الطاعة . يا يقال : خلع ربقة الطاعة 
TT‏ يكون المراد <تى يعطوها عن بد إل بد نقدا غير ناته ول ا ل 
أحد. بل عل دالمعط إلى بدالاخد . راما إذا نازا دالا دا ا 
أن بكون اراد حتى يعطوا الجزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمين عليم م تقول : اليد فى هذا 
لفلان . وثاننهما : أن ڪون الراد عن إنعام علييم > لان قبول الجزية مهم وترك أرواحهم 
علهم نعمة عظيمة . 

وأماقوله لوهم صاغرون) فالمعنى أن الجزية تؤخذ منم على الصغار والذل والموان 
اا غير را كب » ويساببا وهو اتم وا منم جالس . ويؤخذ بلحيته ‏ فيقال له : 
أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج فى قفاه » فهذا معنى الصغار . وقيل : معنى الصغار ههنا هو نفس 
إعطاء الجزية » وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل وااصغار مذكورة فى كتب الفقه . 

(المسألة الثاني ة) فى شىء هن أحكام هذه الآية . 


المكم ا 
استدلات بمذه الآية على أن المسلم لايقتل بالذى والوجه فى تقريره أن قوله (قاتاومم) يقتضى 
إيحاب مقاتلنهم » وذلك مشتمل على إباحة قنلهم وعلى عدم وجوب القصاص بسيب قتلبم » فليا 
قال (حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) عابنا أن بموع هذه ال حكام قد اتتبت عند اعطاء 
الجزية ؛ وق فى انتهاء المجموع أرتفاع أحد أجزائه ٠‏ فاذأ ارتفع وجوب قتله وإباحة دمه » فقد 
ارتفع ذلك المجموع » ولاحاجة فى ارتفاع المجموع إلى ارتفاع جميع ا اء المجموع . 


قوله تعالى «حتى يعطوا الجزية عن يد وم صاغرونالاية ١‏ 
إذا لدت 2 ا فنقول قوله (قاتلوا ا موصوفين ھن J‏ الكتاب) يدل على عدم وجوب 
القصاص بقتلمم وقوله (حتى يعطوا الجزية) لايو جب د ذلك الح . لآنه كنى فى اتہاء ذلك 
اجموع اا أحد أجزائه وهو وجوب قتلهم 2 وو جب أن 2 اعد أذاء المزية عانم وجوب 
القصاص ا کا 

الكم اللى 
ااا وغل ترق عيدة الاو ثان وعبدة مااستح<-:وا » فبؤلاء لايةرون على دنهم د 
الجزية ‏ وجب قتالهم حى يقولوا لااله إلا الله » وفريق ثم أهل الكتاب » وم الود السا 
والسامرة والصابئون ؛ وهذان الصنفان سبياهم فى أهل النكتاب سبيل أهل البدع فينا » والجوس 
أيضا سبيابم سيل أهل الكتاب » لقوله عليه السلام «سنوابمم سنة أهل الكتاب» وروى أنه 
صل الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس مجر » فهؤلاء يحب تالحم حى يعطوا الجزية ويعاهدوا 
ا د ااا إن لانو خد الجر يللا لع الكتاب ؛ لاه تعالى لما ذكر 
الصفات الآربعة . وهىئ'قوله تعالىبإقاتلوا الذين لا.يؤمتون بالنه ولا باليوام'الآخر ولاعرمون 
ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذينأوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية ا 
صاغرون) تيدم بكونهم دن أهل الكتاب وهو قوله (من الذين أوتوا الكتاب) واثبات ذلك 
الحم فى غيرهم يقتضى الغاء هذا القيد المنصوص عليه وأنه لايجوز . 
المكم الثالث 
فى قدر الجزية . قال أنس : قسم رسول الله صلى الله عليه وام على كل حتلم دينارا . وقسم عر 
E‏ الا عدر درهتا ‏ وعل الاوساط أريعة وعشرين . وعل أقل الثروة 
0 تال اعا :راف ارايو بار . ولاءزاد عل الدينار إلابالتراضى » فاذا رضوا 
ا الزبادة ضر نا على االو طا ار ظ وعلى الغنى ا دنانير ادامل على را : 
أن اللأصل تحر أخذ مال ا لكلف إلا أن قوله (<تىيعطوا الجزية) يدل على أخذ شىء » فبذا انى 
قلناه هو القدر الآقل » فيجوز أخذه والزائد عله لم يدل عليه لفظ الجزية والأاصل فيه الحرمةء 
فوجب أن يق علا . 
المكم الرابع 
دان حجنن رعةه aM OT‏ وعند ااشاقعى رحمه الله تعالى 
فى آخرها : 


۳۲ قوله تعالى «وقاات الود عزير ابن اشمعالآية 


سے راص ماخر تر ترس وعم ور 2 2ه ررم 


وات الود عزير بن الله وتات النصارى الس ابن القد ذلكتوم 


ەس 7 عور أ كت a‏ 


7 اص َاهئُون دن كمَروا من بل اام ايله ای يكو »°« 


E المج‎ 

سقط الجزية بالاسلام رارت عد أ حنيفة رحمه الله » لقوله عليه الصلاة والسلام «ايس 

على المسلم جزية» وعند الشافى رجه الله لاتسقط . 
المكم السادس 

قال أصحابنا : وؤلاء اما أقروا على ديهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لآبائهم الذين انقرضوا 
على الحق من شريعة التوراةوالانجيل وأيضا مكنام من أيد.هم » فربما ترون فيعرفون 
صد مد صل الله عليه وسلم ونبوته » فامهلوا لهذا المعنى . واه أعلم . و ههنا سؤالان 

((الدؤال الآول» کان ابن الراوندى يطعن فى القرآن ويقول : إنه ذكر فى تعظم حكفر 
اتصارى . قوله (تكاد السموات تفطرن مه ر ال ار كر الال هذا أن دعر ا 
ولدا ومايقنى لار حن أن نذا 7 أن إظبارهم لهذا اقول بلغ إلى هذا الحدء ثم إنه لما 
ا هنهم دینارا واحدا قررهم عليه وما منعهم منه . 

والجواب: ليس المقضود من ا ار و الك 070 © 
وامباله مدة » رجاء أنه ريا وقف فى هذه المدة على محاسن الاسلام وقوة دلائله » فينتقل من 
لكان ااا 

لإ السؤال الثانى) هل يكنى فى حةن الدم دفع الجزية أم لا؟ 

والجواب : أنه لابد معه من الاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر 
عن تحمل الذل والصغار» فاذا أمبل الكافر مدة وهو يشاهد عر الاسلام ويسمع دلائل كته 
ويشاهد الذل والصغار فى الكفر » فالظاهر أنه حمله ذلك على الاتقال إلى الاسلام » فهذا هر 
ا مقصود من شرع الجزية . 

قوله تعالى لإ وقالت الود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم 
يضاهون قول الذين كفرو | من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون) 


وله تعالى دوقألت المود عزير أبن الله الآية 3 

وف الاية مساثئل : 

((المسألة الأ ولى) اعل أنه تعالى لماحكم فى الآية المتقدمةعل الود وال صارى بأنهم لايؤمنون 
الله » شرح ذلك فىهذهالآية وذلك بأننقلعنهم أنهم أثبتوا لله ابنا؛ ومنجوز ذلك فى حق الال 
فهو فى الحقيقة قد أنكرالاله » وأيضا بين تعالى أنهم بمنزلة المش ركين فى الشرك ؛ وإنكانت طرق 
الول ارك عختلفة » إذ لافرق بين من يعد الصنم ودين من يعبد المسييح وغردء لاه لا 
الشرك إلا أن يتخذ الانسان مع اله معبودا ء فاذا حصل هذا المعنى فقد حصل ااشرك » بل آنا 
ا ك1 ای كدر الاعارى » لان عابد الوئن لأبقؤل إن هذا 
الوثن خااق العالم وإله العالم . بل يجحريه تجرى الشىء الذى يتوسل به الى طاعة الله . أما النصارى 
ذانهم يثبتون الحلول والاتحاد وذلك كفر قبح جداء فثبت أنه لافرق بين هؤلاء الحلولية وبين 
سائر المشركين » وأنهم إنما خصمم بقبول الجزية هنهم » لآنمم فى الظاهر ألصةوا أنفسيم موسى 
وعيسى » وأدعى أنهم يعملو ن بالتوراةوالانجيل » فلأجل تعظم هذين الرسولينالمعظمين و تعظم 
کتابہما وتعظم أسلاف هؤلاء الود واانصارى ببب أنهم كانوا على الدين الحق » حك الله 
تعالى بق.ول الجز به منوم > و إلا في الفيقة لافرق بينم TT‏ 

(المسألة الثانية 4 فى قوله (وقالت الود عزير ابن الله) أقوال : الأول : قال عبيد بن عصير : 
رل ردن ,اد المرد اسه تتخاص بن عازوراء . الثاتى :“قال اين عاس 
ل جب روعت ماق جماعة هن الييود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهم : 
سلام بن مشک ؛ والنعان بن أو » ومالك بن الصيف » وقالوا : كيف تتبعك وقد تركت قبلتنا . 
ولا تزعم ا عر راان انه امقرات هذه الآنة . وعل هذين القولين فالقائلون ذا المذهب 
بعض الود إلا أن الله نسب ذلك القول إلى لیہو د بناء على عادة العرب فى إيقاع اسم الماعة على 
الواحد» يال فلان ,ركب الول ولعله م إل و ا رنلان جال السلاطن 
ولعله لابحالس إلا واحدا . 

لإوالقول الثالث» لعل هذا المذهب كان فأشيا فيم انقطع . ك اللدذلكعتهم ؛ ولاعبرة 
بانكار الهو د ذلك » فان حكاية الله عنم أصدق . والسبب الذى لاجله قالواهذا القول ماروادان 
عباس أن البهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير المق ؛ فأنساممالله تعالىالتوراة ونسخها منصدورم 
فتضرع عزير إلى الله وابتهل اليه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه » فأنذر قومه به » فلها جربوه وجدوه 
صادقا فيه . فقالوا ما تير هذا لعزير إلا أنه ابن الله . وقال الكلى : قل مختنصر علماءم فلم ببق 


وه فخر = ٩(٦‏ 


3 قوله تعالى «وقالت الہود عزير أن الله» الاية 


فم أحد يعرف التوراة . وقال السدى : العالقة قتلومم فلم يبق فهم أحد يعرف التوراة » فهذا 
ما قہل فى ه ذا الياب . وأما حكاية الله عن النصارى أنهم بةولون : المسيح أبن أله » فهى ظاهر 8 
اکن فها إشكال قوی ¢ وھی أنا نقطع أن المسييح صلواتالله عليه وأكدايهكانوا مر ین من دعوة 
اانا إل الاو O‏ كر ا س0 أنواع الكفر سكف لن اع اا عليهم السلام ؟ 
وإذاكان الأامص كذلك فكيف يعمل إطباق حل قي عدي مق النصارى عل هذا الكفر © ومن 
الذى وضع هذا المذهب 00 راكفا قدر على نسبته إلى المسيح عليه السلام ؟ فال المفسرون 
ف حم واب عن هذا المع اك ' اك اتباع عمق عليه الصلاة والسلام كانوا عل ان لعل رفم یی 

> وفم حر ب بم ون الود ¢ وكان ق الود رجل 5 شجاع قال له بو[ س قل جع ا 

عيسى , ثم قال للوود إنكان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار «صيرنا وحن مغبونون إن دخلوا 

الجنة ودخلناالنار » وإنىأحتال فأضلبم » فعرقب فرسه وأظهر الندامة ما كان يصنع ووضع على 
MN,‏ ا أت تتصر اوقد تاد له الما 0 
الكاسة ومكك سمه 4 لاخرج واتعلم الل نجيل فصدقوه وأ حيوه ») دی ال بات المقدسو عد 

عليهم رجلا اسمه E ST OIE, e E‏ ر 0 
ا له 0 
الثلاثة وقال لكل واحد منهم أنت خليفتىفادعالناس إلى إنجيلك » ولقدرأيت عيسىفالمنام ورضى 
عنى . وال غدا أذع Ls‏ 3 دخل امذبح فذح نفسه »ثم دعاكل واحد م 
الثلاثة الناس إلى قوله ومذهه » فهذا هو الا ىق وقوع هذا الكفر 1 طوائف النصارى » هذا 
E 8‏ الواحدى ر حه أللّه تال والاقرب عندى 0 قال لعله ورد اويل ا ف ا 
على سبيل التشريف »كما ورد لفظ الخليل فى <ق إبراهيم على سب ل التشريف » ثم إن القوم للاجل 
E‏ يقابلوا غلومم الفاسد فى أحد الطرفين يخاو فاسد فىالطرف الثاى » فبالغوا 
وفسروا لفظ الان بالينوة الحقيقية . والجهال » قبلواذلك , وفشاهذا المذهب الفاسدقى أتباع عيسى 
عليه السلام » وألله أعل حقيقة الحال . 

( المسألة الثالثة ) 5 رأعاصم والكسال رل (عزی) بالتذوين والباقو 

لعير ااتدوين ۰ قال الزجاج : الو جه إثبات التنوين . فقول ( (عزير) مبتد i‏ ران الله) ارہ » 
وإذا كان داك فلا يد من التتوين فى حال ا 0 ل ل ا ل ا 
وبد ره ا أمران : أحدهما : أنه اسم خفيف فينصرف» وان کان أيحميا كرود اك 


قو لە تعالى «وقالت المود عزيرا بن اللهع الاية 0 


والثانى : أنه على صيغة التصغير وأن الاسماء الأجمية لاتصغر » وأا الذين تركوا التنوين فلهم 
فيه ثلاثة أوجه : 

(إالوجه الأول ) أنه أيحمى ومعرفة . فوجب أن لاينصرف . 

(إالوجه الثانى 4 أن قوله (ابن) صفة والخبر محذوف . والتقدير : عزير ابن الله مميودناء 
وطعن عبد القاهرالجرجانى فى هذا الو جه فى كتاب دلائل الأمجاز . وقال الاسم إذا وصف إصفة 
ثم أخبر عنه فن كذبه انصرف التسكذيب الى الخبر » وصارذلك الوصف مسلا . فلو كان المقصود 
بالانكار هو قوم عزير ابنالله معبودنا . لتوجه الانكار الى كونهمعبو داهم TT‏ 
لله ؛ ومعلوم أن ذلك كفر » وهذا الطعن عندىضعيف . أما قوله إن من أخير عن ذات موصوفة 
0008 0 ا ه منکر » توجه الانكار الىالخبر فهذام ام . وأما قوله ويكونذلك 
تاها لذلك الوصف فهذا نوع » لآنه لايازم من كونه مكذبا لذلك الخبر بالتكذيب أن يدل على 
ا ل( تسدفه ,)ا عل دل الطاب وهو ضعيف لاسها فى مثل 
هذا المقام . 

(الوجه الثالث) قال الفراء : نون التنوينسا كنة من عزير . والباءفى قوله (ابن الله) سا كنة 
02 ا اام تي ذف ون انون خف > ر انعد القراء : 

ا عر سس ENNIS‏ 

واعلم أنه لما حكى عنهم مهذه الحكاية قال (ذلك قولهم أفواههم) 

ولقائل أن يقول : إن كل قول إما يقال بالفم . فا معنى تخصيصمم لذا القولبهذه الصفة . 

وا مراب من وجوه : الآول : أن راد به قول لايءضدهيرهان فاهو إلاافظ يفوهون 
به فارغ من معنى معتبر لحقه ‏ والحاصل أنهم قالوا باللسانقولا » والكن لمبحصل عند العقلمنذالك 
القول أثر » لآن إثبات الولدللاله معأنه منزه عن الحاجةوالشهوة والمضاجعة والمباضعة قول باطل ؛ 
ليس عند العقل منه أثر . ونظيره قوله تعالى (يةولون بأفواههم ماليس ف قلويهم) والثانی : أن 
الانسان قد عختار مذهبا إما على سبيل السكناية وإما على سبل الرمز والتعريض ء فاذا صرح به 
وذكره بلسانه » فذلك هوااغاية فىاختماره لذلك المذهب » والنهاية فى كونه ذاهيا اليه قائلابه . والمراد 
دهنا أنهم يصرحون ذا المذهب ولايخفونه التة . والثالث : أن الراد أنهم دعرا الخلق 
إلى هذه المقالة حى وقعت هذه القالة فى الأفواه والالسنة . والمراد منه مبالةتهم فى دعوة 
ا إل الذحي. 


0 قولهتعالى«اذذوا أحبارهم ينكد من دون الته »الاب 
قث 2م سا عا رهم سا کور رن 2-252 سر وص سات رص اص 


ا أحبارهم ورهبانهم سا من دون لله وَاللَسَيحَ ان 2 كا 


ا 7 رامل اما ع ره 


إلا هو سبحانه عر ایشر کون »۳« 


o 


١ 7‏ إلا ليعبدوا إا واحدا لا 


ا 
ماقا تعالى ل يضامئون قول الذين كفروا من قبل ) وفيه مسائل : 
(المسألة الأول فى تفسير هذه الآية وجوه : الأول : أن اراد أن هذا الول من الييود 
والنضارى شا قرلا 3357 الاه اتات انان و 06 قوطي المسيح 
ان اينه ا 8 ی قول ره عزير أبن أيه ات er‏ أقدم منهم ۾ الک ° أن هذا القول مق ااتصارى 
بضاھی قول ول مام 3 لعى أ ودم 3 فهو غير EES‏ 
(المسألة الثانية 4 المضاهاة : المشامبة . قال الفراء بال ضاهيتهضميا ومضاهاة » هذاقولأ كثر 
أهل اللغة فى المضاهاة . وقال شمر : المضاهاة : المتابعة » يقال : فلا نيضاهى قلانا أى يتألعه . 
(إالمسأله الثالثة € قرأ عاص (يضاهؤن)بالهمزة وبكسر الماء > والباقون بغير همزة وضم الماء » 
قال ضاهته E e,‏ ل بن کی لم يتام عاضا أحد 
عل الهمزة . 
0 قال تعالى ل قاتاہم الله أى ؤفكون) 2 ا أن يقال لهم هذا القول تعجبا من 
بشاعة قوم كا يقال القوم ey,‏ » قاتلهم الله ا فعلهم اى و فكرن الانك اذ الك 
0 عن الاير »› TT‏ أ لخر ل ع ا . فقو له 
ل ol‏ معاد بقارن ت > ان بعد وضوح الدليل » حى 
يحعلوا لتهواداً ! وهذا ااتعجب إ نما هو راجع إلى الخلق » والله تعالى لايتعجب من شىء ٠‏ ولكن 
هذا الخطاب على عادة العرب فى اطباتهم » والله تعالى يجب نبيه من ركبم الحق وإصرارم 
على الاطل 
قولهتعالى ١‏ اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابامدونالله والمسيح ابن ميم وماأمروا إلاليعبدوا 
إلا واحدا لا إله إلاهو سبحانه عما يش ركون) 
واعلم أنه تعالى وصف الود والتصارى ا 21 00 اا و ا ا أحبارم 
ورف انهم والمسيح ادام بأبا من دون الله) وف الآية مسائل : 


فوله ال «اتخذوا أحيارثم ورهبائمأر 0 من دون اله »الا ۳۷ 


( المسألة اللآاوى) ل أررعبيدة : اللعان: الفقهاء : واختافوا فقواحده ٤‏ فبعضهم قول حار 
و لعضهم ا لا ری اد الي أو ابر ؟ وکن أب ليثم يقول واحد 
العام 3 3 أن لعد 9 0 من أهل 00 ايك 50" أهل i‏ ۳ اال 01 
ا كس ا والراهب الذى ك د الرهة والشية فى قلبه وظبرت 
ا أر الرهية على وجهة و أ e‏ دقف عرف ااا ¢ صار الاحيار 2 005 الود من ولاک 
هروك ¢ والرهبان يعلياء النصارى أصتابالصوامع 1 

(المسألة الثانية) الا كثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الار باب أنهم اعتقدوا فيم 
أنهم آلمة العالم » بلالمراد أنهم أطاعوم فأوامرم ونواهيهم » نل أن عدى بن حاتم كان نصرانيا 
فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه ولم . وهو يرأ سورة براءة ٠‏ فوصل إلى هذه الآية . قال 
فقات لسنا کک ج 00 الله 3 مونه وتحلون ماحرم الله 3 نه فقات 

es, "3‏ 05 0000 || لال کک 
وماكانوا يشيلون >5 57 أبالله 7 قال شخ اوو خاعة الحقةين والجنهدين رذى الله CK‏ 
ول E‏ جماعة دندةلدة الققباء .6 قرأتعليوم آنات 5 دن | اال فبعض الال 0 
وكانت مذاهيهم تخلاف تلك الايات فلم يقبلوا تلك الآءات ولم يلتفتوا إلما وبقوا بذظرون إلى 
كالمتعجب » يعنى كيف كعك العمل بظواهرهذه الآيات مع أن الرواية عنسلفنا ورد تعل خلافها؛ 
ا د الاك ردت هذا الذاء ساريا فى غزوق الأ" كثرين من أهل الدنيا . 

فان قيل : إنه تعالى لما الماك يد انما طاعوا اللاحار والرهيان فالفاسق يطيع الشيطان 
فو چب الحم بكفره .كا هوةولال+وارج . 

e‏ كن يقل دعا ان إلا أنه لایظمه لکن له 
ا ب أما أى نك الاتباع كانوا يةبلون قول الأحبار والرهبان ويعظمو م . 
فظهر الفرق . 

لا والقول الثانى» 0 01 ا ,ارت إذا ازاف تعظيم شيخهم 
وقدوتهم » فقسد يمل طبعهم إلى القول بالخلول والاتحاد » وذلك الشيخ NTS‏ 


3 الدين > ققد لق إلهم 0 لان 6 شولون ولعتقدون ¢ و اا ت !عض اوري 0 ك0 


۳۸ قوله تعالى «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» الآية 


E MEd EAT E CE 7 06 0 لك » اد ات‎ 


د أن امار نور n‏ أو اههم بای لته | ا 2 نوره وأوكره 


e‏ ص ر م 


الكافرون «ركى 
E‏ 0 أا اعه وأكاءه 1 سجدوا له . وكان يقول ے أتم E EE‏ يلق 

إلهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء » ولوخلا ببعض ال مق م نأتباعه » فربما ادعى الالمية » فاذا 
کان مشاهدا ف هذه الا فک اا هی الام السالفة ؟ وحاصل الكلام أنتلك الربوبية 
تمل أن يكون المراد منها أتهم أطاعو ثم فيهاكانو! مخالفين فيه لحك الله > وأن بكو نا راد منها أنهم 
قبلوا أنواع الكفر » فكفروا بالله » فصار ذلك جاربا مجرى أنهم اتخذوهم ار بایان دون 211 
عر أنهم اندرا فى حقهم الول والاتحاد . وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع 
ف هذه اللامة . 

كم قال تعالى لإوماأمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً) ومعناه ظاهر . وهو أن التوراة والانجيل 
والكتب الالمية ناطقة يذلك . 

كم قال لاله إلا هو سبحانه عما یش رکون) أى سبحانه من أن يكون له شريك فى الامر 
والتكايف » 0 RT‏ ااة 
التعظيم والاجلال . 

قوله تعالى لإيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أرن يم نوره 
ولو كره الكافرون) 

اعم آذ المقصو د منه بيان نوع ثالث من الافعالالقبيحة الصادرة ع رؤساء الو دوالتصارى» 
وهو سعيهم فى إبطال أمس مد صل الله عليه وساي > وجدم فى إخفاء الدلائل الدالة على عة 
شرعه وره 1ق و اراد 30 الور الا ااا ا 
أحدها : المءجزات القاهرة الى ظهرت عل بده > فان المعجر إما أن يكون دليلا على الصدق أو لا 
يكون » فان كان دليلا على الصدق » ليث ظهر المعجز لابد من حصول الصدق » فوجب كون مد 
صلى الله عليه وسل صادقاء وإن لم يدل 7 الصدق قدح ذلك فىنبوة موسى وعيسى عليهما السلام . 
وثانيها: القرآن العظيم الذى ظهر على لسان مد صل الله عليه ول مع أنه من أول عمره إلى 


50 وما استفاد وم yy‏ من أعظ 


م المعجزات اا 


قوله تعالى «هو الذى أرسل رسوله با لمدى ودن الحقء الآية ۳۹ 


ور 5 e E E‏ 6 عا FESS‏ یں رن داهم عااس 
هوالذى آرسلرسوله بالهدىودين الحق ايظبره على الدين كله ول وکره 
6ر ل 5 
و «YY»‏ 


ص 


حاصل شر يعته تعظي الله والثناء عليه » والانقياد لطاعته وصرف النفس عن حب الدنيا ‏ واترغيب 
والددل دل ع اه لاط ی إل الله الام ذذا الر > . ورابعها : أن شر عه 
كان خالياً عن جميع العيوب » فليس فيه إثبات مالا يليق بالله » وليس فيه دعوة إلى غير الله . وقد 
ملك البلاد العظيمة . وماغير طريقته فى استحقار الدنيا. وعدم الالتفات إلا ولو كان مقصوده 
طلب الدنيا لما بق الام كذلك › فهذه الأحوال دلائل نيرة وبراهين قاهرة فى صكة قوله . ثم 
إنهم بكلاتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة » وأنواع كيده ومكرم » أرادوا إبطال هذه الدلائل . 
ذكان هذاجاريا بجرى من يريد إبطال نور الشمس بسبب أن ينفخ فما » وكا أن ذلك باطل وعمل 
ضائع » فكذا ههنا. فهذا هو المراد من قوله (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم) ثم إنه تعالى 
وعد مدآ صلى الله عليه وسلم «زيد النصرة والقوة وإعلاء الدرجة وكال الرتبة فقال (و يأ الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) 

5 سار أن انال" كذ لعل کھت أو أبشغك إلا زيداً ؟ 

قلنا : أجرى (ألى) 0 لم برد » والتقدير : «اأرادالله إلاذلك . إلاأن الاباء يفيد زيادة عدم 
الارادة وهى المنع والامتناع » والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ل ساك 
فامتدح بذلك» ولايجوز أن عتدح بأنه بحكره الظل » لآن ذلك يصح من الةوى والضعيف » 
ويقال : فلان أىااضيم ا اد نان و ]ماس الدلائل اا رر لان الور بهدى إلىااصواب. 
0ك ا عدى إل الصواب ف الاديان . 

قوله تعالى برهو الذى ل رسوله بالهدى ودين الق ليظهره على الدين كله ولو 
ا الم ركون) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الاعداء أنهم يحاولون إبطال أمى مد صل الله عليه وسلم وبين 
تعالى أنه يألى ذلك الأابطال وأنه يترأمره. بين كيفية ذلك الاتمام فقال (هو الذى أرسل رسوله 
المدى ودن المق) 


6 قوله تعالى « ليظمره على الدين كله ولو كره الكافرون» الآية 


5-25 


واعلم أن كال حال الأنبياء صلوات الله عليهم لاتحصل إلا مجموع أمور : أولحا : كثرة 
الدلائل والمعجزات > وهو اخ 1 ار را 0 
أمور بظبر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة فى الدنيا 
والأخرفء وفوا اراد سن od‏ ا ار 
علا غالا لاضدادها قاهراً لمنكرما » وهو المراد من قوله (ليظوره على الدين كله) 

واعلم أن ظہور الثىء عل غيره قد کون بالجعة :وقد کرت اال ا اال 
بالغلبة والاستيلاء » ومعلوم أنه تعالى بشر بذلك ولا >وز أن يبشر إلابأمى مستقبل غير حاصل ٠‏ 
وظهورهذا الدين بالحجة مقرر معلوم » فالواجب حمله على الظرور بالغلية . 

فان قبل : ظاهر قوله (ليظبره على الدين كله) يقَتضى كونه غالياً لكل الأادران » وليس الأامر 
كذلك » فان الالام لم يصرغالياً لسار الأديارن ف أرض اند والصين والروم » وار 
مم الكفرة. 

E قدا‎ 

((الوجه الاول) أنه لادين خلاف الاسلام إلاوقد قبرهم المساءون وظبرواعلهم فى إعض 
المواضع » وإن ليك نكذلك فجميع مواضعبم » فقهر وا الهودو أخرجوثم من بلادالعرب » وغابوا 
النصارى على بلاد الام وماوالاها الى ناحية الروم والغرب ؛ وغلبوا امجوس على ملكبم » وغلبوا 
عباد الأاصنام عل كثير من بلادتم مما يل الترك و الخد وكذلك عار ال ا آل لد 
أخبر الله عنه فى هذه الآية قد وقع وحصل وكان ذلك إخبارا عن الغيب فكان معجزا . 

ل( الوجه الان ) cl ET‏ عن أ ىهريرة رضى الله غنه أنه a‏ 
الله بأنه تعالى يحعل الالام عالياً على جيع الآديان . وتام هذا إنما حصل عند خروج عيسى » 
وقال السدى : ذلك عند خروج المهدى » لاب قأحد إلادخل ف الاسلام أو أدى اراج . 

لإ الوجه الثالث) اراد : لبظبر الاسلام على الدين كله فى جزيرة العرب » وقد حصل ذلك 
فانه تعالى ما أب فما أحدا من الكفار . 

(الوجه الرابم) أن المراد من قوله (ليظبره على الدين كله) أن يوقفه على جيم شرائُع الدين 
ويطلعه علا بالكلية <تى لاخن عليه ما شىء . 

( الوجه الخامس) أن اراد من قوله (ليظهره على الدين كله) بالحجة والبيان إلا أن هذا 
ضعيف ؛ لآن هذا وعد يأنه تال سيفعله ١‏ رالدرة اله |( ا 0 كا 0 


أول الأمر ا وككن أن جاب عه بأ ا 8 


قوله تعالى را حيس والرهبان» الاية 3 


3 3 2-0 د 2مس 


ST‏ من ن الأخبار هبان شل 
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\ 


ا کے سر ساس ن لرن ساسا سرهم سر لەس صصص 


ا ايه اد 00 بعذاب ال (T42‏ کسی عليها 9 تار 


جم 0 بها 0 00 من 0 كام لاقم 
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فذوقوا 0 تكازونَ »۳°« 


5 راستلا. ل 2 ا الت ارتل ادو 
الاسلام يمرت الكفار فضعفت الشات » فقوى ظمور دلاثل الالام ٠‏ فكان المراد من تلك 
الشارة هذه الزيادة . 

قوله تعالى لإ یا أيها الذين آمنوا إن كثير! من الأ حبار و الرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
و ا CNT‏ 01 كداب 
أليم يوم می عليما فى نار ج تكوى ہا جباد م EFS‏ وظرورثم هذاما كنز م فک 
فذوقوا ما كنم تكنزون ) 

اعل أنه تعالى لما ودف رؤساء الود والنصارى بااتتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع 
على الخلق » وصفهم فى هذه الآية بالطمع والمحرص على أخذ أموال الناس . تنما علىأنالمقصود 
ل 011 الاطل لرىمن تأمل أو ال أمل 
ا ر فى ر قاتا وجد هذه الآيات کا ماما اراک إلانى وف شرح أحوالم ؛ 
فترى الواحد منهم يدعى أنه لاياتفت إلى الدنيا و لايتعاق خاطره جميع ات وا الطيارة 
والعصمة مثل 9 انين ےی إذا اال 9 008 لق الو اعد تراء ال 12 رحدل 
ا oS‏ 

لإالمألة الأول قد عرفت أن الأحبارهناايهود . والرهبانمناانصارى ب العرف . فالله 
تعالى حكى عن كثير منهم أنهم ليأكلون أموال الناس بالباطل . وفيه أحاث : 

لإاابحث الأول أنه تعالى قيدذلك بقوله ( كثيراً ) ليدل بذلكعلى أن هذه الطريقة طريقة 


7 :ب 


5 قوله تعالى» وو يصدون عن سال اسع الآآية 
بعضهم لاطريقة الكل » فان العالم لايخلو عن الح و إطباق الكل على الباطل كالممتنع هذا يوم 
أنهي أن إجاع هذه الآمة على الباطل لاعصل » فكذلك سائر الام . 

لا البحيث الٹای € 4 عا عير عن الل الاؤرال الا كل وهو وله E‏ ) وای 
هذه الا ا اد 0 الاعظم من جمع الأموال هو الا کل . فسمى الثىء باس ماه و أعظم 
مقاصده » أو يقال من أكل شيئاً فقد ضمنه إلىنفسه ومنعه من الوصول إلىغيره ٠‏ ومن جمع المال 
E5‏ ضم تلك ال إل نقسة ؛ ومنعها هن ار صرال إلى غيره 3 فلا حصلت المشاممة س الأكل 
وبين الأخذمن‌هذاالوجه عي | الا اام أر غل إن ال ا ا 
ردد e)‏ ال أكلتها وما عست 0 فلا 1 على ردها » فلهذأ الا ی ا ا 

(إالبحث الثالث) > أنه قال (ليأكلون أموالالناس بالباطل) وقداختلفوا فى تفسير هذا الباطل 
غل وره الأول : : أنهم كانو ايأخذون الرشا ففتخفيف الأحكام والمساعة ف الشرائع . والثانى : 
أنهم كانوا يدعون عند الحشرات والعوام منهم » أنه لاسيي ل لاحد إلى الفوز عرضاة الله تعالى إلا 
بخدمتهم وطاعتهم ا ادف طلب مر ضائهم والعوام كانوا يغترون بتلك الا كاذيب . 
اھ التو راة كانت E‏ على أيات دالة على مبعث رل صل ايه عليه وسل 3 فأو تك الاحمار 
والرهيان »كانوا يذكر ون فى تأويلها وجوهاً فاسدة . ويحهلونها على حامل باطلة » وكانو! يطيبون 
قلوبعوامهممذا ااساب 3 ly,‏ الركورة 5 والرابع 8 مم كانوا يةررو ن عندعوأمهم أنالدين 
الحق هو الذى همعايه . فاذا قرروا ذلك قالوا وتقوية الدين الحق واجب . ثم قالوا : ولاطريقإلى 
تقو ته إلاإذاكان أولئكالفقها. أقواماً عظطا. أصحاب الآموالالكثيرة واجمعالعظم » فهذا الطريق 
حملون العوام على أن ,بذلوا فى خدمتهم نفوسهم وأموالهم ٠‏ فهذاهو الباطلالذى كانوا به يأكلون 
أموال اناس »وهي تأسرهاحاضرة فى زهان 2 لأ ار اك 
العوام والمق من الخلق 

3 قال لا ويص_دون عن سبيل الله لانم كانوا يقتاون على متابعتهم ويعنءون عن متابعة 
الأأخيار من الخاق والعلماء ف الزمان ¢ وق زمان E‏ عليه الصلاة والسلام کانوا دالغون ف المنع 
عن متابعته وجوه المكر والخداع : 

قال المصنفردىالله عنه : خابة مطالوب الاق فى الدنيا المال وال جاه » فبين تعالىفىصفة الاحبار 
والرهيان كونهممشذوفين موذين الأآمرين » فالمال هوالارادبةوله (لباً كاون أموال الناس بالباطل) 
وأما الجاد فهو المراد بقوله (ويصدون عن سبيل الله) فانهم لو أقروا بأن مدا على الق ازمهم 


قولهتعالى «والذين يكنزون الذهب والفضة »الا بة اد 


متابعته ؛ و حینئذ فكان بطل حکېم وتزول حرهتهم فلا جل ا لوف من هذا امحذور کانواږالغون 
فى المنع من متابعة مد صل الله عليه وسل » ويبالذون فالقاء الشيبات وفى استخراج وجوه المكر 
والخديعة ؛ وفمنع ER Re‏ والاتباع اجه الصحيح . 

5 قال لإ والذين يكەزون الذهب والفضة ولا ينفةونها فى سيل الله فبشرهم بمذاب آل( 

وف الاية مسائل : 

(المسألة الأولى) فى قوله (والذين) احتمالات ثلا : آنه حتمل أن يكو نالمراد بقوله(الذين) 
أولئك الأحبار والرهبان » وحتمل أن يكون اهراد كلاما مبتدأ علىماقال بعضهم المراد منه ماعو 
الركاة من الم مين » ويحتمل أن يكون اهراد مندكل من كنز الال ولم خرج منه الحقوق الواجبة 
ا E‏ ك ان الفط عسل لكل و انعد من 
ا 007-57 كا در فكت ,اأباذر ماأتراك هذه 
البلاد ؟ فقال كنت بالشام فقرأت (و الذين يكنزون الذهب والفضة) فالمعاوية هذه الآية نزات 
فى أهل الكتاب فقلت : إنها فييم وفيناء فصار ذلك سيب لاوحشة ينى ويينه . فكت ب إلىعثّان أن 
ال اننا عي کل وى فل کوت ذلك إلعان 
فقال لى تنح قريباً فقلت إوالله اندع ما كنت أقول . وعن الأحنف . قال : لما قدمت المدينة 
رأيت أباذر يقول : بشر الكافرين برضف يحمى عليه فى نار جهنم فتوضع على حلمة ثدى أحدم 


حى رج من نخض كتفه حى يرفض بدنه »> وتوضع على نغض كتفه حتی تخرج من حلمة ديه » 
فسا سمع القوم ذلك تركوه فاتبعته وقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ماقلت لهم : فتالماعسى 
وش . 

قال مولانا رضى الله عنه : إنكان الأراد تخصيص هذا الوعيد يمن سبق ذكرثم وهم أهل 
الكتاب . كان التقدير أنه تعالى وصفهم بالحرص الشديد على أخذ أموال ااناس بةوله (ليأكلون 
أموال الناس بالباطل) ووصفهم أيضاً بالإخل الشديد والامتناع عن إخراج الواجبات عن أموال 
أنفسهم بقوله (والذين يكنزون الذهب واافضة) وإنكان اراد مانعى الركاة من المؤمنين » كان 
التقدير أنه تعالل وصف قبح طريةتهم فى الحرص على أخذ أموالالناس بالباطل ,ثم ندب المسلمين 
إلى اخراج الجقوق الواجبة منأمو الهم » وبين ماف تركه من الوعيدالشديد » وإنكان الراد الكل 
كان التقدير أنه تعالى وصفمم بالحرص عل أخذ أموالالناس بالباطل . ثم أردفه بوعيدكل من اءتنع 
عن إخراج الحةوق الواجبة مزماله . تنبيها على أنه أا كان حال م نأمسبك مال نفسه بالباطلكذإك 


1 قوله تعاال «والذين يكنزون الذهب والفضة» الآية 
فاطك ع يطل ا 00 

(السألة اثثانية 4 أصل الكنز فى كلام العرب هو المع » وكل شىء جمع بعضه إلى بعض فهو 
مكار 2 يقال هذا جسم مكتاز الاجزاء إذاكان وهم الاجزاء 2 واا الد حابة ق الإرااد 
هذا الكبن المذموم دقال ال CE E‏ الال الذى م د زكاته 1 وقال 0 بن الخطاب رذى 
ألله عنه : ا a6‏ 0 0 وقال ابن ار E‏ ا زکاته فا كيز وك كان ويك 
ا ¢ وكل مالم تۇ دز ته وڪ إن كان فرق الأارض 2 وقال جار إذا ا 
الصدقة من مال كفهد أذهيت 6 تدرو لكر .وقال أبن عاس : ففقوله (ولاشفةوماىسييل 
لهم) بريد الذين لا يدوت ركاة امراف لقال القاضى ر ا ا 
0 لوا جب أن قال : الابيد هوالمال الذى م أخر ج عنه ماو جب إخراجه عه > ولافرق بنا لر 5 
و بين مايهب من الكفارات ¢ وين مأيلزم دن ههه احج 0 اجعة 2 وس ماج ب اخراجه ف الدين 
عل الأأدر ارا الكال رعان الها 03900000702071 
الأقسام أن يكون داخلا فى الوعيد . 

لإوالقول الثالى )أن المال الكثير إذا جمع فروالكنزا ذموم » سواء أديت زكاته أو تود . 
واحتج الذاهبرن الى القول الأول علىصمة قوم بأمور : الأول : عنوم قول ال وها ما 0 
فان ذلك يدل على أن كل ما كتسبه الانان فهو -قه . وكذا قوله تعالى (ولا يسألكم آموالک) 
وقوله عليه الصلاة وااسلام «ذمم المال الصا للرجل الصالم» وقوله عابه السلام «كل امرى" 
ا 1 وقوله عليه الام را زكانه کی وإن کان باطنا ٤‏ وما بلغ أن dS‏ ول 
زك فهو كنز» وإن كان ظاهرا . الثانى : أنه كان فى زمان الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة 
ا و عدار حن نءوف كك عليه الام ال دن a‏ ۾ اا ؟ | عليه السلام 
ندب الى إخراج الثلث أوأقل فى الارض . ولوكان جمع المالعره لكان عليه السلام أقر المر يض 
بالتصدق که 5 00 الصحييح ف حال حته رذلك 1 واحتج‌الذاهبون الل القول اناف وجوه 5 
الول 3 عمو مهذه الآية 3 ولاك أن ظاهرها فول على المنع من 2 اال ( والمصير الل أ | مع 
ماح لعل a‏ الوكاة رلك اظاهر هذه الآنة ٠.‏ فا يصار اليه إلا بدليل منفصل a ٠.‏ : ماروى 
سال بن الجعد أنه لا نزات هذه الآية قال رول انت صل الله عليه وسل وتبآ للذهب تآ لفضةء قالها 
لاا قالراله أئ مال تخذ ؟ تال : U LN‏ أحدم ا 
وكاك عليه السلام «دن الله رار 7 كم وى ما 6 وتوق 0 فو جد 5 متزره دنار ٠‏ فال 


قوله تعالى ٠‏ والذين يكنزون الذهب والفضة» الآية ٤٥‏ 


عليه السلام «كية» وتوف آخرفو جدفمتزره ديناران فال عليهااصلاةواللام«كيتان» وااثالث : 
ماروى عن الصحابة فى هذاالباب فال على :كل مال زاد عل ىأر بهة لاف فهو كنز أديتمنه الركاة 
ا 002 صفراء أو ا أو وما صاحما هی كنز . وعن أن الدر داء أنه 
ا تقدم بالمال صعد على دوضع مرتفع ويقول جاءت الةطارتحمل انار و بشر 
الكنازينبى فالجباه وال جنوب والظموروالبطون . والرايع : أنه تعالى إماخلق‌الاموالليتوسل 
ها إلىدفع الحاجات » فاذا حصل للانان قدر مايدفع به حاجته ثم جم الآموالالزائدة عليه فهو 
لایفتفع بها اونما زائدة على قدر حاجته ومنعها من الغير الذى يكنه أن يدفع حاجته مباء فكان 
هذا الاندان بهذا المنع مانعا من ظبور حكمته ومائعا من وصول إحسان الله إلى عبيده . 

واعل ااام واس أن يقال الآولى أن لاجمع الرجل الطالب للدين امال الكثير . إلا 
أنه لم يمنع عنه فى ظاهر ااشرع » فالاو ل مول على التقوى والثانى على ظاهر الفتوى . أما بان أن 
اال رع طلس الال الشكتي وجوه 

(إالوجه الاول» yS‏ ل ادا ا 
ا ا . فالانان إذا كان فقسيرا فكا نه لم يذق لذة الانتفاع بالمال 
ل لاد ل الال جد ده الأذة. ا ا 
ا ا لي اله وله إلى تحخصاء أعداء 
شبت أن تكثير امال سبب لتشكثير الحرص ف ااطلب . فالحرص هتعب للروح والنفس والقاب 
9 0 الداض أن حدر عن اللاضرار بالنفس ٠‏ وأيضا قد بنا أنه گا يان 
ال 5 اط ص أشد ٠‏ فلو قدرنا أنه كان ينتبى طلب المال الى حد ينقطع عنده الطاب 
كن انان ري قا الو ل ال ذلك الحد . أما ا ترك الد أنه کا 
لال كر ون لتر الناقىء من الخرص أ كر ؛ و أنه لانهانة لهذا الضرر ولهذا 
0 ب عل انان سرك فى أول الا ٤‏ كال : 

ا للا ل ر اه ارلا 

ل والو جه ااثای ج ان كسب الال شاق شديد » وحفظه بعد حص وله أشد وأشق وأصعب » 
لان NS‏ وأخرىئفى تي المفظ ٠‏ ثمإنه لا ينتفع بها إلابااقليل 
وبالآخر بتر كا مع المسرات والزفرات » وذلك هو الخسران المبين . 

لإوالوجه الثالث) أن كثرة المال وال جاه تورث الطغیان » کا قال تعالى (إرف الانسان 


أ قولهتعالى دولا ينفقونهافىسبيل الله فبشرم بعذاب ألم الآية 


ليطغى أن رآه استغنى) وااطغيان يمنع من وصول العبد الى مقام رضوان الرحمن » ويوقعه فى 
الان رادان 

(الوجه اارابع) أنه ته-الى أوجب الركاة وذلك سعى فى تنقيص المال » ولو كان تكثيره 
فخيلة لما سعى الشرع rE‏ 

فان قبل : لم قال عليه السام «اليد العليا خير من اليد السفى» 

قلنا : اليد العلا إا إفادته صفة الخيرية » للانه أعدلى ذلك القليل » فبسبب أنه حصل فى ماله 
ذلك النقصانالقليل حصات لها لبر ية » و يسبب أنه<صل للفقير تلك الز ياد ةالقليلة حصلت الم رجوحية . 

(إالمسألة الثاكة) جاءت الأخبار. الكثيرة فى وعيد مانعى الزكاة » أما منع زكاة النقود فقول 
فى هذه الآية (يوم يحمى علا فى تار -جنم) وأها منع ذكاة اللو ای فنا روى ف ال د أن وال 
يعذب أصحاب المواثى إذالى يؤدوا ذكاتها بأن يسوق اليه تلك المواثى كا عظم ماكر ا 
فتدر لى أرباءها فتطوم بأظلافها وتنطحبم بةروتما كلا نفدت أخراهاعادت الم أولاها فلا يزال 
كذلك حتى يفرغ الناس من الحساب . 

(المسألة الرابعة 4 الصحيم عندنا وجوب الركاة فى الى » والدليل عليه قوله تعالى (والذين 
0 ون الذهب والفضة ولاينفةوتم) فى سبيل الله فبشره, بعذاب آم ( 

ذان فل :هذا لاو إن ارك الراك ا اا 

ا تكلم فى الرجل الذى اتخذ الل لنسائه » وأيضا ترتيب هذا الوعيد على جع الذهب 
والفضة حك مرتب على ودف يناسبه » وهو أنجمع ذلك الال يمنعه من صرفه إلى الحتاجين مع 
0 لاحاجةبه اليه » إذلو احتاج إلى إنفاقه 1ا قدر على جمعه» وإقدام غير الحتاج على منع الال 
E‏ منع منه » فثيت أن دذا الوعيد مر تب على وصف يناسبه » والح المذكور 
عقيب وصف يناسبه يحب كونه معللا به » قبت أن هذا الوعيد لذلك الجم , فأينها حصل ذلك 
ااوصف وجب أن حض ل مه ذلك الوعيد: ,أا ا 0ا الوا ا 
فى الحل الماح قال عليه اسلام «هاتوا ربع عشر أموالم» وقال دف الرقة ربع العشر» وقال 
«:اعلى ايس عليك زكاة » فاذاهللكت عشرين مثقالا . فأخرج صف مثقال» وقال «ليس ف المال 
-ق سوى الزكاة وقال لازكاة فى مال -دتى ول عليه الحول» فهذه الآية مع جميع هذه ال 
نوجب الركاة فى الل المباح . ثم تقول ولم يوجد لهذا الدليل معارض من الكتاب » وهو ظاهر 
لانه ليس فى الةرآن مايدل عل أنه لازكاة فى الح المباح ٠‏ وم بو جد فى الاخبار أيضا معارض إلاأن 


قول تعالی دو لاینفقو نا فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم»الآية ۷ 


أصحابنا نقلو افيه خبراً » وهوقوله عليه السلام «لازكاة قالحلا لمباح» إلاأن أبا عيى الترمذى قال : 
لم يصح عن رسول الله 0 لته عليه وا فى الحل خبر صمح . وأيدنا قدي أن يصح هذا اخير 
فتحمله على الآلى* لانه قال لازكاة یا حل > ولفظ الل مفرد حل بالآالف واللام ال 
أنه لو كان هناك معهود سابق » وجبانصرافه » إليه والمعهود فى القرآن فىلفظ الل اللآلى' . قال 
تعالى (و تستخر جوا منه حلية تلبسونما) وإذاكان كذلك انصرفافظ الحل إلى االآلى' . فسقطت 
ا اقل ا وأيضا لامكن دعارضةهذا النص القاس » 
ا اقا نفيك أن الاق د 

(المسألة الخامسة) أنه تعالى ذكر شيئين وهما الذهب والفضة . 

“م قال ( ولاينفقونما) وفيه وجهان :الأول : أن ااضمير اند إلى المعى من و-جوه : أحدها 
ا ا ‏ له را لان ودر اهم 7ه تال رو إن طائفتان من امن اترا 

Ec‏ لود . وثالثها : قال الزجاج : التقدير : ولا ينفةون 

N 

( الوجه الثانى) أن يكون الضمير عائداً إلى اللفظ وفيه وجوه : أحدها : أن يكون التقدير 
ا د له ل دسل ف الفضده ان تحر اماما شر کنن مه 
ا وى ا رن رفن 2 وى را SEES Nh‏ 
ا ا كر اها اع 55 الآخر . و انا أن دک أحدهما قد یی عن 
الآخر كةوله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إاا) 8 الضمير للتجارة . وقال (ومن 
كسب خطيئة ركام 0 ريثاً) جعل الضمير للام .وثالا : أن بكو نالتقدير : ولاينفةونما 
017 ذلك کا أن معنى وله : 

وإ وقيار بها لغريب 

نار كذلك. 

ف إل فى أك ا ين بين سار الاموال؟ 

قلنا : لانهما الأاصل المعتبر فى اللاموال وهما اللذان يقسدان بالكنز . 

واعل ااال لا ع الذين يكن ون الذهب واافضة . قال (فبشرهم بعذاب ألبم) أى 
فأخبرم على سبيل الهك لان الذين يكنرون الذهب واافضة » إا يكنزونهما ليتوسلوا بها إلى 
تحصيل الفرج 2 الحاجة . فقيل هذا دوالفرج .کا يقال کم ايس إلا الضرب و[ كرامهم ليس 


۸ فوله تعالى و ی عا ا فنا رجهنم» الآية 


إلا الشتم TT ١‏ ون اكير اتی ار فى ES TT ١١‏ 
يتناول ماإذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو اتا 

قال تعالى ايوم يحمى عليمانى تأرجهم ف وى بماجباههمو جنو بهم وظهو رهم ) هذاما كرام 
Sa‏ .وف قراءة أنى (و بطونهم) وفيه سؤالات : 

(اسؤال الآول) لايقال أحميت على الحديد » بل يقال : أحيت الحديد فا الفائدة فى قوله 
(يوم يحمى عليها) 

والجواب: ليس المراد أن تلك اله ال اقل قار 0 
الاموال الى فى الذهب والفعة ) أى وة عار لقا TT E.‏ 
(نار حامية) ولو قيل يوم >حى لم يغد هذه الفائدة . 

فان قالوا : ا كان المراد يوم كمى النار علا فلم ذكر الفعل ؟ 

قلنا : لآن النار تأنيثها لفظى » والفعل غير مسند فى الظاهر اليه ء بل إلى قوله (عليها) فلاجرم 
حر الد والا ون ا ا ادا 0 0 

(السؤال الثانى» ماالناصب لقوله (يوم) 

الجواب : التقدير فبشره بعذاب آم eT‏ 

ل[ الؤال الثالك ) لم خصت هذه الاعضاء ؟ 

والجواب لوجوه : أحدها : أن المقصود م نكسب الآهوال حصول فرح فى القلب يظور أثره 
فى الوحوه » وحصول شبع ينتفش بسيبه الجنبان »> ولبس ثاب فاخرةيطر<ونما على ظبورثم » فللا 
طلبوا تزين هذه الاعضاء الثلاثة » لاجرم<صل الكى على الجباه والجنرب والظهور . وثانما : أن 
ل E‏ 00 فىداخلما آ لات ضعيفة يعظم تألمها ببب وصول أدنى أثر 
الما خلاف سائرالاعضاء . وثالثما : قال أبو بكرالوراق : خصت هذه المواضع بالذكر لانصاحب 
OT‏ 0 عنه وول‌ظهره . ورابعها : ان المعنى انهم يكوون على الجبات 
الأربع » إما من مقدمه فعلى الجمة » وإما من خلفه فعلىااظهور ؛ وإمامن ينه ويساره فعلىالجنيين . 

وخاضبا : ان ألطاف اعا لاان ل ار 1 و DD‏ 

اذى در الب أعضاء الانانظ ٠‏ ا هذه الاقام الا اا ر 
فالى » والغرض منه التنبيه ع ىأن ذلك الكى عصل فى تلك 000 EIT‏ 
بدن الانسان فىجاله وقوته. 1 E‏ الاعضاء فىالوجه الجبية ‏ فاذا وقع الک 


ل عد الشرور عند الله انا عثر شير اال ۹ 


٠ 


ا رع 0 00 سك أله ب ل دراك 


ص ا سے سے سے ا ص ص ا 


سے ووه سس ەس ساس لم ار ے ے ور 


والأرض متا کک ملك لدين اقم ق تَظلوا فين أنفسكم وقاتلوا 


كن > سار نكم كاله و اناه مع عا 2000 
و فد رال اعمال بالكلة » وأما الدوة فحاها الظبر والجنيان » فاذا حصل الى علا ققد 
ال الكن ندر : 0 2ك ول الك فى هذه الاعضاء ااثلاثة وجب زوال الخال 
ا ان لاطت امال 21 ر ل الخال ولحصول القوة . 

(إالسؤال الرابع 4 الذى يجعل كيا على بدن الانسان هو كل ذلك المال أو القدر الواجب 
من الزكأة ٠‏ 

والجواب : مقتضى الآية : الكل لانه لما خرج منه لم يكن الحق منه جزأ معيناً ٠.‏ بل لاجزء 
إلا والمق متعلق به » فوجب أن يعذيه الله بكل الاجزاء 

ثم إنه تعالى قال لهذا ما كنز لانفسم »> والتقدير : فيقاللى :هذا ما كنز لآنفسك فذوقوا 

والغرض منه تعظيم الوعيد » لام إذا عاينوا مايعذيون به من درهم آر د دا الس مده 
١5‏ 0 احدضا جر زرا يه أن كرن عن اطق الدى وعه و جوزوا خلاف ذلك > 
فمظم الله یکم أن كال لم ا ثم لانفسكم لتؤثروا به رضاربک ولاقصدتم بالانماق منه 
تفع أنقسكم والخلاصيه منعقاب ربک فصرم كا نكم ادخر مو لیج ل عقابا لم علىماتشاهدونه ۰ هم 
ل اا كم تكنزون) ومعناه لم تصرفوه اناف دینک ودنياكم ام ک الله يه 
لو قرا) وبال ذلك به لابغيره . 

قوله تعالى (إن ا اق کاب اله يوم خاق السموات 
اك معنا أريعة حرم ذلك الدين القے فلا تظلموا فر فک وقاتلوا الم ر کین كافة کا 
يقاتلونك كافة واعلدوا أن الله معالمتقين» 

اعم أن هذا شرح النوع الثالث من قبا أعمال الود والنصارى والمشر كين » وهو 0 
على السعى فى تغبير هم أحكام الله . وذلك لان تعالی لما كم فی کل وقت نحم خاص › فاذا غيرو 
تلك الاحكام ببب النسىء خينتذكان ذلك سعياً منهم فى تغيير < السنة سب أهواهم وآرائهم 
ذمكان ذلك زيادة فى كفرهم وسر تمم »وف الآية مسائل : 


رم 


0 قوله تعالى وإن عدة الور عد أنه ذا قار ا الات 


(المسألة الأول) عل أن ال 00 
والدليل عليه هذه الآ وأئضا براه 211201 TS O‏ 
لتعلموا عددااسنين والحساب) خعل تقدير القمر بالمنازل علة لين والحساب » وذلك إا يصح 
إذاكانت ال معلقة ل افر وا را 
والحج) وعند سائرااطوائف : عبارة عنالمدة الى تدور الشمس فا دورة تامة » والسنة القمرية 
أقل من السنة الشمسية مقدار معلوم » و بسيب ذلك النقاكانا اي لل ج 
فصل » فيكون الج فى الشتاء مرة » وف الصيف أخرى » وكان يشق الامر عليهم ذا 
الب اكا إذا حضروا الحج حضروا للتجارة : فر ما كان ذلك الوقت غير هوافق لحضور 
التجارات منالآأطراف » وكان ذل أسباب اراتم مهذا السبب » فلهذا السبب أقدموا على عمل 
الكبيسة على ماهو معلوم فى عم الزيحات ؛ واعتيروا السنة ااشمسية » وعند ذلك بق زمان الحج 
عختصأ بوقت واحد معين موافق اصلحتهم وانتفعوا بتجاراهم ومصالحهم » فهذا النسىء وإن كان 
0 لحصول المصال الدنيوية» إلا أنه لزم منه تغير -ك الله تعالى » لآنه تعالى لما خص الحج 
00 معلومة على التعيين » وكان بسبب ذلك النسىء » بقع فسائر الشهور تغير حك الله وتكليفه . 
فالحاصل : أن,سم لرعاية مصالحهم فى الدنيا سعوا فى تغيير أحكام الله وإبطال تكليفه » فلهذا المعنى 
استوجبوا الذم العظى هذه الآية . 

واعل أت السنة الشمسية ما كانت زائدة على السنة القمرية جمعوا تلاك الزيادة » فاذا بلغ 
CI CE‏ تعالىذلكعلهم وقال : إنحكالله 
أن تكون ال:ة اىعشر شمر لاأقل ولا أزيد » وتحكمهم على بعض السنين » أنه صار ثلاثة عشر 
ان حك واقع على خلاف حک الله تعالى . ویوجب تغيير تكاليف الله تعالى » وکل ذلك على 
خلاف الدين . 

واعل أنهذهب العرب من الزهان الأول أنتكون السنة قرية لاشمسية » وهذا حك تورثوه 
عن إبراهم و[سمعيل علءبما الصلاة والدلام . فأما عند الود واانصارى » فليس كذلك . ثم إن 
بعض العرب تع صفة الكييسة من الود والنصارى الأ ا لاا 

(المسألة الثاني ة) قال أبو على الفارسى : لابجوز أن تاق قولف كاب اها زمره 
الشبور) لانه قى الغضل بين الصلة والموصول ال ا 3200( إان 


قوله تعالى «يوم خلق السعوات والأرض» الآية 6١‏ 


(اثنا عشر شبرا) خبر . وقوله (عند الله) فى كتاب الله (بوم خلق السموات والأرض) ظروف 
دل ال فن الع > رالقدر : إن عدة الشبور اثنا عشر شبراً عند الله فى كتاب الله يوم 
20 0ك ص . والفائدة ذكر هذه الابدالات الموالية تقرير أن ذلك اامدد وجب 
متقرر فى عل الله » وفى كتاب الله من أول ماخلق الله تعالى العالم . الثاتى : أن يكون قوله تعالى 
ا ا ان درق کن دادر قور :انا عدر شبراً نة فى كناب اله : 
ا تن انراد ذا الكات کا م الكتب . لانه متعاق بتر له ( :لتاق 
السموات والارض منها أربعة <رم)وأسماء الأعيان لاتتعاق بالظروف » فلاتقول : غلامك يوم 
ا اه إن عله الك رر عدات انتاعشر شهراً فى كتاب اله 
أى فى حكمه الواقع بوم خلق السموات . والثالث : أن يكون الكتاب اسا . وقوله (يوم خاق 
ا ل ا لس إن 2ه ال ور عند اللهاثنا عشر شبراً مكتو با فى 
كتاب الله كته يوم خلق السموات والارض . 

(المسألة الثالثة € فىتفسير أحكام الآبة (إن عدة الشهور عند الله) أى فىعلمه (اثنا عشر شهراً 
فى كتاب الله ) وفى تفسير كتاب الله وجوه : الأول : قال ابنعباس : إناللوح المحفوظ الذى 
كتب فيه أحوال مخلوقاته بأسرها على التفصيل » وهو الاصل لللكتب النى آنا الله على جميع 
الانبياء علهم السلام . الثانى : قال يعضهم الا ال إن ؛ وقد د کنا ابات تدل عل 
أن السنة المعتبرة فى دين مد صلى الله عايه وس هىالسنة القمرية وإذاكان كذلك كان هذا الح 
06 ف القرآن . اثالث : قال أبوم-م ااانه الى فما أوجبه وحكم به » واللكتاب فىهذا 
الموضع هو الك لجاب و ال كب عل القتال . كتب عليكم القصاص . كتب 
دبكم ,على نفسه الرحة) قال القاضى : هذا الوجه بعيد , لانه تعالى جعل الكتاب فى هذه الأية 
كالظرف » وإذا حمل الكتاب على الاب لم يستقم ذلك إلا على طريق الجازء ويمكن أن 
000 كن خارا” إلا آنه كار تارف .وال :إن الاس كذا وكذاى حاف 
فلان وف حکه . 

وأما قوله لإبوم خلق السموات والأرض ‏ فقد ذكرنا فى المسألة الثانية وجوها فيا يتعاق به 
ا تالت . وهر أن كون اراد أنه كتب هذا الحم وحک به يوم 
رات ال » والقصود بان أنهذا الحم > كوم به هن أول خاق العالىء وذلك 
١ 7‏ النه وأاتا كيد . 


0 قوله تعالى«منها أربعة حرم»الآية 
am 5 ١‏ فقدأجعوا على أن هذه الأربعة ئلاثة منها سرد » وهىذوااقعدة» 
وذوالحجة . 0 . وواأحدفرد »› وهو رجب ٠‏ ومعنى ارم : أن المعصية فيا ET‏ 
والطاعة فا أ كثر 0 > والعرب كانوا يعظمونها جداً حتى لو لق الرجل قاتل أبيه لم يتعرضله . 
فا ن قلق : أجراء الزمان متشاءة افى الحقيقة . فا السيب ف هذا العييز ؟ 
فنا + إن هذا الى Soin e‏ ا ا اك 
الحرامعن سائراابلاد بمزيدال+رمة » وهيز يوءاجمءة عن سائرأيام الاسروع بمزيدالحرءة » وميز يوم 
عرفة عن سائر الايام بتلك العبادة الخصرعة ٠‏ وميز شهر رمضان عن سائر اأشبور مزيد حرمة 
وهو وجوب الصوم . وميز بعض اعات اليوم بوجوب الصلاة فما . وميز بعض الليالى عن 
سائرها وه لاا > فاا E U‏ 
E E‏ استبعاد فى تخصيص بعض الاشهر بمزيد الحرمة . و 
لاببعد أن يعار الله تعالى أن وقوع الطاعة فىهذه الأوقات أ كثر تأثيرا فى طبارة النفس . ووقوع 
المعاصى فما أقوى تأثيرا فى خيث النفس › وهذا غير مستيعد عند الحكا. > ألا ترى أن فہم من 
صف كتاف الأآارقات الى ترج نا إجادالدرات حرو ار لك ارا 00007 
فما أسباب تو جب ذلك . وسئّل النى عليه الصلاة والسلام : أى الصيام أفضل ؟ فةالعليه الصلاة 
واللام اوا ضام م رطان مام 0 ير الا 8 
وها من أشبر الله الهرم کان له بكل بوم ثلاثون بوما» و كثير من اافقهاء غلظوا الدية على ا'قاتل 
بسبب وقوع القتل فى هذه الأشبر . وفيه فائدة أخرى : وهى أن الطباع مجبولة على الظل والفساد 
وامتناعبم من هذه القباح على الاطلاق شاق عليهم › فالله سبحانه وتهالى خص بعض الاوقات 
مزيد التعظم والاحترام » و خص بعءض الاما كن مز يدالتعظم والاحترام » حنى أن الان انر یا 
امتنع فى تلك الازءنة وفى تلك الامكنة من الةباحوالمنكرات » وذلك يوجب أنوا عا من الفضائل 
والفوائد : أحدها : أن ترك تلك القباتح فى تلك الاوقات أمى مطلوب » لانه يقل القبائح . وثانيها : 
أنه لما تركها فى تلك الأآوقات فرها صار رقنا فى نلك الاو وا ا 0 
عا مطلقا : وثالئها : أن اسان اذا أى بالعاكاك ل باك ل د الات ا 
فبعد انقضاء تلك الأوقات لو شرع فى القباتح والمعاصى صار شروعه فما سیا لبطلان ماتحمله من 
العناء والمشقة فى أداء تلك الطاعات فى تلك اللآاوقات ٠‏ والظاهر من حال العاقل أن لارضى بذلك 
فيصير ذلك سيا لاجتنابه عن المعاصى بالكلية » فهذا هو المكمة في تخصيص بعض الاوقات وبعض 


قوله تعالى دذلك الدين الةم فلا تظلدوا فين أتفسك الآية o‏ 

5 قال تعالى ذلك الدين القيم» و فيه بحثان : 

ا الول N DN‏ 0 
200 ال ا رم وعندى أن الأول أول . لإآن الكمار درا أن 
ا منها حرم » إلا أنهم ببب الكبسة رعا جعلوا السنة ثلاثة عشر شهراء وكانوا يغيرون 
مواقم ا |والقصود ھن هذه الآية اار5 عل هو لاء ٠‏ وو جب كال أللفظط عليه ٠.‏ 
الكيس من دان نفسه أى حاسيها . والقم معنا 00 الآنة عل هذا التقدير :ذلك 
ل المستقيم الصحيح والعذل ارق اناه کال امسن : ذلك الدن ال يم الذى للاسدل 
ولالغر ¢ فالقيم ههنا 0 ناد م الذى اتال ولايغير 0 الدام الذنى ررك وشو ال الادى 
فطر الناس عليه . الثالث : قال بحضهم E‏ هذا التعبد هو الدين اللازم فى الاسلام . وقال 
القاضى : جل لفظ الدين على العبادة أولى من حله عل الحساب . لانه يجاز فيه . وعكن أن يقال : 
الاصل ف لفظ الدينالانةياد . يقال : بامن‌دانت لهالرقاب » أىانقادت » فالحساب يسمىديا ؛ لانه 
و جب الانقياد ¢ والعدة ادا 2 م کن 0 دلأ الافظ على a‏ من ته عل عياب : 
قال أهل العم , الواجب لان ك هذه الاية أن يعشروأ ۴ عم وهدد دیو م دراك 
زكواتهم وسائر أحكامبم السنة العرية بالأهلة . ولا جوزل 

“م قال تعالى لفلا تظلموا فين انف کک وفيه عثان : 

اسم الا ول الضمير ق و له (فہن) فب 4 قولان E‏ ؟ وهو نوك أبن کا أن 
د رالا عدر اک > والمقصود منع الانسان منالاقدام عل ىالفساد 
مطلقا فى جيع العمر . والثانى : وهوقول الا كثرين : أن الضمير فى قوله (فيين) عائد إلى الآر بعة 
الحرم A.‏ 5 راحب فيه 1 انلع اله احأثرا زيادة ا 3 قرافب على الطاعات والعقاب 
ا ل اقول ارول و دوه : الأول : أن الضمير ف قوله ( 8 ن) 
ا 22 كرد إل أترت المذكررات > .وما داك إلا قوله (منها أريعة 


اا الا العجمية والروميه 5 


حرم) الثاى : 1 الله تعالى خص هذه ال ر عزيدالا<ترام فى أية أ وهو وله (الحج wê Î‏ 
معلومات فن فرض فن الهج فلا رفث ث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) فهذه الاشياء غير جائزة 
اق غير المح أيضا: د ره تعالى أ كد ف المع منها عاد الأيام ےا ا E u‏ 


0€ قوله تعالى «وقاتلوا ال كافة م يقاتلوتم كافةء الآية 


الثالث : قال الفراء :الول رجوعها إل الو O I‏ ل اله 
(فين) فاذا جاوز هذا لدد راا و 000 
مؤثة . ويكنى عن جمع الكثرة» كما يكنى عن واحدة مؤثثة » ک) قال حسان بن ثابت : 
اققا لفات الغر مامد ال ا ا 

قال يدن وهر لآآن ال افك والجفنات جمع قلة » ولو جمع جمع الكثرة لقال : تلبع 

وتقطر ء هذا هو الاختيار » ثم جوز إجراء أحدهما مجرى الآخر كقول النابغة : 
ولا عب فهم غير أن ق يو اتا 

فقال بهن والسيوف جمع كثرة . 

(اابحث الثانى» فى تفسير هذا الظم أقرال: الا ول : المراد عا الذى E‏ ا 
فينقلون الحج من الشبر الذى أمر الله باقامته فيه الى شهر آخر » ويغيرون تكاليف الله تعالى . 
والثاى  o‏ كن OO I‏ اللا و 
ا مزيد اثر فى تعظم اثواب والعقاب » والا قرب عندى حله عل المنع من الشسىء » 
لان اه ل 2 a‏ 

0 قال لا وقاتلوا المشركين كافة ک) يقاتلوتكم كافة ) وقيه مباحث : 

(البحث الأول قال الفراء (كافة) أى جميسا » والكافة لاتكون مذكرة ولابموعة على عدد 
الرجال فنقول :كافين » أو كافات للنساء واعكننها (كافة) بالهاء والتو حيد » لاما وان كانت على لفظ 
فاعلة . فانها فى ترتيب مصدر مثل الخاصة والعامة » ولذلك لم تدخل العرب فما الالف واللام ؛ 
لما فى مذهب قولك قاءوا معا » وقاموا جميعا . وقال الزجاج : كافةمنصوب على الحال ٠‏ ولابجوز 
أن ی ولايجمع . م أنك إذا قلت : قاتلوم عامة ءلم تين ولم تجمع » وكذلك خاصة . 

(إاابحث الثانى) فى قوله (كافة) قولان : الأول : أن يكون المراد قاتلوم بأجمعكم جتمعين 
على قتاهم 6 أنهم يقاتلونك على هذه الصفة » يريد تعاونوا وتناصروا على ذلك ولاتتخاذلوا 
ولاتتقاطدوا وكونوا عباد wl‏ مراف واكك الا TD‏ 
قاتلوم بكليتهم ولاتحابوا بعضبم بترك القتال » کا أنهم حاون کال جع ES.‏ اليل 
Ce‏ حى يصح E NS‏ 

ل ابحث الثال ت ظاهرةوله (قاتلوا المش ر كين كافة) إباحةقتا هم فى جيم الاشهر » ومن‌الناس 
من يقول : المقاتلة مع الكفار عرمة ؛ بدليل قوله(منها أربعة حرم فلا تظلوا فهن اتفگ( أى فلا 


ذرله كال هلها النىء زيادة الكة ءالا د ده 


ل الشسى: زياد افر يصل ب اک عو 3 اماو عر كه 


0 ص 
سے ص اص اا ص ص ليه ص م سے لارام 


عاما لي اطق اعدة ماحرم الله فيحاوا ك ا ا 


سے سرن م6 هة سم 6 


لادی القوم الكافرين ۷۵« 


تظلروا تبن TS TT‏ ف ر رةالقرة فى تفسير 
قوله (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) 

“م قال لإ واعلدوا أزالله مع المتقين )بريد مع أوليائهالذينشونه فى أداء الطاعات والاجتناب 
عن الحرمات . قال الزجاج : تأو يله أنه ضامن لهم اأنصر . 

قوله تعالى لإ انما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفر ا عاما 
ليواطءوا عدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله زين لحم سوء أعمالهم واه لامدى القوم الكافر. 

وف الاية مسائل : 

0 اكه الأول( فى (النسى.) ولان : 

(القول الأو ل أنه التأخير . قال أبوزيد : نسأت الابل عن الحوض أنسأها نأ 00 
وأنسأته انساء إذا أخرته عنه . والاسم الد ا 2 ارات آنا مدا هر نان أجله 
ل ا اي E‏ وكتمل أيطاآن ون تسىء معى منسوء 
0( لامك أن اراد مه ههنا المفدول ٠‏ لاه ان حمل على ذلك كان 
زعا الموحر رادة ى الكقر ٠‏ رالمور الشهر »فلوم كون الشهر كفرا » وذلك باطل . 
yT‏ الانساءء وكو ااتأخير . وکن الشسىء فى الشهرر عبارة عن 
ل ا ارت اه للك .وروی عن ان كثير من طا : 
النسء بوزن النفع وهو المصدر الحقيق » كة وهم : رح O‏ 
الس ا 1 .ا مثل : أرجيت وأرجأت . وروی که : النسى مغد آلا 
بغير همزة وهذا على ااتخفيف القيامى 

لإ وقول الثانى) ل نكري TT‏ ا واا ادارا 
فيه » وكذلك قيل للبن النسء لزيادة الماء فيه » وذأت المرأة حبات » جعل زيادة 0 


۵٦‏ قوله تعال دعا لذن راك اه 


لاء فى اللن وقلا ب اما أ ا 
قال الواحدى : 0 القول الآرل : وهو أن 0 الس التأخير 5 50 اه دا حبات 
لها 8 ونسات الناقة ٤‏ أخرتما عن غير 5 ¢ للا يصير ا تلاط لعضما .عض ماركا من حسن 
امسر وساف الل 2 00 

إذا عرفت هذين الةو لين فنةول : إن القوم علموا آم لو ربو أحساهم عل السنةالقمرية ؛ فانه 
بقع حجمم تارة فى الصيف وتارة فى الشتاء » وكانيشق عام ET‏ وليتتفعوا ما فى ر 
والتجاراتء لان سار الاس م عار لاا ا اراد ل 
فعلموا أن بناء الأمس على رعاية النة القمرية يخل مصال الدنيا ء قترحكوا ذلك واعتبروا السنة 
الشدسية ؛ ولمنا كانت السنة الشودية زائدة غل a ANN‏ 
وحصل لم ببب تلك الكبيسة أمران : أحدهما : أتهم كانوا بجحعلون بعض السنين ثلاثة عشر 
ر اا اسای اجاع تلك الرايادات ولان ا كان يتتقل أل من بعض أأشهور العمرية إلى 
غيره 3 فکان احج ع ف لعص ا ف د ا ولحده ۴ ارم ولعدده ى كر ¢ م 
N‏ م 1 إلى ذى المجة .> عل ا ا 
الآمران 8 أحدرهها :5 الزيادة ف عة جود راا : 5 الحرمة ااا ند إلى شهر ار 
وقد يبنا أن لفظ السى. يفيد التأخير عند ال كتين ٠.‏ ا 6 الاق 6000 
فانه منطبق على هذين الآدرين . 

والحاصل 0 هذا الكلام 8 أن اه العيادات على السنة القمرية بخلمصاح الدنا ١‏ وناؤها على 
الك اله يفوك رعاية مصاح ادنا وألله تحال أمرثم من وقت أبراهم وا علہما السلام 
ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية » فهم تركوا أمر الله فى رعاية السنة القمرية» واعتبروا السنة 
الشمسية رعاية لمصالح الدنياء وأوقعوا الحج فى شهر آخرسوى الأشهر الحرم » فلبذا السبب عاب 
ألله عام وجعله سیا لزبادة واا كان ذلك سیا لزءادة الكفر » لان الله تعالى أمرهم 
بايقاع الحج فى الاشهر الحرم » ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة أوقعوه فغير هذه الأشهر » وذكروا 
لاتباعهم أن هذا الذى عملناه هو الواجب » وأن ايقاعه فى الشهور القمرية غير واجب » فكان 
هذا انكارا مم جک أللّه مع العم 4 ورا دن دا + وا دو جب الكفر ا ا > 
ان عملهم فى ذلك النسىء يوجب زبادة فى الكفر » وأما الحساب الذى به يعرف مقادير 
الزيادات الحاصلة ببب تلك السكبائس فذكور فى الزيحات ؛ وأما المفسرون فانهم ذكروا فى سبب 


وله اد ويضل به الذين كفروأ I‏ ¥ 


اك ر فقالوا | : إن العرب كانت تحرم الشهور الاربعة ‏ وكان ذلك شر يعة ثابتة 
من زمان ابراههم واسمعيل عليهما السلام ‏ وكانت العرب أصعاب حروب وغارات فشق عليهم 
أن عكثوا ثلاثة أشهر متوااية لايذزون فما وقالوا : إن توالت ثلاثة أشهر حرم لانصيب فيا 
شيا لبلحكن ؛ وكانوا يؤخرون تحرحم الحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون الحرم . قال 
e‏ و ما يان ص شير واد بل كان 1 حاصلا 
فى كل الشهور : وهذا القول عن دنا هو الصحيح علىماقررناه . واتفةوا أنه عليه السلام لما 
أراد أن عج فى نة حجة الوداع عاد الحج إلى شهر ذى الحجة فى نفس الام » فقال عليه السلام 
ا ياك و ا الي وام یا ا ار ا اناع دي اه وأراد أن 
الأشهر الحرم رجعت إلى هواضعها . 
+المألة الثانية 4 قوله تعالى (زيادة فى الكفر) ا ل ااا 5 لسن 
الكفر . فليا 01 إلها هذا العمل ونحن قد دالا على أن هذا العمل كفر .كان ضع هذا العمل إلى 
تلك الانواع المذكورة سالفا مناالكفر زيادة فى الكفر . احتح الجباتى هذه الآية علي فاد قول 
7 الان رد الا عقا والاثرار »قال : لاه تال بين أن هذا العمل زيادة فى الك فر 
27 الكفر ج ان دكرن اا فكانرك هذا التأخير اعانا وظاهر أن هذا الترك 
ليس معرقةه ولاباقرار . قبت أن غير المءرفة والاقرار قد يكون مانا قال المص نف رضى الله 
عنه : هذا الاستدلال ضعيف » لا نابا أنه تعالى لى اوجب عليهم إيقاع المج فى شهرذى الحجة 
مثلا من الأشهر القمرية ‏ فاذا اعتبرنا السنة الشمسية . فر اوقع الحجفىا حرمءرة وفوصف رأخرى. 
فقوم 0 هذا الحج صحيح يحزى ١‏ وأنه لايحب عليهم إيقاع الحج فى شهر ذى الحجة إن كان منرم 
e‏ عم الو نه من دين إبراهيم و[سمعيلعلييها السلام » فكان هذا كفراً يسيب عدم العم 
وبسبب عدم الاقرار . 
أما قوله تعالى لإ يضل به الذين كفروا) فبذا قراءة العامة وهىحسنة لاسناد الضلال إلىالذين 
كفروا لآنمم إن كانوا ضالين فى أنقسهم فقد حسن إسناد الضلال الهم » وإنكانوامضاين لغيرهم 
حسن أيضاً , لآن المضل لغيره ضال فى نفسه لاعالة . و قراءة أهلالكوفة (يضل) بضم الياء وقح 
الضاد » ومعناه : أن كبراءهم يضلونهم بحملبم على هذا التأخير ف الشبور » فأسند الفعل الى المفعول 
كقوله فى هذه الآمة (زين للم سوء أعبالهم) أى زين فم ذلك حاملوهم عليه 00 ميف 
رواية من طريقابن مةسم (يضل به الذين حكفروا) بضم ل ك الصاد وله ثلانة أوجه : 


حاطو بت 65 


ره قرله دياأما الذينآمنو | مالك إذا قل ل كاتفر رلك سبل التهع اله 


ی 


”0 ادبن آمنوا امالك إذاقیل سم انفروا فى سَييل اله كم إل 


0 2ه 2 


الأرض أرَضيتم ' الحا ادناه لخر 1 ماع ا E‏ 


إل ليل TA»‏ 


أحدها : يضل الله به لذن كفروا الان مالاك طت 0ات ا ا 000 
أقواها يضل به الذين كفروا تابعييم والأخذين بأقوالم ٠‏ وإتما كان هذا الوجه أفوى لانه ل 
بجر ذكر الله ولاذ ك ال طان 

واعلم أن الكناية فى قوله (يضل به) يعود الى النسىء . وقوله (يحلونه عاما وعرمونه عاما) 
فالضميرعائد الىالفسىء . والمدنى : علون ذلك الانساء عأما وحرمونه عأما . قال الواحدى : حلون 
اتأخير عاما وهوالءام الذى بريدون أن يقائلوا فى الحرم , وحرمون التأخير عاما آخر وهو العام 
الذى يدعون الحرم على تحر مه . قال رضى الله عنه هذا التأويل إا يصح إذا فسرنا النسىء بأنهم 
كانوا يؤخرون الحرم فى بعض السنين » و ذلك يوجب أن ينقلب الشهر ارم الىالحل و بالعكس » 
إلا أن هذا إا يصح لو حملنا النسىء على المفعول وهوالمنسو. المؤخرء وقد ذكرنا أنه مشكل لأنه 
بقتضى أن بكون اأشهر امار خر كفرا وآنة عا عات ل 
المغعول» وخقلنا قوله (إنسا النسىم زا ذال ع اا ا 
قاتيادة TS anh‏ 

قو له لاو اطئوا عدة ما حرم ا{ قال أهل ا للغة يقال : واطأت فلا فلاا على كذا [ذا وافقته 
عليه - اله المرد : شال ا الهو م على كذا إذا أجتمعوا عليه ١‏ کان كل واحد لافيت اط 
صاحبه والأايطاء فىالشعرمن هذا وهوأن يأتى ف القصيدة بقافيتين على لفظ واحد » ومعنى واحد 
قال ابن عباس رضىالله عنهما : أنهم ما أحلوا شهرا من الحرام إلاحرموا مكانه شهرا من اللال ء 
ول حرموا شهرا من الخلال إلا أحلوا مكانه شهرا منالحرام » لا جل أن يكون عدد الأشهرالحرم 
أربعة ٠‏ مطابقة ماد دال ال هذا ا 0 لان 4 ناهذا ا ا 
انل E‏ ره أعماهم والله لامدى القوم الكافرين) قال ابن عباس والحسن : ريد 
الغبيطان هذا سر والله لارشد كل كفار ثم : 

له تعالى لیا أيها الذين آمنوا مالک إذا قبل < انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ٠‏ 


قولەتعالى دياأيها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكر اتفروا» الآية 0 


أرضيتم بالحياة الدنا دا من الآخرة 0 متاع الحياة الاد o‏ الآخرة إلا قلیل ) 

ى الآنة 2 ال : 

لأ الآولى) اعل أنه تعالى لملاشرح معايب هؤلاء الكفار وفضاعهم ؛ عاد إلىالترغيب 
فى مقاتلتهم وقال (ياأءها الذين آمنوا مالك إذا قيل 7 انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض) 
وتقرير الكلام 3 اال 9 ٣‏ الآرات السابقة ا له موجية لض ا رمنافم ک ره 
تحصل من مقاتانہم كقوله (يعذمم الله یدیک ويخزثم وينصرك عليهم) وذكر أقو الهم المنكرة 
_ أعما لهم القبيحة ف الدين والدنياء وعند هذا لابق للانسان مانع من قتالهم إلا تجرد أنعخاف القتل 
5 اران ذذا المسانع خسيس لان سعادة الد نبابالذبة الىسعادة الأخرة كالقطرة 
0 ورك الي الكثير للاجل الشر القلل جهل وسففةة: 

ل( المسألة الثابة ) ارو عن ان E‏ هذه الآنة و ف و كك ١‏ وذلك انه عا 
السلام لما رجع من الطائف أقام بالمدينة وأ بجهاد الروم »> وكان ذلك الوقت زمان شدة الجر 
وطابت ا e‏ 2 واستعظموا و الروم وهابوه ¢ ونزلت هذه الأية 0 قالالحقةون 8 
ا اسل الناس ذلك ل جره (ددها : دة الزقان فى الصف والقحط . وثانها : بد الاق 

اا الل SN‏ ار از اند عل ماجرت 4 العادة ف : اه بر الغزو أت Ne‏ : ادر اك 
العار بالمدينة فى ذلك الوقت . ورابعها : شدة الحر فى ذلك الوقت . وخافسما : مهابة عسكرالروم 
فبذه الجهات الكثيرة اجتمعتفاقتضت تثاقل ااناس عن ذلك الغزو . والله أعلم 1 

(المسألة ااثالثة £ يقال : استنفر الامام ار عفرن هرا ونفوركء إذا 
حم ودعاهم اليه » ومنه قول اانبى ص الله عليه وسلم «إذا استنفرتم فانفروا» وأصل النفرا جروج 
الى مكان للام واجب » واسم ذلك الوم الذين يخرجون اانفير » ومنه قوطي : فلان لاف ااعير 
ولافالنفير . وقوله (اثاقلتم إلى الأارض) أصله تثاقام » و به قرأ الأعمش ومعناه : تباطأحم و نظيره 
قوله (ادارأتم) وقوله (اطيرنا بك) قال صاحب السكشاف : ومن مع ايلو الاخلاد فعدى بالى ؛ 

المعنى ملت إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق 3 ومتاعه . ونظيره (أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه) وقيل معناه ملتم إلى الآقامة بأرضک والبقاء فما » وقوله (مالک إذاقيل لک) وإنكان ف الظاهر 
Ml‏ ا کار 

ثم قال تعالى (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) 

وا حى كانه قبل قد ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعبة إلى القتال » وقد شرحنا المنافع العظيمة الى 


-- 07 تعالى «إلا تنفروا يعذبك عذابا أثهاء الآية 
: ا ا 


إلأتفروا يكم دان ليما ويستبدل قوما غيدكم لقم كما 


سے إل ر ا لد ہہ 


والله علىكل شیء 0 ۳۹۵ 


ص س - 


0 عند القتال : و بينا أنواع فضانحهم وقبانحهم الى تحمل العاقل على مقاتلتهم » فت رك تم جميع هذه 
a‏ باک عقاتا مو تعلو نأنطا عة المعو د تو جبالثو ” 3 
فهل بلق بالعافلترك اراب العظيم فى الاخرة» لاجل المنفعة اليسيرة الحاصلة فى الدنيا ؟ والدليل 
على أن متاع الدنيا فى الآخرة قليل » إن لذات الدنيا خسيسة فى أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات 
ومنقطمه عن قر يب لاحالة ‏ و منافع الا خرةشر يفة عالية خالصةعن كل الآفات . ودائمة أبديةسرمدية . 
وذلك بوجب القطع بأن متاع الدنيا قليل حقير خسيس . 

وكا ألة الرابعة ) أ عم أن هذه الآية تدل على وجوب الجهاد فى کل ل ال 
نص 1 أن تتاقلهم عر الجهاد أم منكر » ولو ل كك اليا راجالا كن هنا لاون 
منسكراً . وليس لقائل أن قول الجهاد إا يحب فى الوقت الذى عخاف مجوم الكفار فيه . لان 
عليه السلام ماكان خاف جوم الروم عليه » ومع ذلك فقد أوجب الجهاد معهم » ومنافع الجهاد 
مستقصاة فى سورة آل ران » وأيضاهو واجب على الكفاية ٠‏ فاذا قام به البعض سقط 
عن الياقين 

'المسألة الخامسة) لقائل أن يقول إنقوله (ياأمما الذين آمنوا) خطاب مع كل الو منين . 

م قال مالک إذاقيل لک اندرو اق سدل الله اثاقلتم إلى الأرض») وهذايد لعل أن كل المؤمنين 
كانوا «تثاقلين فى ذلكالتكلف » وذلك التثاقل معصية » وهذا يدل على إطباق كل الامة على المعصية 
وذلك يقدح فى أن إجماع امه ع 

الجواب : أن خطاب الكل لارادة البعض مجاز مشهور ف القرآن » وف سائر أنواع 
الكلام كقوله 

اك اع ياست 

قوله تعالى ( إلا تنفروا يعذبم عذابا ألها ويستددل قوماغير؟ ولاتضروه شيئا والله على 
كل شىء قدیر ) 

دالا سائل: 

(المسألة الأولى» اعم 5" تعالى لما رغهم الا اع الى 


واب الآخرة » رغم فهذه الآية فى الجهاد بناء على نواع أخر من الآمور المقوية للدواعى : 
وهى ثلالة أنواع : الاول : قوله تعالى (يعذبكم عذابا ألها) 

واعم ال N‏ الديا/ أن رن اراد منه عذات الا عرة قال 
ابن عباس رضى الله عنما : استنفر رسول الله صلى الله عليه وسل القوم فتثاقاوا . فأمسكالله عنهم 
ا وفك ان : الله أعلم بالعذاب الذى كان ينزل عليهم . وقيل اأراد منه عذاب الآخرة 
إذ الآليم لايليق إلابه . وقيل إنه تمديد بكل الاقسام » وهى عذاب الدنيا وعذابالآخرة » وقطع 
منافع الدنياومنافع الأ خرة . ااثانى : قوله (ويستبدلقوما غ( وا مراد تنی معأ اعال کل 
بنصره على أعدائه » فان سارعوا معه إلى الخروجحصات النهمرة بهم » وإن تخلفوا وقعت النصرة 
بغيرثم » وحصلااعتى 3 ئلا يتوههوا أنغابة أعداء الدين وعز الاسلام لاعصل إلامم ؛ ولي 
2 اانص 0 على أن ذلك المعنى م : ونظيره قو له عا (ياأما الذين وا دن برد منک عن 
دينه فسوف یات الله قوم بحبهم وحبونه) ثم اختلف الافسرون . فقال ابن عباس : ثم التابعون 
وقال س.دمك بن جير اكد فارس : اررق 5 مأهل العن, وهذهالوجوهليسدت e‏ للابة : 
لآن الاية ليس فما إشعار بها ء ب لحمل لذلك الكلام المطلق علي صورة معينة شأهدوها . قالالادم 
ا أ کر جه دن ان أظه رک 2 وش المد رة ١‏ قال القاضى 5 هذا ضعيف لان ا لافجل لادلالة فيه 
على أنه عليه السلام ينقل من المديئة إلى غيرها » فلا متنع أن يظهرالله فا لمدينة أقواما يعينونه على 
الذزو» و لاعتنع أن لعيله بأقوام نادي اها حال ار هناك . والثالث : قوله ( و لاتضروه 
ولا را جعة إل الت سال ۰ أى لاتدروا الله للانه غى عن العالمين . 
3 قول الباقين لدو د الل ار سو ال ¢ 0 اوا الل لان ألله عصمه من اا 3 ده عا 
لاخذله إن تثاقلتم عله . 

5 قال ل والله ا شی قدیر ) وهو تله على ده الزجر من تيك إنه تعالى قادر 
لاجوز عليه العجز » فاذا توعد بالعقاب فعل . 

(السألة الثاية) قال الحسن وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله (وما كان المؤمنون 
لمنفروا كافة) قال الحقةون . إن هذه إلآنة خطاب الى استنفرثم رسو ألله صل أله عليه وسم 
فلم ينفروا » وعلى هذا ااتقدير فلا نخ . قال الجبائى : هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث 
بين أن المؤهنين إن لم ينفروا يعذم ع ناي لا N‏ أكون فى 
المؤمنين » فبطل بذلك قولالرجئة إن أهل الصلاة لاوعيدهم » وإذا ثب تالوعيد لحم فترك الجراد 


5 قوله داك دإلا تتصروه ومد لصره أله » الآية 


6 و د ره سرس س م 2مس ر 
ل م روه 5 اة اخر d=‏ الین قروا انی انين ذه 
ەس ص ص سے صر ب سے سے س رھ 
ق العاذا اذ 0" لصاحبه ا ا كن فانزرل سكي 


سے س سے سے سے 


MH CC‏ ري هه سام سے س ر 


e‏ وجمل كل لذبن كفروا السفل وكلة لله هى الم 


فكذا فى غيره » للانه لاقائل الفرق : وال أن مسألة م تاهابالاء ا 0 ال 2 

(المسألة الاك قال القاضى : هذهالآية دالة على وجوب الجهاد » سواءكان مع الرسول 
أولامعه »> لإآنه تعالى قال (باأما الذين آمنوا مال إذا قيل لكر انفروا) ولم ينص على أن ذلك 
القائل هو الرسول . 

فان قالوا : يجب أن يكون الراد هر الرل 0 تانق ا ا £( رل 
)اض ا TD‏ 

قان : خصوص آخر الآية لابمنع من عمو م أولها على ماقررناه فى أصول الفقه . 

قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يول لصاحبهلاتنحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجذود لم تروها و جع لكلية الذين 
كفروا السفل وكلية الله هى العليا والله عرز حكيم 4 

اعم أن هذا ذكر طريق آخرف ترغيبهم فى الجهاد » وذلك لانه تعالى ذكر فى الآبة الآولى أنهم 
إن ل ينفروا باستنفاره » ولم يشتغلوا بنصرته فان الله ينصره بدلي ل أن الله نصره وقواه » حال مالم 
يكن معه إلارجل واحد» فههنا أولى » وفىالآية مسائل : 

(المألة الأولى» لقائل أن يقول : كيف يكون قوله (فقد نصره الله) جوابا للشرط ؟ 

وجوابه أن التقدير إلاتنصروه . فسينصره من نصره حين مالم يكن معه إلا رجل واحد » 
ولاأقل من الواحد .و1241 € الا ك ار ا 

(المسألة 0 قوله (إذ أخر+ه الذين كفروا) يعنى قد نصره الله ف الراقت الذى أ جد 
ال که وتوله )5 ثانى اثنين) نصب عل ا لجال E.‏ ی کان فہا (ثالى اثنين) 
وتفسير قوله (” 0 سبق فى قوله (ثالث (E‏ و اقول أنه إذا حضر انان فكل 


فوله تعالى «إلاتنصروه فد نصرهالله»ع الآية ۳“ 

ا لك لار لهذا السبب»تالوا : هال فلان نان اشن أى دو 
أحدهما. قالصاحب الكشاف : وقرى” (ثاىاثنين) بالسكون و(إذهما) بدل منةوله (إذ أخرجه) 
وااغار ثقب عظم فى الجبل نالك الخبل شال له ثور . فى عين مك عل دة ساعة مكف 
رسوا لته صلل الله عليه وسلم فيه مع أف 1 . وقوله (إذ يقول) بدل ثان 

(المسألة الثالثة € ذكروا أن قريشاً ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول القهصل 
الله عليه وسلم فتزل ( E TS‏ لىأن خرح هو وأو NO‏ 
إلى الغار » والمراد من قوله (أخرجه الذين كفروا) هو أنهم جعاوه كالمضطر إلى الخروج . وخرج 
رسول الله صل الله عله ولم وأبوبكر أول الليل إلىالغار. وأمس علياً أن يضطجع على ف را شهلهنعهم 
السواد من طلبه » حى يبلغ هو ا نس رطلا إل الغار دخل أو كر العار 
أولاء يلتمس ماف الغار . فقال له انى صل الله عليه وسا كارك کال ای أنت وأى .ان 
مأوى السباع والموام » فان كان فيه شی. كان بى لابك . . وکان و فى الغار جحر . فوضع عقبه عليه 
لثلايخرجما بؤذى الرسول» فلباطلب الاش رکون الا وقربوا . بكى أ بوبك رخو فآءللى ر سول اتهصل اللہ 
عليه وم فقالعليهالسلام «لاتعحزن إزالله معنا فقال أب و بكر: إن الله معنا » فقالالرسول نمي »عل 
بمسحالدموع عن خده 21 تان إذا دك كاء أوكر فى ٠‏ وإذا ذكرمسحه الدموع 
مسح هو الدموع عن‌خده . وقيل : لما طلم اش رکون فوق الغا أشف قأبو بكر على رسو لاله صل الله 
علیه‌و لم وقال إن تصب اليومذهب دينالله . فقال رسو لالتهوماظنك بالدينالله مالمهما» وقيللما 
دخل الغار وضع أبوبكر تمامة على باب الغار . و بعث الله حمامتين فباضتا فى أسفله والعنكبوت 
نسجت عليه وقال رسولالله صل الله عليه وسلم «اللهم أعم أبصارهم» لجعلوا يترددون حول اغار 
TT‏ 

لإا لمسألة الرابعة) دلت هذه الآية على فضيلة أبىبكر رضى الله عنه من وجوه : الأول : أنه 
عليه السلام لما ذهب إلى الغار للأجل أنه كان عاف الكفار من أن يقدموا على قله فلولا أنه 
07 كن ا عل باط أن كر ينه م 1و منين الحققين الصادقين الضديدين » وإلالما 
ا فى ذلك الموضع ؛ > لآانه لوجوز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره » لاف مر أن يدل 
أعداءه عليه » وأيضاً لخافه من أن يقدم عل قتله . فلا استخاصه انفسه فى تلاك الالة . دلعل أنه عليه 
السلام كان قاطعاً بأن باطنه على ل انان : ل :ا ااه ل وكان 
فخدمةر سول الله صل الله عليه وسل ل ا سر لاشاترت 


ع وله تعالل وإذ أ ا 5 
منأى ڪرء فلولا أن الله تعالى أمره بان يحت أا ان لاك الراك ال لال اه 

اسكان الظادر أن لابخصه م-ذه الصحبة . وتخصيص الله إباه مبذا التشريف دل على منصب عال 
اه فق الاي اناك نكر ار فارقوا رسول الله صلى الله عليه وس ل » أما هو فا 
OT‏ > بل صبر على مؤانسته ودلازهته وخدمته عند هذا الخوف الشديد الذى 
دق معه ا ا م جع الفض ل العظم . الرابع 0 ال عاه رثاو اتی ل اا مد 
عليه السلام حال كو هما ف الغارء والعداء أثنتوا أنه رضى ا نا 2د وآ ا 
الدينية » فانه صل الله عليه وسلم لما أرسل إلى الاق وعرض الا سلام على أبى بكر آمن أبوبكر ثم 
ذهب وعرض الاسلام على طلحة والزبير وعثان بنعفان وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضى 
الله تال عنهم » والكل آمنوا على يديه ؛ ثم إنه جاء بهم إلى رسولالله صل الله عليه وس بعد أيام 
قلائل» فکان هو رضىالله عنه (ثانى اثنين) فى 20 إلىالله ؛ وأيضاً كلا وقف رسو لالله صلی 
الله عليه وسلم فى غزوة »كان أبو بكر ری الله عند يقفا ق خديته ول ردارقة ‏ فكان ا 001 
فى جاسه » ولما مرض رسول الله صل الله عليه وسل قام مقامه فى إمامة الناس فى الصلاة 
TG‏ فكن ان 1ن I‏ > وطعن إعض المق من 
الروافض فهذا الوجه وقال : كونه ثانىاثنين الرسول لايكون أعظم م كردات نال اناا لا 
ثلاثة فى قوله (مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم) ثم إن هذا 
الحم عام فى<ق الكافر والمؤمن » فلا لم يكن هذا المعنى من الله تعالى دالا على فضيلة لد 
فلن لايدل من النى على فضيلة الانسان كان أولى . 

ات - تعسف بارد . لان المراد هناك كونه تعالى معالكل بالعلم والتديير » و كونه 
مطلعاً على ضمي ركل أحد » أماههنا فالمرادبةولهتعالى (ثانىاثنين) تخصيصه ,هذه الصفة فى معرض التعظم 
وأيضا قد دللنا بالوجوه الثلاثة المتقدءة على أن كونه معه فى هذا الموضع دايل قاطع على أنه صلى 
لله عليه وس كان قاطعا بأن باطنه كظاهره ‏ أبن أحد الجانبين من الآخر ؟ 

لإ والوجه الخامس) من السك هذه الآية ماجاء فى الاخبار أن أبا بكر رضى الله عنه لما 
حزن قال عليه الصلاة والسلام ماظنك باثنين الله ثالثهما ؟ ولا شك أن هذا منصب على › 
ودرجة رفيعة . 

واعلم 3 الروافض ف الدين كانوا إذا حلفوا قالوا : وحق خمسة سادسهم جبريل» وأرادوا 
به أن الرسول صل الله عليه وسلم » وعليا؛ وفاطمة » والحسن والحسين » كانوا قدا<تجبوا تحت 


قوله تعالى«إذهما فى الغار إذ يول لصاحبه لاتحزن»الآية ۹ 

عباءة يوم المباهلة . فجاء جبرريل وجعل نفسه سادسا لهم . فذكروا للشيخ الامام الوالد رحمه الله 
تال آلف القومهكذا ولون . فقال رحمه الله : لک ماهوخير منه بقوله «ماظنك بائتين الله ثال‌ما» 
ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأ كمل . 

. والوجه الادس »4 ايان ثانا بكر کو 1- الرسول وذلكيد[ عل 5لالفضل‎ ١ 
قالالحسين بن فضيل الرجلى : من أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
كان كائرا . لاان الام عة عل أن المراد من (إذ يقول لصاحبه) :هو أبو بكر؛ وذلك بدل على‎ 
تعالى راصف الكاف كزان ضاحاً‎ NN REE لان‎ ١ 
للمؤهن › ودوةوله (قال له صاحبه وهو تحاوره أكفرت بالذى خلقك دن تراب)‎ 

راللذراك :أ ناكار إن وره اال درا إلا أهاردفه ما يدل عل الاما 
والا ةلآل ««ووهتودوله (أ كغرت) أماعهتا فبعد أن وضفه بكونه صاحباً له . ذ كرما يدل عل الاجلال 
والتعظم یک ر إن الله م سای ونا یرن انا سيلو لا فر لامد ار ؟ 

لإ والوجه السابع 4 فىدلالة هذه الآية علىفض ل أبى بكر. وله (لانحرن إن الله معنا) ولاشك 
١‏ ادي عند ال ال اظ ورور الوا هة اط ر تة . وبا جملةبالوسول عله الصلاة 
والسلام شرك بين نفسه وبين أبى بكر فى هذه المعية » فان حملوا هذه المعية على وجه فاسد . لزمم 
إدخال الرسول فيه » وإن حملوها على ممل رفع شريف »لزم إدخال أنى بكر فيه . ونقول بعبارة 
101 دلت اله عل أن ایا بكر كان اله معه . وكل كن کا اا مالا كين من المتقنين 
الحسنين ' لقوله تعالى (إن الله هم الذين اتقوا والذين ثم مح:ون) وااراد ماه الحصر . والاءى : 
إن الله مع الذين اتقوا لامع غيرهم » وذلك يدل على أن أبا بكر من المتقين الحسنين . 

لإوالوجه الثامن» فى تقرير هذا المطلوب أن قوله (إن الله مءنا) يدل على كونه ثاتى اثنين 
ا ا ماكان تان اتن إذ هما ف اغا وذاكمتصب فغاية لشيس : 

(والو ی فداه دكن فرعن الزن ا ی برجب الداع وزالتكرار. 
وذلك يقتضى أن لابحزن أبو بكر بعد ذلك البتة . قبل الموت وعند الموت واعد الموت . 

لإوالوجه العاشر» قوله (فأنزل اللهسكينته عليه) ومنقالالضميرىةوله (عليه)عائداإلىالرسول 
فهذا باطل لوجوه : 

لإ الوجه الاول) 2 عرد إن اقرب اذ كررات 6 اق اداد رات المتقدمة 
فى هذه الآبةهو أبوبكر » لآنه تعالى قال (إذ يول لصاحيه) والتقدير : إذ يقول ممدلصاحبه أف بكر 


2 فخر - 0( 


ا قوله تال «فأنزلالله ت كينته عليه وأيده ينود ل تروها» الآية 
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لإ وال وجه الثانى) أن الحزن والخوف كان حاصلالابى بكرلاللرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فانه عليه السلام كان آمنا سا كن القلب ا وعده الله أن ينصره على قريش . فلا قال لای بكر 
لاعر ر صر آنا فصرف السك إل ار ا ب ا م 
إلى الرسول صل الله عليه وسلم » مع دمر ل ا ا ال ار N‏ 

ل والوجه الثالث» أنه لو كانالمراد إنزال السكينة على الرسول لوجب أن يقال : إن الرسول 
كان قبل ذلك خائه ل كان الآمر كذلك لما أمكنه أن يةوللآابى بكر (لاتعزن إن الله معنا) 
فن كان خائفا كيف عكنه أن ريل الذواف عن قلب غير © رل رال K‏ اف 
أن قال ل الله سكينته عليه » فقال لصاحبه لاتحرن » وما لم يكنكذلك » بل ذكر أولا أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لاتحزن . م تم اذك ا التعقيب رول السك ا 
الله سكيته عله علا أن وو ات 
والسلام » ومى كان الأآمر كذلاك وجب أن تكون هذه الك نار عل الب أى كر 

فان قل : وج أن كرت قوله (فارل الله لکت غلم ااا ا 2ن 
اأرسول . والدليل عليه أنه عطف عليه قوله (وأيده حنود ل تروها) وهذا لايليق إلا بالرسول » 
والمعطوق يجب كونه مشار النعطوف عله . فليا كان هذا المععارف عا آل ا ا 
ف مطاف ل أ N‏ 


قلنا: هذا ضعيف » لان قوله (وأيده يحنود ل تروها) إشارة إلى قصة بدر وهو معطوف على 
قوله (فقد نصره الله) وتقدير الاية إلا تنصروه فقد نصره الله فى واقعة الغار إذ بقول لصاحبه 
لاتحرن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فى واقعة بدرء وإذا كان الام 
تداك ف E‏ 
الوجه الحادى عشر) من الوجوه الدالة على فضل أنى بكر من هذه الآية إطباق الكل على 
أن ا بكر هو الذى اشترى الراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسل E Luk,‏ 
وأسماء بنت أب بكر هما اللذان كانا يأتيانهما بالطعام . روى أنه عليه الصلاة والسلام قال «لقد 
كنت أنا وصاحى فى الغار بضعة عشر يوما ولیس لنا طعام إلا القر» وذكروا أن جبريل أنه 
ss,‏ ذه أمماء قد أنت حيس » ففرح رسول الله صل الله عليه وسام بذلك وأخبر يه 
أبا بكر . ولماأمرالله رسوله بالخروج إلىالمدينة أظهره لای بكر » فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشترى 


قولهتعالى «فأنزل الله سكينته عليه وأيده يحنود لم تروهاء الا ية ۷“ 


جملين ورحلين وكسوتين ؛ ويفصل أحدهما للرسول عايه الصلاة وااسلام . فلا قربامن المدينة 
وصل الخبر إلى الانصار غرجوا مسرعين » لخاف أبو بكر أنهم لايعرفون الرسول عليه الصلاة 
رسا فاس رسول الله ثوبه؛ ليعرفوا أن الرسول هوهو » فلسا دنوا خروا له بجدا فقال لمم 
«اججدوا لربک كي العا ل نم أناخت ناقته يباب أبىأيوب روينا هذه الروابات من تفسير 
أبى بكر الأصم : 

(الوجه الثاى عشر ) أن رسولالله صل الله عليه وسلم حین دخل المدينةما كان معهإلا أ بو بكر . 
والأنصار مارأوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً إلا أبابكر » وذلك يدل على أنه كان 
98 إن ا فى السفر والحضر » وأن أصخابنا زادوا عليه وقالوا : لما لم عضر 
ا ا إلا أب بكر . لو تدرنا أنه توفى رسولالته صل اللهعليه وسلم فى ذلك السفر 
لزم أن لايقوم أمره إلا أبوبكر وأن لايكونوصيه على أمته إلا أبو بكر وأن لا بلغ ماحدث 
من الوحى وااتغزيل فى ذلك الطريق إلى أمته إلا أبو بكر ٠‏ وكل ذلك يدل على الفضائل المالية 
والدرجات الرفيعة لأبى بكر . 

واعلم أن الروائض اندرا ده الآية وده الواقعة عل الطعن فى أف بكرمن وجوه ضعيفة 
حقيرة جارية مجرى إخفاء الشهس بكف من الطين : فالاول : قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال 
لأنى بكر« لاتحزن»فذلك ا لحرن إن کان حةآفكيف نبىالرسولعليه الصلاة والسلامءنه؟وانكان 
ل ا كك ارا ف ذلك الحرن . والثانى : قالوا حتمل أن يقال : 
إنه استخلصه لنفسه لآنه كان يخاف منه أنه لو ترک فى مكه أن يدل الكفار عليه » وأن يوقفهم 
على أسراره ومعانه » فأخذه مع نفسه دفعاً لهذا الشر . والثالث : أنه » وإن دلت هذه الحالة على 
فضل أب بكر إلا أنه أمى عاياً بأن يضطجع على فراشه » ومعلوم أن الاضطجاع على فراش رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى مثل تلك الليلة الظلماء مع ون ا فا اصدن تز رسول الله تعر يمن 
E‏ اع دن كرن أنى بكر صاحبا لارسول #افهذه جملة 
و ذلك البات . 

ف اران اناا على الجبائى لما حك عنم تلك الشيبة ء قال : فيقال ي يحب 
فى قوله تعالى لموسى عليه السلام (لاتخف إنك أنت الأعلى) أن يدل على أنه كان عاصيا فىخوفه , 
وذلك طعن فى الآانبياء ؛ وبحب فى قوله تعالىف ابراه » حيث قالت الملائكة له (لاتنخف)فىقصة 
العجل المشوى مثل ذلك . وفى قوم الأكذا راعيت رلا عرزن 10 ل راهان مثل ذلك , 


1۸ قوله تعالى «فأنزلالله سكينته عليه وأيده ينود تروهاء الآية 

فاذا قالوا : إن ذلك اللوف إعا حصل مقتضى البشرية » وإنما ذكر الله تعالى ذلك فى قووله 
(لاتخف) ليفيد الآدن » وفراغ القلب . 

قلنا: لمم فى هذه اماه E‏ 

فان قالوا : أليس إنه تعالى قال (والله يعصمك من ااناس) فكيف خاف مع سماع هذه الآية ؟ 
فنقول : هذه الآية إا نزلت فى المدينة » وهذه الواقعة سابقة عل نزوطاء ,وأا 0 
آمنا على عدم القتل » ولسكنه ماكان آءنا من الضرب » والجرح والايلام الشديد . والعجب منم » 
فانا لوقدرنا أن أبا بكر ماكان خائفا » لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول ف البلاء » ولما خاف 
وبك قالوا : هذا السؤال الركيك ٠‏ وذلك يدل على أنهم لايطلبون الق.» وإ ااتقصودم 
حض الطعن ! 

والمواب عن الاي : أن اا الوه أخسين رادار قطان واا يليم الاق" 
لصاح بالتكفار عند وصولم إلى باب الغار » وقال لهم نحن دهنا ء ولقال ابنه وأبنته عبد الرحمن 
وأسماء للكفار نحن نعرف مكان د فندلك عليه » فنسأل الله العصمة من عصيية تحمل الانسان 
ا كي 

والجواب عن اثالث من وجوه : الأول : أنا لا نتنكر أن اضطجاع على بن أبى طالب فى تلك 
الليلة المظلية على فراش رسول الله طاعة عظيمة ومنصب رفيع ؛ إلا آنا ندعى أن أبا بكر بمصاحبته 
كان حاضراً فخدهة الرسول صلىالله عليه ولم ٠‏ وعلىكان غائياً ‏ و الخاضر أعل حالامن الغانب . 
الثاتى : أن علدا ماتحمل انحنة إلافى تلاك الليلة » أما بعدها لماعرذوا أن مدآغابت ركوه » ولم يتعرضوا 
له. أما أبوبكر فانه ببب كونه مع تمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ف الغاركان فى أشد أسباب 
امحنة . فكان بلاؤه أشد ١‏ الثالت : أن اناير ن لكان I U,‏ 
الناس فى دين ممدعايه الصلاة والسلام ويدعوثم إليه » وشاهدوا منه انه دعاجمعاً من أكابر الصحابة 
رضى الله عنهم إلى ذلك الدين» وأنهم إا قبلوا ذلك الدين بسبب دعو ته وكان بخاص الكفار 
بقدر الأمكان ‏ وكان يذبعن الرسول صل الله عليه وسلم بالنفس والمال : ,اغا 
رضىالله عنه : فانهكان ذلك الو قت صني ااسن» وماظهرمنه دعوة لابالدليل والحجة ؛ ولاجهاد 
بالسيف والنان . لآن عاربته مع اللكفار إا ظهرت بعد الال إلى المدينة دة ٠ديدة‏ » خال 
اطجرة ماظبر مته ىء من هذه الأحوال» وإذاكان كذلك كان حك [الكناتاقل أى > الدكالة 
كد من غضههم على علي : ولهذا السبب . فانهم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو على 
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لم يتعرضوأ له البتة » ولم يقصدوه بضرب ولا أل ء فعامنا أن خوف أبى بكر على نفسه فى خدمة 
تمدص الله عليه وا أشد من وف على كرم الله وجهه » فكانت تلك الدرجة أفضل وأ كمل . 
هذا مانقوله فى هذا الباب على سبيل الاختصار . 

أما قوله تعالى إو أيده ينود لم تروهاي فاع أن تقدير إلآية أن يقال (إلا تنصروه) فلابناله 
ذلك بدليل صورتين . 

(الصورة الاوى) أنه قد نصره فى واقعة الحجرة (إذ أخرجه الدين كفروا ثانىاثنين إذهما 
د دول لماح لاعرن إن الله معنا تأنزل الله سکته عله) 

لإوالصورة الثانية) واقعة بدر » وهي ا مراد من قوله (وأيده مجنود ل تروها) لآنه تعالى أنزل 
الملائكة يوم بدرء وأيد رسوله صلالله عليه وسلم بم : فقوله (وأيده نود ل تروها) معطوف 
على قوله (فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا) 

ثم قال تعالى لإ وجعل كلءة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى الع ليا والمنى أنه تعالى جعل 
يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة » وكلمة الله هى العايا . وهى قولهلا إله إلاالله . قالالواحدى 
والاختيار ف قوله (وكلمة الله) الرفم > وهىقراءة العامة علىالاءكئناف . قالالفراء > و جوز( كلمة 
ألله) بالنصب » و لاأحب هذه القراءة للأنهلونصما لكا نالآ جودأنيقال : وكلمة الله العلا . ألاترى 
آل ل اغى أرواك غاد ,لوول أعتى ,غلا مي ابوك .. 

م قال ل والله عزيز حكير» أى قاهر غالب لايفعل إلا الصواب . 

قوله تعالى (إانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسك فى سيبل الله ذلكم خير لک 
إن كنم تعدون) 

اعلم أنه تعالى لما توعد من لاينفر مع اارسول . وضرب له من الأمثال ماوصفنا » أتبعه بهذا 
الام الجزم . فقال (اتفروا خفافا وثقالا) والمراد انفروا سواء كنم على الصفة ااتى يف ليم 
الجهاد أو على الصفة الى بقل » وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة . والمفسرون ذكروها 
فالآو ل (خغافا) ف النفور لنشاطكم له (وثقالا) عنه لشقته علي . الثانى (خفافا) لقلةعيالكم (و ثهالا) 


EF 0‏ ا الک و سگ ف لاال 


لكثرتها . الثالث (خفافا) من السلاح (وثقالا) منه . الرابع : ركبانا ومشاة . الخامس : شبانا 
وشيوخا . السادس : مهازيل وسمانا . السابع : تاحاو م اضا والصحيح ماذكرنا إذالكلداخل فيه 
لان الوصف المذكور وصف كلى . يدخل فيه كل هذه الجزئيات . 

E‏ لون إن هذا الام يتناول جميع الناس حت ىالمرضى والعاجزين ؟ 

قلنا : ظاهره يقتضى ذلك عن ابنأم مكتوم أنه قال ار سول الته صل انه عليه ول أع أ نأتفر, 
قال «ماأنت إلاخفيف أوثقيل» فرجع إلىأهله ولبس سلاحه ووقف بين يديه فنزل قوله تعالى 
(ليس عل الاعمى حرج) وقال مجاهد : إن أباأأيوب شبد بدراً مع الرسول صل الله عليه وسل »وم 
يتخلف عن غزوات المسلمين » ويقول : قالالله (انفر واخفافا وثقالا) فلاأجدنى إلاخفيذا أوثقيلا. 
وعن‌صفوانبن عرو قال : كنت وال اعل حص ء فلقيت شيخاقد سقط حاجباه » هن آهل دهعل 


راحاته يريك الغزو : ات بأء إت دعذور E‏ ألله ؛فرشع حاجه وقال : بان 0 ادا أبله 


٣ 
مانا وثمالا 2 ألا إن نم ابتلاه 5 وع ری : 0 سعيك قا السييب لال الغرو وقدذه.ت‎ 
فال : امار ألله الخفيف والتقيل > فأن تع نع‎ ٠. أحدى عيليه 06 له إنك عل صاحب ضرر‎ 
السو ا9 وحفظات الماع 5 وقيل اداد ن ا وهو بريد الغزو أ‎ i عن الجهاد‎ 
معذور . فقال : أنرل الله علينا فى سورة براءة (انفروا خفافا وثقالا)‎ 

واعل أن القائلين عبدا القول الذى قررناه يقواون : هذه الا ا لق ا 
(ليس على الأعبى حرج) وقال عطاء الراسانى : منسوخة بقوله (وما كان المؤمنون لينفرا كافة) 

ولقائل أن يول : اتفقوا عل أن هذه الآية رل روه لا اة ا و 
والسلام خاف النساء وخلف من الرجال أقواماء وذلك يدل على أت هذا الوجوب ليس على 
الآعان ¢ e‏ ھن فروضالكفابات 3 ف ييل بأنخرج : رمهذلك خفافاو مالا 4 ومن 
0 0 سق هناك 2 رمه أن سق ور النفر : وعل هذا التقدير : فللا ا الل التزام النسخ : 

ثم قال تعالى لإ وجاهدوا بأموالكم وأنفسك فى سبيل الله) وفيه قولان : 

لإالةول الآول) أن هذا يدل على أن الجهاد إا بحب على من له الال والنفس » فدل على 
ادن ١‏ سن له نفس سلمة صاللة للجهاد > ولا مال تقوی به على 0 آلات الجهاد لادب 
عليه الجهاد . 

لإ والقول الثاني أن الجهاد يحب بالنفس إذا انفرد وقوى عليهء وبالمال إذا ضعف عن 


الجهاد بنفسه » فبلزم على هذا اقول أن من جز أن ينيب عنه نفرا بنفقة من عنده فيكون مجاهدا 


قوله تعالىولوكان عرضاً قرياًوسفرآ قاصداً لاتبعوك» الاب ا 


لوک ل عر ضاقریا م راقاصدا لبعو د ولكن بعدت عم ا 


سے سے سے 0 صصص ۵ س ر Il MM 2I IE ٣‏ 


وَسَيحْلفُونَ ا ا جاه کم ,لكوت أنفسهم والله بعل 


سے 2 ا 


0 2-2 س 


ام لكاذون 2« 


اك ع ےه وقد ذهب إلى ودا ل کر امن العلياء . 

ثم قال تعالى لإذلک خير لک إن 0 تعلون)» 

فان قيل : كيف يصح أن يقال : الجهاد خير من القعود عنه » ولا خير فى القعود عنه . 

فا :اواب عنه ون وجهين:: 

( الوجه الآول)» 0 ل ين "الحدها: يدى هذا خر من ذاك .: 
والثانى : معنى أنه فى نفسه خير كقوله (إنى لما أنزلت إلى من خير فقير) وقوله (وإنه لحب الخير 
ديك ) يقال : الثريد حر دن الله » أى هو خير ف‌نفسه ؛ وقد حصل من الله تعالى . فقوله (ذلک 
خير 5( المراد هذا الثانى » وعلى هذاالوجه يسقط السؤال. 

رار جه الثاق» ل ا 0 هاا :انما ماد بالطهاد 
من نعم الآخرة خير ما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتتعم يما ء ولذلك قال تعالى 
(إن کنم الا و ع ل بالتامل » 
ا ا ا اف باإدليل أن الشول بالقيامة حى . و أن القول بالثوات والعقاب 
حدق وصدق. 

قوله تعالى الو کان عرضاقريا وسفرا قاصداً لاتبعوكولكن بعدتءا 
الله لو استطعنا لخر جنا معكم ملكون أنفسم والله يعلم إنهم لكاذبون» 

اعم ا تعالىاا بالغ فى ترغیہم فى الجهاد فى سبيل الله > وكانقد ذكر قوله (ياأيها الذين آمنوا 
مالم إذا قيل ۶ انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى دانم عاد إلى تقر كونهم متتاقلين . وبين أن 
أقواما ؛ مع كلما ل 2 اللي ادرا ىغرو دوك وبين أنه (لوكانعرضا 
قريبا وسفراً قاصداً لاتبعوك) وف الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) العرض ماعرض لك من منافع الدنيا » يقال : الدنيا عرض حاضر يأ كل 
منه البر والفاجر . قال الزجاج : فيه حذوف والتقدير : لو كان المدعو إليه سفرا قاصدا . ذف 


۷۲ قوله تعالى «والله يعم إنهم لكاذيونءالآية 
اسم (كان) لدلالة ماتقدم عليه . وقوله (سفرا قاصدا) قال الزجاج : أى سلا قري . وما قيل 
لش هذا قاصدا . لان الوط ء بينالافراط » والتفريط ؛ يقالله : مقتصد . قال تعالى (فنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد) وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة والقلة يقصده كل أحد » فسمى قاصداء 
وتفسي رالقاصد : ذوقصد» كةو لم لابن وتا وراب . قوله (ولكن بعدت علمهم الشقة) قالالليث : 
الكةة بعد مسيره إلىأرض بعيدة . يقال : شقةشاقة ‏ والمعنى : بعدتعلهم |اشاقةالبعيدة » والسبب 
فی هذا الاسم أنسشى عل ااانا رة ا اا نح 0000 
(بعدت علمم الشقة)بكسر العين وااشين . 

(المسألة الثانية 4 هذه الآية نزلت فى المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » ومعنى الكلام 
أنه لو كانت المنافع قريبة والسفر قريبا لاتبعوك طمعاً منهم فى الفوز بتلك المنافع » ولكن طال 
السفر فكانوا كالايسين من الفوز بالغنيمه » بسبب أنهم كانو ا يستعظمون غزوالروم » فلهذا السبب 
تخلفوا . ثم أخبر الله تعالى أنه إذا رجع من الجهاد يحدم (يحلفون بالله لو استطعنا لخر جنا معكم) 
ما عند ماعا تم بسبب التخاف » و إما ابتداء على طريقة إقامة العذر فى التخاف ء ثم بين تعالى نهم 
ملكون أنفسهم بسب ذلك الكذب والنفاق . وهذا يدلعل أن الا عان ال ,5 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «الهين الغموس تدع الديار بلاقع» 

قال والله يءل إنېملكاذبو ن) فى ةوكم ما كناف تطيع اروج » فانم كانواستطيعينالخروج . 

(المسألة الثالثة) دلت الآ ية على أن قوله (انفروا خفافا وثقالا) إنما يتناول من كان قادرا 
يذاه عدم الاستطاعة عذرق التخاف . 

(المسألة الرابعة 4 استدل أبوعلى الجبائى بمذه الآية على بطلان أنالاستطاعة مع الفعل » فقال 
لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان هن خرج إلى القتال لم يكن مستطيعا إلى القتال» ولو كان الام 
كذلك لكانوا صادقين فى قوم : ما كنا نستطيع ذلك » ولما كذببم الله تعالى فىهذا القول» علمنا 
أن الإستطاعة قبل الفة ل . وااستدله اكد ذا ارح اباك ا اث 
اراد به : ماکان لهم زا اا 

lk‏ : إن کان منلاراحلة له يعذر فى تر كالخروج » من لااستطاعة لهأولى بالعذر . وأيضا 
الظاهر عن الاستطاعة قوة البدن دون وجود الال أا اا ا د 
على مايفعله الانسان بقوة البدن ؛ فلا مءنى اترك الحقيقة من غير ضرورة . 

وأجاب أكخابنا : بأن المستزلةاطلررا أن ااقلارة E‏ 


قوله امات عنك لم أذنت لمم» » الآية Ve‏ 


ر سے 0 رص 


6 عاك أَدذَنتَ من بين ك الذين صدقوا وغل 
ا 2{ 


اک إذاقافان تتقدم عليه بأوقات ا فذدلك متنع ء سه 27 أطت 0 المكان 
لايكون قادرا فى هذا الزمان أن يفعل فعلا ففمكان بعيد عنه » بل إنما يقدر على أن يفعل فعلا 
فى المكان الملادق لمكانه . فاذا ثبت أن القدرة عند القوم لاتتقدم الفعل إلا بزمان واحد, 
فالقومالذين تخلفوا عن رسول الله صل ألله عليه ولم ماكانوا قادرين على أصول المعتز له ٠‏ فيازمهم 
من د_ذه الآنة م اوس ع »> وعند هذا بحب عي وعليم 5 3 ل الاستطاعة عل الراك 
والراحلة . وحمنئذ سهط الاستدلال . 

(المألة الخامسة) قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عم أنهم سيحلفون. وهذا 
اخبار عن غيب بقع فى المستقبل » والآمر لما وقع ا أخبر »كان هذا اخباراً عن الغيب » فكان 
لاوالته أعلم : 

قوله تعالى ل عفا اله عنك لم أذنت له م حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذين» 

اعلم أنه تعالى بين بقوله االو كان عر 0 قريبا وسفراً قاصداً لاتبدوك 4 أنه تخلف قوم من 
اق ارو . رايس فهدران أن ذلك التخلفكة" كان باتباار ا ا اله ه (عنها الله 
عنك م أت هم ) كل هذا 4 عل أت فم من اب باذنه وشيه كال 5 

ر لس بعضى ذه الآية عل دور الذنب عن الرسول من وجنا 
الأول : أنه تعالىقال (عفا الله عنك) والعفو يستدعى سابقة الذنب . والثانى : أنه تعالى قال (ل 
أذنت لم) وهذا استفهام معى الانكار »> فدل هذا على أن ذلك الاذن كان معصية وذناً . قال 
قتادة وعمرو بن ميمون : ائنان فعلهما الرسول » ليؤمر بثىء فما . إذنه للمنافقين » وأخذه الفداء 

والجواب عن الأول : لانسلم أن قوله (عفا الله عنك) يوجب الذنب » ولم لايجوز أن يقال 
E‏ د وه نشول الر جل لغيره: اذا کن ظا عنده . عتا 
ألله عنك ۰ مات کت ۴ أمرى ورطوالله عنك 38 ماجوابك BE‏ ؟ وعافاك أبله 3 ماعرفت a‏ 
فلا يكون غرضه من «سذا ااسكلام . إلا مريد التبجيل والتعظم . وقال على بن الجهم : فما بخاطب 
به المتوكل وقد أدر بنفيه 

د كان 


Vt‏ قولهتعالى « عا الله عنك لمأذنت لهم »الآية 


اراش عك ار ل ا 
ألى تر عبدأ عدا طوره ومول عفا ورشيداً هدی 
الى الك د إل ل و 
والموالعن الثارآن ةل 1-7[ ادا لا ل أذنت لم الي ا 
إا أن يكون صدر عن الرسول ذنب فى هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب . فان قلنا : إنه ماصدر 
عنه ذنب ‏ امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله (ل أذنت لر) إنكار عليه » وإن قلنا : إنه كان قد 
صدر عنه ذنب » فقوله (عفا الله عنك) يدل على حصول العفو عنه » وعد حصول العفو عه 
يستحيل أن يتوجه الانكارعايه » قبت أنه على جيم التقادير يمتنع أن يقال : إن قوله ( ل أذنت فم 
يد لعل ىكونالرسولمذنياً » وهذاجواب شاف قاطع . وعند هذا ء حمل قوله (أذنت لهم ) علىترك 
الأول دا لا > لاسا وهذه الواقعة كانت من جس مايتعاق بالحروب ومصال الدنيا . 
(المسألة الثانية) من الناس من قال : إن الرسول صل الله عليه وسل . كان حك بمقتضى 
الاجتباد فى بعض الوقائع . واحتج عليه بأن قوله (فاعتبروا باأولى الأابصار) أمى لأولى الابصار 
ml‏ وال ار هم > فکان داخلا تحت هذا الآمرء ثم أ كدوا ذلك ببذه 
الاه فقالوا : إما أن يقال إنه تعال ا له فى اذالم 0ا 2 ا 
عنه والآول باطل » وإلا امتنع أن يقول له لم أذنت لم . والثاى باطل أيضاء لان عل هذا افدر 
يلزم أن يقال إنه حك بغير ماأتزل الله فيلزم دخوله تحت قوله (ومن لم يحم ما أنزل الله فأولثك 
ثم الكافرون - وأوائك م الظالمون - وأولئك ثم الفاسةون) وذلك باطل بصريح القول . 
فلم يبق إلا القسم الثالث » وهو أنه عليه الصلاة والسلام أذن فى تلك الواقعة من تلقاء نفسه ‏ فاما 
أن يكون ذلك مبنياً عل الاجتباد أو ماكان كذ لك ٠‏ والثانى باطل ؛ لآنه حكم بمجرد التشبى وهو 
باطل لقوله تعالى (نقلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات) فلم ا 
الصلاة والسلام أذن فى تلاك الواقعة » بناء على لاجتهاد : وذلكيدلعلٍ أنهعليهالصلاة والسلام »كان 
بم ع 
فان قيل : فهذا بأن يدل عل أنه لابجوز له الحكم الاجا أول .ل ال ا 
الحكي بقوله ( لم أذنت م( 
قلنا : إنه تعالى مامنعه من ذلك الاذن مطلقاً آنه قال (حتى يتبين لك الذين ص-دقوا وتعل 
الكاذبين) و الح الممدود إلى غاية بكامة حتى بحب انتباؤه عند حصول تلك الغاية » فهذا يدل 
عل كحة قولنا . 
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عه موده 2 ما ته 


لايستاذنك أذين ب 0 موب الله ۾ وأليوم الآخر 0 يجأمدرا أموَاهم 


E‏ 1 قي » كا ب اد 


O O 2‏ ابر رتم 02 صم مھ ےت ره کر ر 


0 وارثنا ت قاو بهم م ف د ا »٤°«‏ ولو ا روج 


ع 2 رر ريدت ساسا ر ره ص 


لاعدوا له عدة ولكن ڪره 1 الام فشط ج وقیل 0 مع 


( ٤y القاعدىن‎ 


فان قالوا : فلم لايحوز أن يكون اراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحى ؟ 

فا اد ل إلاأن على التقدير الذى ذكرم . يصير تكليفه » أنلاعك البتة » وأن 
يصبر حى ينزل الوحى ويظهر النص . فلا ترك ذلك .كان ذلك كبيرة » وعل التقدير الذىذكرنا 
ا ا فل کا ا رهن | بد اعا افلهأجرو اد کن 
حمل الكلام عليه أولى . 

(المسألة الثالثة € دلتهذه الآية علىوجوب الاحتراز عن العجلة » ووجوب التثبت والتأى 
وترك الاغترار بظواهر الامور والمبالغة ف التفحص › حى يممكنه أن يعام لكل فريق بمايستحقه 
الات" 

((المسألة الرابعة) قال قتادة : عاتبه الله كاتسمعون فىهذه الآية » ثم رخص له فىسورة الذور 
فقال (فاذا استاذنوك لبعض شام فاذن أن شت منهم) . 

(المسألة الخامسة» قال أبوملم اللأصفهاق : قوله 0 أذنت لهم ) ليس فيه مايدل على أن ذلك 
الاذن فا 5 حال أن عم ادن ف القدود ا له » وحتمل أن لعضم-م اده 


ان له 5 2 ا ھ اكان خروجه-م معه 0 4 لاجل أنهمكانوا عروناً للمنافقين عل 


المسلبين » فكانوا يثيرون الفتن ويبغون الغوائل . فلهذا السبب » ماكان فى خرو جهم مع الرسول 
مصلحة . قال القاضى : هذا بعد لان هذه الأب نزلت فى غزوة تبوك على وجه الذم للمتخلفين 
والمدح للمبادرين » وأيضاً مابعد هذه الآية يدل على ذم القاعدين وبيان حالم . 

قوله تعالى ولا ادنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن حاهدوا Nl‏ مد وأنفسهم 


205 قوله تعالى دإنما يستأذنك الذين لومون ااك والرم الأرء الا 
وات عام ياكقين اياك 002022072 
2 دم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وللكن كره الله أنيعائهم اهم وقبل 
اقعدوا مع القاعدين) 

E 

(المسألة الأول قال ابن عباس : قوله (لايستأذنك) أى بعد غزوة تبوك » وقال الباقون 
دذا لاوز » لآن ماقبل هذه الآبة وما بعدها وردت فى قصة توك ء والمقصود من هذا الكلام 
تيز المؤمنين عن المنافقين » فان المؤمنين متى أمروا باروج إلى الجهادتبادروا اليه ولميتوقفوا ؛ 
والمناققون يتوقفون و تبلدون ويأتون بالعلل والاعذار .ون 0 0 
بافظ المستة ل أو الماضى . والمقصود أنه تعالى جعل علامة النفاق :ا 00 ١‏ 2 
والله أعل : 

(المسألة اثانة قوله (لايستأذنك الذينيؤمنون بالله واليومالآخرأنياهدوا)فهعذوف › 
والتقدير : فى أن يجحاهدوا . إلاأنه < الحدى لظهوره » ثم ههنا قولان : 

(القول الأول إجراء هذا الكلام على ظاهره منغير إضار آخر » وعلىهذا التقدير فا لى 
أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستادنوك ف أن جاه 
سنك انی صلى الله عليه وسلم ف لجهاد قان رتا ا 
فى الاستئذان ؟ وكانوا بحيث لو أمرثم الرسول بالقعود لشق علهم ذلك» ألا ترى أن على بن أبى 
YY‏ رسول الله صلى الله عليه وسل بأن بق ف المدينة شق عليه ذلك ولم برض إلىأن 
I NS‏ 

(إالقول الثاى) أنه لابد ههنا من إضمار آخر » قالوا لان ترك استئذان الامام فى الجهاد غير 
جائز » ودؤلاء ذه ہم الله فى ترك هذا الاستئذان ؛ شيت أنه لابدم نالاضمار» والتقدير: لايستأذنك 
أن ل جادد وك إلاأنه حذف حرف اانق. ونظيره قوله (يبين الله لک أن تضلوا) والذى 
دل على هذا امحذوف أن ماقبل الآبة وما بعمدها يدل على أن حصول هذا الذم إنما كان على 
الل تفرد والله أل ا 

ميان اا يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم 
ف ريهم بترددون) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) بين أن هذا الاستئذان لايصدر إلاعند عدم الايمان باه واليوم الآخر 


لاان عدم الاعان قد كرن كك ا نك كرون 0000 واأقطم لعدمه . بسن 

غير مؤمن بالله : وههناسؤ لان : 

(السؤال الأول ) أنالعل إذاكان استدلالياكان و قوع الثلك فى الدليليوجب وقوع الشك 
فى المدلول » ووقوع الشك فى مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكن فى حصول الشاك فى صمة 
الدليل » فهذا يقتتصى أن الرجل المؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال فى مقدمة من مقدمات دليله 
أن يصير شاكا فى المدلول » وهذا قتضى أن يخرج المؤمن عن إيمانه فى كل لحظة . بسي ب أنه خطر 
باله سؤال وإشكال . ومعلوم ان ل ال اك ان الات ل غ الدليليايعل التقايد . 
فصارت هذه الآية دالة على أن الأصل فى الا مان هو التقليد من هذا الوجه . 

والجواب : أن المسل 2 ا ەب ات دلل واحد إلا أن سار 
ا للة عند تن الطءن , فاهذا السب بي إعانة دما مستمرا » 

(ااسؤال الثانى» أليس أن اب O E‏ ودلك يتقى 


حصول الشك ؟ 
ا حي اده ال الق سورة الانفال :ى تفسير رل (أولتك 
مم المؤمنون حما) 


(المسألة الثانية) قالت الكرامية : الآيمان هو جرد الاقرار مع أنه تعالى شبد عليهم فى هذه 
الآية 3 ليسوا مؤمنين . 

ل( المسألة الثالثة ) قوله (وارتابت قلوبمم) يدل على أن محل الريب هو القلب فقط ‏ ومتى كان 
محل الريب هو القاب كان محل المعرفة » والايمان أيضا هوااقاب . لآن محل أحد الضدين يحب 
ل اتد الاخر . ر ذا السبب قال تعالى (أو تك كتب فى قلوممالايمان) وإذا 
كان محل المعرفة والكفرااقلب »كان المابوالمعاقب فى القيقة هو ااقلب والبواىتسكون تبعاله 

(المسألة الرابسة) قوله (فهم فى ريم ددرن فاه أن الشاك المرتات بى مر ددا بين 
انى والاثبات » غيرحا ك بأحدالةسمين ولاجازم بأحد النقيضين . وتقريره : أن الاعتقاد إما أن 
كرت كارن اول كرون ارم إن کان غير مطابق نهو الجهل وان كان مطابقا , قان کان عن 
يقين فهوالعل » و إلا فهوإعتقادالمةإد . وإنكان غير جازم » فان كان أحد الطرفين راجحا فالراجح 
هو الظن والمرجوح هو الوم . وإن اعتدل الطرفان فهو الريب والشك . وحينئذ ببق الانسان 


مترددا بين الطر فين 7 


۷۸ قولهتعالى «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة»الآية 


0 قال تعالى لأر ادوا الخروج e‏ له عد #رىء (عدته) mba,‏ 
العين بغير إضافة وياضافة ¢ قال ابن عا 5 يريك من الزاد واا والراحلة 2 كت سفر ثم اعد 


وفى زمان شديد » وتر كبم ااعدة دليل على أنهم أرادوا التخلف . وقال آخرون : هذا إشارة إلى 
أنهم كانوا مياسير قادرين على حصيل الاهبة والعدة . 

كم قال تعالى (إ ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى الانبعاث : الانطلاقف الآمر » يقال بعثت البعير فانبعث و بمثته لامر كذا 
فانبعث » و بعثه لامر كذا أى نفذه فيه » والتثبيطرد الانسان عن الفعل الذى ثم به » والمعنى : أنه 
0 ه خروجهم معالرسول صل الله عليه وسلم فصرفهم عنه . 

فان قيل : إن خروجبم مع الرسول إما أن يقال إنهكان مفسدة وإما أن يقال إنه كان مصلحة 

فان قلنا : إنه كان مفسدة » فم عاتب الرسول فى إذنه إياهم ف القعود ؟ وإنقلنا : إنه كان مصاحة » 
فلم قالإنه تعالى كره انبعام وخروجهم ؟ 

والجواب الصحيح : أن خروجبم مع الرسول ماكان مصلحة ؛ بدليل أنه تعالى صرح بعدهذه 
الآ وشرح تلك المفاسد وهو قوله (لو خرجوا فيكم مازادوم إلاخبالا) بق أن يقال فلا كان 
الأصوب الأصلح أنلاخرجوا > فل عاتبالرسول فى الآذن ؟ فنقول : قد حكينا عن أبى ملم 03 
قال : ليس فى قوله لم أذنت لم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أذن لم TE‏ 
E‏ فى الخروج معه فأذن م » وعلى هذا التقدير فانه يسقط السؤال » قال أبومسلم 
والدايل على صحة ا قلنا إن هذه الآية دلت على أن خرو جم مع هكان مفسدة » فو جب حمل ذلك العتاب 
عل أنه عليه الصلاة والسلام ذنمف الخروجمعه » وتأ كدذلك بسائر الآ يات . منهاقوله تعالى (فان 
رجعك الله إلى طائفة منهمفاستأذنوك للخروج فقل ان تخرجوامعى أبدا) وما قولهتعالى (سيقول 
الخافو ن إذا انطاقتم) إلى قوله (قل لن تتبعونا) فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبى ملم . 

لإوالوجه الثااى» من الجواب أن نسل أن العتاب فىقوله (ل أذنت لهم) نما توجه لانه عليه 
الصلاة والسلام أذن لحم ف القعود » فنقول : ذلك العتاب ماكان لاج ل أن ذلكالقعود كانمفسدة , 
بل لجل أن إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود كان مفسدة ر يانه ف ر 
عليه ااصلاة والسلام أذن قبل إتمام افج و[ كال التأمل وال ةى ا د 
( أذنت لهم حى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) والثانى : أن بتقدير أنه عليه الصلاة 
والسلام ماکان يأذنهم فالقعود ؛ فهم كانوا يقعدون من تلقاء أنفسهم » وكان يصير ذلك القعود 


قوله تعالى وولكن كره الله انبعائهم فبطهم» الآية ۷۹ 


علامة على نفاقهم » وإذا ظهر نفاقهم احترز المسلون منهم ولم يغتروا 2 ل 
فى القعود بق تفاقهم مخفيا وفاتت تلك المصالح . والثالث : أنهم لما استأذنوا رسول الله صلى الله 
عليه وسا غضب عليهم وقال (اقعدوا مع القاعدين) على سبيل الزجر کا حكاه الله فى آخر هذه 
الآية وهو قوله (وقيل اقعدوا مع القاعدين) r!‏ اغتنمواهذه اللفظة وقالوا : قد أذن لنا فقال 
لدت 2 ) لى ل درت عندم 1 أن يترداوا يه إلى عطيل 
غرضهم ؟ الرابع : أن الذين يقولون الاجتهاد غير جائز على الانبياء علمم السلام قالوا : إبه إا 
أذن بمقتضى الاجتهاد رداك غير اد 2 لام اا ا من الوحى وكات الاقدام عل الاج 3 
مع المكن من الو حى جاريا مجرى الاقدام على الاجتباد مع حص ول النص › فك أن هذا غير جائز 
كن اك 

(المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة البصرية : الآبة دالة على أنه تعالى كاهو مو صوف بصفة المريدية 
هوموصوف بصفة الكارهية › بدليل قولهتعالى ( ولكن كره الله انبعائم) قال أعابنا : معنى( كره 
الله) أراد عدم ذلك الثى. . قالت البصرية : العدم لايصاح أن بكون متعلقا » وذلك لان الارادة 
عبارة عن صفة تقتضى ترجيح أحد طرف الممكن على الآخر . والعدم نفى حض . وأيضا فالعدم 
المستمر لا تعلق للارادة بالعدم به . لان تحصيل الحاصل حال . وجعل العدم عدما محال » فت 
أن تعلق الارادة بالعدم حال » فامتنع القول بأن المراد من الكراهة إرادة العدم . 

أجاب أخابنا : بأنا نفسر الكراهة فى حق الله بارادة ضد ذلك الشىء ؛ فبو تعالى أراد مم 
إا ٤‏ فوقع ااتعييرعن هذه الارادة ار تعالى كارها خرو جم اسول : 

(المسألة الثالئثة) احتح أعحابنا فى مسألة القضاء والقدر بةوله تعالى (فتبطهم) أى فك ليم 
و ضعف رغبتهم 2 الاننعاث 2 وحاصل الكلام فد لام إلا إذا صر نا بالحق e‏ صدور 
الفعل بتو قف عل حصول الداعی اله 2 اذا صارت الداعية قار رجو حه أدتنع صدور الفعل 
عنه » ثم إن صيرورة تلك الداعية جازهة أو فاترة » إنكانت من العبد لزم التسلسل . وإن كانت 
من ألله َ حش لزم المقصود ٠.‏ ا تقو نة الداعية ات إلا من ايله 0 وهى حصلت تلك التقوية 
لزم حصول الفعل » وحينئذ يصح قو لنا فى مسألة القضاء والقدر . ثم إنه تعالى خم الآية بقوله 
(وفيل اقعدوا 4 القاعدين) وشيه ها لان : 

السا الاو ى( المقصود منه التذيه على ذم وإلاتهم بالنساء والصبيان والعاجزين الذين 
شأنهم القعود فى اليوت » و#القاءدونوالخالفون والخوالف على ما ذكره فى قوله (رضوا بأن 
كرما مع الخوالف) 


۸۰ قولهتعالى «لوخرجوا فيكم مازادوک إلاخبالا» الآية 


مرق سے سم م 67 ری ل ور 


a 35 E‏ ا د ات خلاكم سغوتد 


م وماس م و م ساي تي 2 OL‏ 2 اما د 


3 م EET‏ طم وألله علم م بالظَالمِينَ ۷2« 


0 ال ل الثانية ) 20 رد هذا الةو ل من كان؟ فيحمتل أن ع القائل بذلكهو 
507 لى سبيل الوسوسة » ويحتمل أن يكون بعضهم قال ذلك لبعض لما أرادوا الاجتهاع 
عل التخلف » لان من بتولى اافساد حب التكثر بأشكاله . ويحتمل أن يكرن القائل هو الزسدول 
صل الله عليه وسلم لما أذن لم فى التخلف فعاتبه الله , ويحمتل أن يكون القائل هو الله سبحانه 
اا ود 5 خروجهمللافساد > وکن المرأد إذا كنم مفسدن فقد كره الله ابعال علىهذا الوجه 
ا ك بالقعود عن هذا الخروج الخصوص . 

ثم بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك الو خرجوا فک مازادوم إلا خبالا ولاوضعوا خلال 
بغوي الفتنة وفك ماعون لهم والله عل بالظالين) 

اعل أنه تعالى بين فى هذه الآية أنواع المفاسد الحاصلة من خروجهم وهى ثلاثة : الأول : 
قوله (لو خرجوا فیک . مازادوک إلاخبالا) وفيه مسائل 

(المسألة الآ ولى ابال الشروالفسادفى كل شىء » ومنه يسمي العته بالل » والمعتوهبانخبول » 
وللمفسرن عبارات قال الكلى : إلاشرا » وقالعان : إلامكراء وقيل : إلاغياء وقال الماك : 
إل را رل ؟ الخال ا » وذلك زين أ م لقوم و تقبيحه لقوم آخرين 1 
ليختلفوا وتفترق کلم . 

0 المسأله الثانية) قال بعض النحو بين قوله (إلاخبالا) من الاستثناء المنقطع وهوأن لايكون 
SS INN‏ : مازادوم خيرا إلاخالا : وههنا الماى س كمد 00 
وإذالم ينحكروقع الاستثناء من الأعم . والعام هو الثىء » فكان الاستثناء متصلاء والتقدير : 
دازادوک E‏ 

(المسألة الثالثة) قالت المعتزلة : إنهتعالى بين فى الآية الأولى أنه كره انبعائهم » وبين فى هذه 
الآبة أنه ها كره ذلك الانبعات لكونه مشتملا عل هذا الال رال ,اة ٠‏ ا ا 
أنه تعالى يكره اشر والفتنة والفساد علالاطلاق » ولاروضنى إلا بالخير » ,لار ا ل 

( النوع الثلى» من المفاسد الناشئة من خروجوم قوله تعالى (ولاء كرا خلالم يبغونم 
الفتنة) وفى الايضاح قولان نقلهما الواحدى . 


فوله تعالى وولأوضعوا خلالكم يغونك افتنة» الآية ١‏ 

12 د ان : أن الايساع عل ع بولا يجوز 
أن يقال : أوضع الرجل إذا سار بنفسه سير احئيئا . يقال : وضع البعيرإذا عدا وأوضعه ارا كب 
إذا حمله عله . قال الفراء : المرب تقول : وضعت الناقة » وأوضع ال راڪب ؛ ET,‏ 
لارا كب 0 

لإوالقول الثاى) وهو قول الأخفش وأبى عبيد أنه جوز أن يقال : أوضع الرجل إذا سار 
بنفسه سیرا حثيئا من غير أن يراد أنه وضع ناقته » روى أبوعبيد أن النى صل الله عليه وا أفاض 
من عرفة وعليه السكينة وأوضع فى وادى محسر وقال له 

أرانا موضعين لحكم غيب ونسخو بالطعام وبالشراب 
E N IY‏ ل لاانه لم يرد ااسير فى العار < E‏ 
عر بن ألى ربيعة : 
تبان بالعدوان لما عرفنی وقلن آمو باغ أكل وأوضعا 

ا ل لالگ ران عرد . 

واعلم أن على القولين : فالمراد من الآبة السعى بين السلمين بالتضريب والقائم . فان اعتبرنا 
القول الأو لكان المعنى : و لأ وضعواركائييم بيتك » والمرادالاسراع بالقائم » لان الرا كب أسرع 
من الماشى » وإن اعتبرنا القول الثانى كان المراد أنهم يسرعون فى هذا ألتضريب . 

لإالمسألة الرابعة 4 نقل صاحب الكشاف عن ابن از بير أنه قرأ (و لأ وقصوا)من وقصحالناقة 
وقصا إذا أسرعت وأوةصتم! ؛ وقرى* ولارفضوا . 

اناقل : كف كتب فالمصحف (ولاأوضعوا) نزيادة الآااف ؟ 

الا كافك .أن امک كانت ألا قبل الط الفربى والاط ل الارى اخترع ريا 
من نزول القرآن وقد بق من ذلك الآلف أر فى الطباع » فكتبوا صورة الممزة افا وفتحتما ألفا 
أخرى وغوه (أولا أذيحنه) 

(السأله الخامسة 6 قرله (خلالک) أى فما ینک ومنه قوله (وخرنا خلالما نهرا) وقوله 
(جاسوا خلال الديار) وأصله من الخلل » وهو الفرجة بين الشيئين وجعه خلال » ومنه قوله 
(قترى الودق مخرج من خلاله) وقرىء من (خلله) وهی حارج مصب"قطر. وقال الا صمعی : تخللت 
القوم اذا دخلت بين خللهم وخلاهم . ويقال : جاسناخلال یوت الحى وخلال دورثم أى جانا 
بين البيوت ووسط الدور . 


لح قرت راق 


AY‏ قو له ال «دلقداتذوا الفئئة من قبل» الآية 


\ دن و ن‎ e 


قد اموا الفتدة من 0 TT‏ ا برآمر الله 


ا 11 ١‏ تر 


وثمكارهون «A2‏ رهم م E‏ لول تفتى ألا الفتكة E‏ 


! ذاعرفت Ef E‏ اخلال) 75 امك واللافساد وقرله ( ي 
أى يبغون لك » وقال اللأصمعى : ابذنى كذا آیاطلبه لى » ومعنىابخنى وابغ لى » سواء » وإذا قال 
e‏ عل مايغيته: ومعتى (اافانة) ههذا افراق ا ا ي 

وال أن حاصلالكلام هو أنهم لو خرجوا فيم مازادوثم إلا خبالا» والخبال هو الافساد 
الذي بر اعادف الا كر هن أعظ الامور الى 22 a NOE SS‏ 
عند حصول الاختلاف فى الرأى حصل الانهزام والاتكسار على أسهل الوجوه . 0 0 
0 لايقتصرون على ذلك بل بمشون بين ال كار بالقيمة فيكو نالافاد أ كثر » وهوا هراد بقوله 
(ولأوضعو خلالم) 1 

قأما قوله (إوفيكم سماعون لم ) قفيه قولان : الأول : المراد : فيكم عيون لم ينقلون الم 
E‏ منک » وهذا قول م جاهد وان زد . والثانى : قال قتادة : فیک من يسمع كلامهم و يقبل 
قوم . فاذا ألقوا إلهم أنواعا من الكلات الموجبة لضعف القلب قباوها وفتروا بسيما عن القيام 
بأ الجهاد کا ينبغى . 

فان قيل : كيف يجوز ذلك على المؤهنين مع قوة ديهم ونيتهم فى الجهاد ؟ 

قلنا : لايمتنع فيمن قرب عهده بالاسلام أن يؤر 1 ل المنافقين فہم ولامتنع کون بعضالناس 

بجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب » فيؤثر قوم > ولا يمتنع أن يكون بعض المسلبين 
من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون اليم بعين راتا فلهذا االسيب ,زر ا اا 
الأكابر من المنافقين فم » ولا يمتنع 0 أن يقال : المنافقون على قسمين : منهم من يقتصر على 
النفاق ولا يسعى فى الآرض بالفساد » ثم إنالفريق الثاتى من انافقين ملو نهم على السعى بالفساد 
ال الا رار اجيف الهم 

0 إنه تعالىختم الآية بقوله لإ والتهعام بالظالمين» الذينظلءوا أنفسهم بسبب كفرم ونفاقهم 
وظلموا غيرهم بسبب أنهم سعوا فى إلقاء غير فى وجوه الآفات والخالفات . والله آل 1 

قوله تعالى لإ افد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حى جاء الحق وظهر أمر الله وم 


قوله تعالى «ومنهم يقول ائذن لى ولا تفتى» الاية E‏ 


ب صت ر لہ سر عاك ررم رم سس لاسر 


وإنجهم حب د , بالكافرين دوي إن" ا سبك حسنة سۇم وإ تصبك 


كاردون ومنہم من يقول انذن لى ولا تفتنی ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم 0 بالكاف رين »4 

ا ET‏ ية نوع آخ ھن مک المنافقين وخبث باطنهم فقال (لقد ابتغوا 
الفتنة من قبل) أى من قبل واقعة تبوك . قال ابن جرج : هو أن اثنى عشر رجلا من المافق-ين 
وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنى صل الله عليه وسل »> وقدل المراد مافعله عبدالله بن 
ألى بوم ا دين انصرف عن النى صل الله عا وسم ع أحكاه 3 وقيل : طلروا صد أحابك 
ع الا وردثم إل الكفر ركد الاس عنك > ومعنى الفدنة دوالاختلاف الأو جب للغرقة لعد 
اللاافة 2 وهوالذىطله RAR‏ وسامهم ألله مه › وټوله (وقلءوا لك ا تقليب الل 
و7 1 0 ا غلك والكد بك : يقال : 
ل ا ن حول فلب .ای قا ق وجوه الخيل:: 

ثم قال تعالى ب <تى يفسا الله وم كارهون) وامنى : أنهو لاء المنافقينكانوا 
ادر و إناره اافتنة وتنفير الاس عن قول الدين حى جاء الق الذى 
كان فى = ا OE‏ رلور لسر انه الذى كان كالمستور والاراة 
ا الى اط ما الله تعالى.و حعليا مؤثرة فى قوة شرع حمدعليه الصلاة والسلام ٠‏ وم 
لها کارھون أى وم لجىء هذا ار عر آم الل ورهرن و مه تله على أنه الام 
وكيدم ومبالغتهم فى إثارة الشرء فانهم منذ كانوا فى طاب هذا اکر واالكيد » والله تعالل رده في 
ڪرم وتاك مرأدثم 0 اصضد ممصو دم 6 9ا كاك الادر كذاك ف لاطي 2 فه_ذأ يكرن 
ل 

ثم قال تعالى لاو منم من يقول ائذن لی ولاتفتنی) يريد ائذن لى فى القعود ولا تفتتى يسبب 
الآمر بالخروج › ا ل ا ا ا وھی الاثم بأن 
ادن 3 3 ذانك إن منعتی من القعود وقعدت لخير إذنك و قعت ى ا ¢ وع هذا |اتقدير 
0 ل دير ال رية ,و إن كرانوا أيضاذكروه عل سلاد وإنكان 
ذلك المنافق منافةا كان يغلب على ظنه كون تمد عليه السلام صادقا ٠‏ وإن كان غير قاطع بذلك . 
رالا لاتفتنى أى لاتلقى ف الاك فانالزمان زمان شدة الر و لاطاقة لى ما . وااثالث : لاتفتى 
فاني إن خر جت معك هلك مالى وعيالى . والرابع :قال الجد بن قيس: قدعلءت الا نصار أ مغرم 


At‏ قوله تعالى وإن تصبك حسنة تسؤم» الآية 


- 7 كه 2-652 26 ا د ف ف 
يبروا نذأ لاقل قن 000 رعران ا 
a O‏ نه ينوكل ألۇمنونَدا» 


فلا تفت 57 لامها روفاد اليم ولك اع لر د 
تفتنى) من أفتنه (ألافى الفتنة سةطوا) وا نى آم عترزون عن الوقوع فى الفتنة » وهم فى ال محال 
ماوقعوا إلا فى الفتنة » فان أعظم أنواع الفتنة الكفر باه ورسوله » والٌرد عن قبولالتكليف . 
وأيضاً فهم يبون خاافين عن ال لين ؛ خائفين من أنيةضحهمالله ‏ و ينزلآيات فى شرح نفاتهم 
وفى مصحف أب (سقط ) لآنافظ هن موحد الافظ مجموع المدنى . قال أهل المءانى : وفيه تنبيه على 
أن من عدى الله لغرض ١ا‏ . فانه تعالى يمال عليه ذلك الغرض . ألا ترى أن القوم إا اختاروا 
القعود لثلا يقعوا فى الفتنة » فالله تعالى بين أنهم فىعين الفتنة واقعون ساقطون . 

قال تعالى إرو إنجهام نحيطة بالكافرين» قيل : إنها تحيط بهم يوم القيامة . وقيل إنأسباب 
تلك الاحاطة حاصلة فى الحال » فكا نهم فىوسطما . وقال الحكياء الاسلامية : إنهم كانوا عرومين 
من نور معرفة الله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وما كانوا يعتقدون لانفسهم كالا 
وسعادة سوى الدنيا وما فيها مر ال ال وال جاه ثم إنهم اشتهروا بين الناس بالنفاق والطعن 
فى الدين . وقصدالرسول بكل سوء ٠‏ وكانوا يشاهدون أن دولة الاسلام أبدأ ارق والاستعلاء 
والتزايد » وكانوا فى أشد الأوف على أنفسهم » وأولادم وأمواهم والحاصل آم كانوا بحرومين 
عن كل السعادات الروحانية > فكانوا فى أغد سو O‏ 
ااشديد مع الجهل الشديد ‏ أعظم أنواع العقوبات الروحانية »> فعبر الله تعالى عن تلاك الآا<وال 
بقوله (وإث جم حط بالكافرين) 

قوله تعالى ( إن تصبك حسنة تسؤمم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
راذا وممفر<ون ا ا ال لايك الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المۇمنون) 

اع أن هذا نوع آخر من كيد المنافقين ومن خبث بوأطنم . والمعنى : إن تصبك فى بعض 
الغزوات حسنة سواء كان ظفراً . أو كان غنيمة » أو كان انقياداً لبعض هلوك الاطراف » يسؤم 
ذلك و إن تصبك مصية من ذكبة وشدة وم نة زكرو 2 ي تم 


الذي ڪن مشووروك 4 6 وذو ار والتفظ والعمل بالحزم ¢ من E‏ ماوقع وتولوا عن 


0 0 ول أن هذا إلاما كتب | اه مه الآية 6م/ 


مقام التحدث بذلك . CT‏ له TT‏ افر رن ا عاس 
الحسنة فى يوم بدر » والمصية فى يوم أحد » فان ثبت ضخير أن هذا هو اراد ا 
وإلا فالواجب حملهعلى كل <سنة . وعلى كل صيبة » إذ المعلوم من حال المنافقين أنهم ع 
وعند كل مصية بالوصف الذى ذكره الله ههنا . 

م قال تعالى لإ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) وفيه أقوال : 

لإالقول الأول) ا O‏ 2 ف ولا رجاء. ولا هده 
E E TT‏ دترت عند الله .و که مكدوياً عندالته يدل عل كونه مداوماً 
عند الله مةضيا به عندالله » فان ٠اسوادمكن‏ » والممكن لايترجم إلا بترجيح الواجب . والممكنات 
بأسرها منتهية إلى قضاثه وقدره . 

واعل E‏ اله فى أن تساءات خامل لك الات وأن تی الثىء 
عما قضى الله به محال . و تةرير هذا الكلام من وجوه : أحدها : أن او جود إماواجبو إمامكن » 

والممكن بنع أن يترجح أحد طرفيه على الآخرلنفسه » فوجب اتتباؤه إلى ترجيح الواج بإذاته , 

رك 8 ا ره . ولذا المعنى قال اانى عليه السلام «جف الةم عا 
هو كان إلى يوم القيامة» وثانيها : أن الله تعالى لما كتب جميع الأحوال فى اللوح المحفوظ فةد 
علھاو حك بهاء فلو وقع اله رخلافها لزم انقلا بالل جهلاوا لک ERI el‏ 
ا فى شرح هذه المناظرة ف تفسير قوله تعالى (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أمم 
تنذرمم لايؤمنون) 

قان قيل : إنه تعالى إعا ذكر هذا الكلام تسلية الرسول فى فرحهم 2 ومكارهه نأى 
تعلق لهذا المذهب بذلك ؟ 

قلنا : السبب فيه قوله صلى الله عليه وسم دمن عل سرالله فى القدر هانت عليه المصائب» فانه 
إذا علم الانسا ن أن الذى وقع امتنع أن للف "راك لار عن E‏ احا 

لإالقول الثانى» فى تفسير هذه الآية أن ڪون المعنى (لن يصيبنا إلاما كتب الله لنا) أى 
فى عاقبة سنا من الظفر بالعدو والاستيلاء عليهم . والمقصود أن يظهرللمنافقين أنأحوال الرسول 
والمسلمين وإنكانت مختلفة فى السرور والغم . إلا أن فى العاقبة الدولة م والفتح والنصر والظفر 
من جانهم » فيكون ذلك اغتياظاً للمنافقين ورداً علمهم فى ذلك الفرح . 

ل( والةول اثالث € قال الزجاج : المعنى إذا صرنا «غلوبين صرنا مستحةين الاجر العظم » 


5/ قوله تعالى دقل هل تربصون با إلا إحدى الحسنيين» الاية 


0ت 26 و o‏ سے م امم چ 2 7 2 م ا 


ره 2 سے ت 2 س ك 

قل هل تربصون + 5 الا إحدى الحمسنيينو کن نتر يص سكم أنيصييكم 
اہ سے .6 م ت 7 د سس د ر 
ايله CC‏ ھم عنده أو 2 فتردصوا ل معسكم ا «oD‏ 


والثواب الكثير » وإن صرنا غاليين » صرنا مستحةين للثواب فى الآخرة » وفزنا بالمال الكثير 
واتاء اميل ف الدنا .م إذا كان الآمر كذلك > كارف تلك اا 0000 
هذا الفوز .م ذه الدرجات العالةامتحملة > وه ذه الا ال وا لطر 
الصحيح هو الأول . 

ثم قال تعالى هو ا والمراديه مايقوله أصحابنا أنه سبحانه بحسن منهالتصرف فالعالم 
كف عا NN‏ م وخااق لم ولانه لا اع ام aL‏ عاك اا 
الكلام يطبق على ماتقدم . ولذا إ# تحال وان ارا ا ل فاب 
فانه بحب الرضا مها للانه تعالىمو لاثم وثمعبيده . ن منه تعالى تل كالتصرفات ؛ عجرد ک هرل 
لم ا 

ثم قال تعالى لإ وعلى الله فليتوكل ا لمؤمنون) معناه أنه وإن ل يحب عليه لاحد من العبيد شىء 
mT‏ اع الا مع هذا عظيم الرحجة كر ال رااان ا الا 
لايتوكل المؤمن فى الاسل إلاعليه . وأن يقطع طمعه إلامن فضله ورحته . لآن قوله (وعل الله 
فليتوكل الم منون) يفيد الحصر » وهذاكالتنبيه على أنحالالمنافقين بالضد منذلك وأنهملابتوكاون 
إلا عل الاسراب الدنيوية واللذات العاجلة الفانية . 

قوله تعالى لإ قل هل تربصون بنا إلا إحدى المسنيين ونحن نتربص بک أن يصييك الله بمذاب 
رات فتريصوا إنامعم متر يصون » 

اعل أن هذاهو الجواب الثانى عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين » وذلك لان السام إذا ذهب 
إلى الغزو » فان صار مغلو با مقتولا فاز بالاسم اا الدنيا والثواب العظيم الذى أعده الله 
للعمداء فى الآخرة . وإن صار غالبا فاز فى الدنيا بالمال الحلال والاسم اجميل » وهى الرجولية 
والشوكة والقوة . وفى الآخرة بالئوا بالعظيم . وأما المنافق اذا قندق ا راق الا د 
مذموما منسوبا إلى الج ن والفشل وضعف القلب والقناعة بالامور الخسيسة من الدنيا على وجه 
يشارك فما النسوانوالصبيان والعاجزون منالنساء » ثم يكو نون أبداخائفين على أنفسهم وأولادم 
و أموالم > وف الاخرة إن داتوا ففد انتقلوا إلى العذاب الدائم فى القيامة و إن أذن الله فى قتلهم 


تال وقل أندوا ماوعا أو كرهاء الآية AV‏ 


o£‏ ت ا 0 31 و e‏ ع رمدم تت 


فقوا عنما 1 1 عن ل منكم إنكم کن 0 فأسقين Cor»‏ 


وقعوأ 0 الم 0 n‏ وای ¢ واتهلوأ من الدنا 7 عذاب انار ار lb.‏ ثافق لار 2 TT‏ 
إلا إحدى الحالتين ل ورثين 2 وكل واحدة ممه اك غا 0 والرفعة و الشرف ¢ 
والس يتريص بالمنافق إحدى الحاكين ال ذكورتين . أعنى اليقاء فى الد نيا مع الازىوالذل والهوان. 
ثم الانتقال إلى عذاب القيامة والوقوع فى القتل والنبب مع الخزى والذل . وكلواحدة منهاتين 
الحالتين فى غابة الخساسة والدناءة» ثم قال تعالى المنافقين (فتريصوا) بنا إحدى الحالتين اشر يفتين 
(إنا م متربصون) وقوعک ل ال ارايت قال لر انی : يقال فلان 
تراص بفلان الدوائر . وإذا كان ينتظر وقوع مكروه به ؛ وهذا و ق الكلام فيه .وتال أهل 
العاف 5 اران ٠‏ اك ا ينتظر ره جیء جنه ٤و‏ لذاك قل : لان تر بص بالطعام إذا كك 
به الك دين زيادة سعرت ) واخدى ا اسن : واختلفوا ف هسیر قوله (بعذاب دن عنده 
أو بأيدينا) قبل : س عند الله . أى بعذاب ينزلهالله علييم فالدنيا . أو بأيدينا بأن ,أذن لنافقتلكم . 
0707 سس عد اش تارل عذاب الدنيا والآخرة ؛ أو أا القغل . 

فان قبل : إذا كانوا منامقين لاعل قتلهم مع إظهارثم الامان»؛ فكيف يول تعالى ذلك ؟ 

قانا قال الحسن ا إن ظبر تفاقک » لان نفاقهم اذا ظهر كانوا كدائر المشركين 
ف کو نیم حرا ا 2 وقوله (فتريصوا) وإن كن لصمعة الام 2 إلا أن الإرااة مه الهديد ١‏ 
کا فى قوله (ذق إنك أنت العزيز الكرى) والله أعل . 

قوله تعالى إإقل أنفقوا طوعا أو كرهاً لن يتقبل منک إنكم كلتم قوما فاسقین ج 

ال أنه تعالى لما بينفىالآية الأولىأن عاقبة هؤلاء المنافمين هىالعذا بف الدنيا وفىالآخرة ؛ 
007 0 ادا می أعبال البر فانم لاسر اا 
العذاب فى الدنيا والآخرة مجتمعة فى حقهم » وأن أسباب الراحة والخير زائلة عنهم ف الدنيا 
وفى الآخرة»ء وف الآية مسائل : 

(المشألة الأ ولى» قرأ حمزة والكسانى ( كرها) بضے ااكاف ههنا . وفى اانساء والاحقاف 
وة قرأ عاصم وابن عام ل ناف م 0 : 0000 وال > بالفتح من الا كراه 
واباثورت بفتح الكاف ف ي ذلك . : همأ عات : وشل : ل : بالضم المشقة وباافتتح 
8 | کرھت عليه : 


A۸‏ قوله تعالی دن ,قبل منک اک كلتم قوما فاسقين » الأية 
إالألة الثانة) قال ابن عباس : نزلت r E‏ لله عليه وسل 

E a دن‎ 

واعل أن السبب وإن كان خاصا إلا أن الح عام » فقوله (أنفةوا طوعا أو كرها) وإن كان 
لظ م TD I‏ أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن 
بقبل ذلك منك . 

واعل أن الخبر والآمر يتقاربان » فيحسن إقامة كل واحد منهما مقامالآخر . أما إقامة الآمر 

ام الخير . فکا ههنا » ويا فىقوله (استغفر لهم أولاتستغفر لهم) وفقوله (قل من كان فى الضلالة 
SE‏ ام الامر افكقوله (والواادات ا 
والمطلقات بتربصن بأنفسہن) وقال كثير : 
ا نا أو E CS cl‏ 


وقوله (طوعا أوكرها) بريد طائعين أوكارهين . وفيه وجهان :الأول : طائعين من غير إلزام 
من الله ورسوله أومكرهين من قبل الله ورسوله » وسمى الالزام إ كراها لانم منافقون » فكان 
إلزام الله إبام الانفاق شاقا عليهم كالا كراه . والثاتى : أن يكون التقدير : طائعين من غير إ كراه 
من رؤسائكم > لان را اهل النقاق كانوا يحملون الاتباع على الانفاق لما يرون من المصلحة فيه 
أو مكرهين من جهتهم . 

ثم قال تعالى (( ان ,تقبل منك ) تمل أن يكون الراد أن الرسول صل الله عليه وسال لايتقبل 
تلك الآموال منهم . و تمل أن كرن ارادا ا ا 0 

0 قال تعالى لإ إنك كنت قوما فا.قين) وهذا إشارة إلىأن عدم القبولهعلل بكونهمفاسقين 
قال الجباتى : دلت الآية على أن الفسق عبط الطاعات » لابه تعالى بين أن نفةتهم لاتقبل البتة » 
وعلل ذلك بكوم فاسقين » ومعنى التقبل هو الثواب والمدح 'وإذا : يتعبل ذلك كان معناه أنه 
لاثواب ولا مدح » فلا علل ذلك بالفسق دل على أن الفسق يؤثر فى إزالة هذا المءنى» ثم إن 
الجبائىأ كد ذلك بدللبم المشهور فى هذه المسألة . وهوأن الفسق بو جب الذم والعقاب الدانمين » 
والطاءة توجب المدح والثواب الدائمين > واجمع بينهها حال . فكات امع بين حصول 
استحقاقهما محالا 

واعلم أنه كان الوأجب عليه أن لايذكر هذا الاستدلال بعد ماأزال الله هذه الشيبة على أبلغ 
الوجوه؛ وهو قوله (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله) فبین تعالى 


۸۹ ت قبل منهم نفقاتهم» الآية‎ IS 


م س سا مام ره £ رزوسسا وثره 0 سے ص 8 ص 


هت o‏ 
ومامنعهم ان تقبل منم نفقا م إل ہم کرو ابایته سول ولا الول 
الصا 1 كال ولاينفقونَ 7 كاهو 2 


بسريح هذا الافظط 1 لامؤثر ج قرول هذه اللاعمال أل الكفر وعد ك هذا صر هذا الكلام 
من أوضح الدلائل على أن الفسق لابحبط الطاعات » لانه تعالى لما قال ([كم كنتم قوما فاسقين) 
فكانه سأل سائل وقال: هذا الحم معلل بعدوم كون تلك الاعمال فسقاء أو خصوص كون 
الك اللاعمال موصو فة ذلك ا ؟ فبين تعالى به ناك هلء الشمهة > وهو أن عدم اقول غير 
معلل بعموم كونه فسقا › بل خصاص وصفه ودو لذن ذلك ا ا 5 قدت أن هذا 
ال اطل. 

م قال تعالى لإوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا باه وبرسوله ولا يأتون 
الصلاة إلاوثم الال ولا ينفقون إلا وم كارهون »4 

وفيهمسائل : 

(المسألة الأول ) دل صري هذه الآية على أنه لاتأثير للفسقمن حيث أنه فسق فىهذا المع . 

(إالمسألة الثانية4 ظاهر الافظ يدل على أن منع القبول ءجموعالامور الثلاثة » وهى الكفر 
بالله ورسوله » وعدم الاتيان بالصلاة إلا على وجه الكل » والاتفاق على سبل الكراهية . 

ولمائل أن شول 8 الكفر الله ساب ال ف‌المنع من اقول 2 وعند حصول اس N‏ 
لايق لغيره أثر > فكيف يكن اسناد هذ ادك إلى السيبين الباقيين ؟ 

دا ال شكال عا رجه عل ول الىل حت قالوا : إن الكفر لكر 
ادا يؤثر فى هذا الحم الات عاد الإافال واو جك ثرابا ولا عقابا اة وعدا 
هى معرفات واجتماع المعرفات رة على ای الواحد ال ¢ 0 دول 53 أن ه_ذا من اوی 
الدلائل اليقينية على أن هذه الآفعال غير مؤئرة فى هذه الاحكام لوجوه عائدة اليب » والدليل عليه 
اال بان أنه حصات هذه ا الثلا يه 1 حقهم فلو کان كل واحد 2 موجا دا 
الحم ¢ لزم أن يجتمع على 2 الواحد ا ES‏ > وذلك فال 2 لان ااا إاستعى یکل 
ا 2 0 كل واد ما ورم افتقاره إامها بأسرها حال استعتا عا بأسرهاء وذلك 


و 


59 قوله تعالى «ولاينفةون إلاوهم كارهون»الآية 


محال . فثبت أن القول بكون هذه الافعال مؤثرة فى هذه الاحكام يفضى إلى هذا ا حال » فكان 
القول به باطلا . 

7 المألة اثثالثة) دلت هذه الآية على أن شيئا من أعمال البر لايكون مقبولا عند الله مع 
الكفر بالله . 

فان قيل : فكيف المع بينه وبين قوله (فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره) 

قلنا: وجب أن يصرف ذلك إلى تأثيره فى تخفيف العقاب » ودلت الآية ع ل أنالصلاة لازمة 
للكافر » ولو لاذلك لما ذمهم الله تعالى على فعلبا على وجه الكسل . 

فان قالوا : ل لاوز أن يقال الموجب للذم ليس هو ترك الصلاة ؟ بل الموجب للذم هو 
الاتيان ما على وجه اامكسل جاريا بجرى سائر تصرفاتها م قيام وقعود » وكا لا يكون 
0 دهم على وجه الحكسل مانا من تقبل طاعتهم » فكذلك كان بحب فى صلامم لولم 
جب عم . 

(المسأله الرابعة) مضى تفسير الكسالى فى سورة النساء . قال صاحب الكشاف 
i)‏ الضم والفتح جمع الكسلان : عو سكارى ,ریف دان > ان ا 
هذا الكسل معناه أنه ان كان فى جماعة صلى » وان كان وحده لم يصل : قال المصنف : 
ان هذا المعنى إا أثر فى منع قبول الطاعات » لان هذا المدنى يدل على أنه لايصلى طاعة لام الله 
وإما يصلى خوفا من مذمة الناس » وهذا القدر لايدل على الكفر . أما لما ذكره الله تعالى 
بعد أن وصفهم بالكفر » دل على أنالكسل إما كان لانم يعتقدون أنه غير واجب » وذلك 
وجب الكش . 

أما قوله لإولا ينفةون إلا وم كارهون) فالمعنى : أنهم لاينفةون لغرض الطاعة » بل رعاية 
للمصلحة الظاهرة » وذلك أنهم كانوايعدون الانفاق مغرما وضيعة بينهم » وهذأيوجب أن تكون 
النفس طيبة عند أداء الركاة والانفاق فى سبيل الله » لان الله تعالىذم المنافقين بكراهتهم الانفاق» 
وهذا معنىقوله عليه السلام «أدوا زكاة أموالكم طيبة بها فوسك » فان أداها وه وكاره لذلك كان 
من علامات الكفر والنفاق . قال المصنف رضى الله عنه : حاصلهذه المباحث يدل على أن روح 
الطاعات الاتيان بها لغرض العبودية والانقياد فى الطاعة » فان لم يؤت بها لهذا الغرض . فلافائدة 
فيه » بل ربما صارت وبالاعلى صاحبها . 

(المسألة الاس( (وما منعهم أن تقبلمنهم نفقاتهم) قرأحزة والنكسانى (أن يقبل) بالياء 

والباقوك التاء عل الثانيث . وجه الآولين :ان النفقات قل الاناة 057 (فن جاءه 


قوله تعالى «فلا تعجبك أموالمم ولاأولادهم ا ۹۱ 


ر س فد سر 


ف ىجك أموالحم 0 أولادهم َا 30 0 0 1 الحيأة 
تاو اب وم ارون «ه» 


موعظة) ووجه رس أن د ل اح الكقاف: ترىء 
(نفقاتهم) و(نفقتم) على اجمع ee‏ يقبل منهم نفقاتهم) عل إسناد الفعل 
إلى الله عر وجل . 

قوله تعالى ل( فلا تعجبك أمو الم ولاأولادهم إا بريد الله ليعذيهم بها فيالحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم کافرون) 

اعم أنه تعالى لما قطع فى الآية الآ ولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة . بينأن الاشياء 
التى يظنونها من باب المنافع فى الدنيا ء فانه تعالى جعلها أسباب تعظيمهم امات اجنماع 
انحن والافات عام ؛ ومن ف هذه الآنات عرف 0 س نب عل 01 الوجوه ¢ فأنه تعالى 
لما بين قاح أفعا لهم 1 فضا أعمالم ؛ بين مالم فى ا ة من العذاب الشديد ومام فىالدنيا من 
وجوه ا والبلية 3 0 سنن لعد ذاك أن مايشعلونه من أعمال اأبر لايتفءون به 0 القيامة اة 5 
ثم بين فىهذه الآبة أن مايظنون أنه من منافعالدنيا فهو فى الحقيقة سببلعذاءهم وبلاثهم وتشديد 
فى الدين والدنيا » وإذا وقف الانسان على هذا الترتيب عرف أنه لايمكن ترتيب الكلام على وجه 
7 كنا رمن الله الترقاق . وفيه مال : 

(المسألة الآولى) هذا الخطاب . وانكان فى الظاهر مختصاً بالرسول عله السلام . إلا أن 
المراد مندكل المؤمنين: أى لاينبثى أن تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين » ولا بأولادم 
سيار نحم الله علوم ؛ ونظيره قوله تعال (ولاتمدن عينيك) الأنة. ٠‏ 

(المسألة الثانية)4 الايحاب : السروربالشىء معنوع الافتخار به » ومع اعتقاد أنه ليس لغيره 
اا 2 وهذه الخالة ل عل اا ال ق ذلك اھ وانقطاعها عن ألله ¢ فانه لا سعد 
فى حك الله أن يزيل ذلك الثىء عن ذلك الانسان و عله لغيره. والانسان مى کان متذكرا لهذا 
ال ال إعاره الج 2 ولاك قال عليه اأسلام رادت مهلكات شح مطاع ووی ع وإجاب 
ارد تسه 6 وكان عليه السلام يدول وهلاك ار وقال عايه السلام ومالك 1 مالاک 


۹ قوله تعالى «إما بريد الله ليعذم بها فىالحياة الدنيا»الاية 


إلا ماأ كات فاأفيت أو لست تأبلت أو عو ES OS RS‏ 
الرسول عليه السلام دمن كثرماله اشتد حاون لتر ا ا 
السلطان قرباء إزداد من الله مدل والاخار اللاسة هذا الات oS‏ لام 
عن الا ن إلىالدنا ؛ والمنع من التبالك فى حرا والافتخار ا . قالبءضالحقةين : الموجودات 
بحسب ااقسمة العقلية على أربعة أة. ام : الأول : الذى يكون أزلياً أبدياً » وهو الله جل جلاله 
والثاتى : الذى لاكون ارلا ولا أيدياً وكر الذنا ك 
وهذا عال الورك e CS‏ عدمه . والرابع: الى 
ولا يكون أزليا وهو الآخرة وجميع المكلنين , تان الادرة ا 
المكلف سواء كان مطيعا أو كان عاضا الحاته أو 102107" 

وإذا تيت هذا ثرت أن الماسية الخاصلة بين ل ا 1 ا 
ينه وبين الدننا »و يظهر من هذا أنه خاق الآخرة 1 ناذا ا ا 
لاعيل قلبه الما فان المسكن الاكثل له هو الآخرة لا الدنا . 

أما قوله لإ إا بريد الله ليعذيهم بها فى ايليا الدنيا4 ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» قال النحويون : فى الآية محذوف .كانه قيل : ابيد الله أن ملم فيا 
ا ووز el‏ کون هذا اللام بمعى «أن» كقوله (بريد الله این لک( أ 
أن سين لک 

(المألة الثانية ) قال مجاهد والسدى وقتادة : فى الآية تقدح وتأخير . والتقدير : فلاتعجبك 
أمواهم الم فى الحياة الدنيا ء إا بريد الله ليعذمم بها فى الآخرة . قال القاضى : وههنا 
سؤالان : الأول : وهو أن يقال : المال والولد لايكونان عذاباء بل هما من جملة النعم الى من 
الله بها علىعباده » فعند هذا الترم هؤلاء تقد والتأخير » إلاأنهذا الالتزام لايدفع هذا السؤال . 
لآنه يقال : بعد هذا التقدم E‏ > فكريف يكون المال وال اا ن طم من تقدير 
حذف فى الكلام بأن يقولوا أراد التعذيب مها من حي ث كانت سيا للعذاب» وإذا قالوا ذإ فد 
استغنوا عن التقدم والتأخير ؛ لاله صح أن يقال بريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا من حيث كانت 
سيا للعذاب ‏ وأيضا فلو أنه قال (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادم فى الحياة الدنيا) لم يكن ذه 
الؤيادة كثير فائدة » لآن من المعلوم أن الايجاب الال والواد لآ كن 1 13ل 0007 
كذلك حال العذاب » فانها قد تكون فالدنيا کا تتكون فى الآخرة » فثبت أن القول ذا التقديم 
راا کی لس ےہ د 


قولهتعالى «إتمايريدالله ليعذمم ما فى الحياة الدنياالاية A‏ 


((المسألة الثالثة) الاموال والآولاد يحتمل أن تكون سيا للعذاب فى الدنياء ويحتمل أن 
0 1 ذم ادا سيا لاحذات فى الدنيا من وجوه الاوك : أن كل من 
قل وات كان حرنة و تألم قلبه على فواته أعظم راض > وكان خوفه عل ذواته 
SI‏ فالذين حصلت لهم الأموال الكثيرة والآولاد إنكانت تلك الآشياء باقة عندهم 
كانوا فى ألم الذوف الشديد من فواتما » و إن فاتتوهلكت كاتوا فى ألم ا لحرن الشدید ب بب فواتها . 
e‏ لايك عن تلك الل . إما ببب خورف فواتما 

وإما بسبب المحزن هنوقوع 8 اما . والثانى : أن هذه عتا فا كتسابها وتحصيلها إلى تعب شديد 

ومشقة عظيمة » ثم عند حصوطا بحتاج إلى متاعب أشد وأشق وأصعب وأعظم فى حفظا . فكان 
دظا المال بعد حصو 5 EG GE‏ 
الحفظ والصون عن الملاك» ثم إنه لا ينتفع إلا بالقليلى من تلك الاموال . فالتعب كثير والنفع 
قليل . وااثالث : أنالانسان إذا عظم حبه مذ الأموال والآولاد . ذاما أنتبوعليه هذه الآءوال 
والأولاه ار تبق » بل تملك و تبطل . فان كان الأول ؛ فعند ألموت يعظم <زنه 
Ny‏ ورك الحرب أخدءزأشق. وإ نكان الثاى فر 
0 هذه الآشياء تملك و تبطل حال حياة الانسان عظم أسفه علم| » واشتد تألم قلبه بسيم!؛ قبت 
اد حصول الاموال والاولاد سبب لحصول العذاب فى الدنيا . الرابع : أن الدنيا حلوة خضرة . 
والحواس مائلة الهاء فاذا كثرت وتوالت استغرقت فما وانصرفت النفس بكليتّا الما » فيصير 
ذلك سيبا لرمانه عن ذكر اللهء ثم إنه عصل فى قله نوع قسوة وقوة وقهر » وكيا كان المال 
كر كانت "الك اا رة أقوى © راليه الاشارة غرف تال (إن الانسان ليطنى أن رآه 
e‏ نه ال مال لرل دب قوی فى زوال حب الله و حب الآخرة عن القلك 
ا 2 اننا وى ف اقل .فد الأو تكان الانسانيتقل منالبتان إلىالددن 
00 راك ا ال ٠‏ الك والئري: فمظم تله وتقوى حبر ,اث ا 
اا رامها عا فر أن كثرة الإاموال والأاولاد سيب لحصول ااعذان 
رت 

فان قيل : هذا المعنى حاصل للكل . فا الفائدة فى تخصيص هؤلاء المنافقين مبذا العذاب؟ 

قانا : المنادةون مخصوصون بزيادات فى هذا الباب : أحدها : أن الرجل إذا آمن بالله واليوم 
الاخر عل أنه خاق لللآخرة لالادنياء فبهذا العلم يفترحبه للدنيا » وأما المنافق لما اعتقد أنه لاسعادة 


€ قوله تعالى «وتزهق أنفسهم وم كافرون» الآية 
إلا فى هذه الخيرات العاجلة عظمت رغبته فما واشتد حبه لهاء وكانت الآلام الحاصلة إسبب 
فواتها أ كثر فىحقه » وتقوى عند قرب الوت وظهور علاماته ؛ فهذا النوع من العذاب حاصل 
لم oN‏ اله آل انار اانا أن انی صل الله عليه وس كان يكلفهم إنفاق 
تلك الأموالفىوجوهالخيرات . ويكلفهم إرسال أمواهم وأولادم إلىالجهادوالغرو ؛ وذلكيوجب 
تعر يض أولادهم لقتل » والقومكانوا يعتقدون أن دا ليس إصادق فى كونه رسولامن عند الله 
وكانو! يعتقدون أن إنفاق تلك الاموال تضييع لما من غير فائدة » وأن تعريض أولادهم للقتل 
التزام لهذا المكروه الشديد من غير فائدة » ولاشك أن هذا أشق على القاب جداً » فهذه الزيادة 
من التعذيب » كانت حاصلة للمناققين . وثالثها : أنهم كانوا يبغضون مدا عليه الصلاة والسلام 
بقلو ہم ؛ ثم كانوا حتاجون إلى بذل أموالم وأولادم ونفوسهم فى خدمته ؛ ولاشك أن هذهالخالة 
شاقة شديدة . ورابعها : أنهمكانوا خائفين من أن يفتضحوا و يظبر نفاقهم وكفرهم ظهورا تاماء 
ال ا ادل الجر ديار »و حيائذ يتعرض الرسول لهم بالقتل » وسى الا ولاد 
NBN,‏ خافوا من ظهو راافضيحة » وكلءا دعاهم eT‏ 
وقف علىوجه من وجوه مكرهم وخبمم وكلذلك ما يو جب تألم القاب ومزيدالعذاب . وخامسها: 
أن كثيراً من المنافقين كان لهم أولاد أتقباف كحنظلة ن أن عار غ لامك 2ن ال 0 
عبدالله بنأى » شہد بدرا وکان‌من‌الته »کان “وم E‏ مبرؤن عن انفاق وهم كانوا لايرتضون 
طريقة آبائهم فى النفاق » و يقدحون فيم » ويعترضون عابهم » والابن إذا صار هكذا عظم تأذى 
الأب به واستيحاشه منه » فصار حصول تلك الآ ولادسيا لعذابهم . وسادسها : أن فقراء ااصحابة 
وضعافهم كانوا يذهبون فى خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغزوات »م برجعون مع 
الاسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغناتم ؛ وهؤلاء المنافقون مع الأموال الكثيرة والآولاد 
الاقوياء ٠كانوا‏ ببقون فى زوايا يوم أشباه الزمنى والضعفاء من الناس » ثم إن الخلق ينظرون 
اليم بعين المقت والازدراء والسمة بالنفاق ؛ وكا ن كثرة الآموالوالأولاد صار تسيا مصول 
هذه الأأ<وال» فثبت ذه الوجوه أن حكثرة أموالهم وأولادم صارت سببا لزيد العذاب 
ف الدنا قي حقهم 1 

(المسألة الرابعة € احتي أحابنا فى إثبات أن كل مادخل فى الو جود فبومماد الله تعالى بقوله 
(وتزهق تفم وم كافرون) قالوا : لان معنى الآية أن الله تعالى أراد إزهاق أنفسهم مع الكفر 
ومن أراد ذلك فقد أراد الكفر . 


قولهتعالى «و لفون باه إن E e‏ ۹۵ 


7 س 00 57 2-2 د ےم م ساسا 325 a 21 Be‏ 


2ه سا ساس ع 2-0232 ستيه سم ساثر م سام سار اس 


ويحدون ملجا ارات أو مدخاا اَم جمحوںل ۷0D‏ 


لحان فال کھے الا أنه تعال اراد إز 2 أنفسهم حال ۱ 2 e‏ 
ل رن الك ا ری ال الم يض ف يدول لاطبيب : أريد أن تدخل عل 


207 2 ع سے 6م 


e‏ ل > 09 يدأ لض نفسه وقد قول لاطيب: أريد أن 
ا وعدا ل مظان كران مر دا لحصول تلك المراحة .وقد بول الشاطان 
لعسكره : اقتلوا البغاة» حال إقداههم على الحرب » وه-ذا لابدل على كونه مريداً اذلك الهرب» 
ذا هيا 

رات أن الذى قاله مويه يجيب . وذلك لان جميع الامئلة التى ذكرها حاصلبا يرجع إلى 
در ات ريد ااه ذلك الى ٠‏ فاذا قال المريض الاطبيب : أريد أن تدخل على 
ىناه : ارد أن تی ف إزالة مرضى > و إذا اك له : أريد أن تطيب جراد 
كان معناه : أريد أن تزيل عنى هذه الجراحة » وإذا قال السلطان : اقتلوا البغاة حال إقدامهم على 
الحرب »كان معناه : طلب إزالة تلك الحاربة وإيطالها وإعدامها : قبت أن المراد والمطلوب فى كل 
هذه الامثلة إعدام ذلك الثىء وإزالته فيمتنع أن يكون وجوده مراداً خلاف هذه الآية » وذلك 
ا لكان ل عارة عن إزالة كفرهء ولس أيضا مستلؤةا تلك الازالة؛ بل ها 
أ ان متناسبان » ولا منافاة بينهما البتة » فلا ذكر الله فى هذه الآية أنه أراد إزهاق أنفسهم حال 
كونهم کافرین ‏ وجب أن يكون مريداً لسكونهم كافرين حال حصول ذلك الازهاق » کا أنه لوقال : 
5 ألق فلانا حال كونه فى الدار . فانه يقتضى أن يكون قد أراد كونه فى الدار . وتمامالتحقيق 
فى هذا التقدير : أن الازداق فى حال الكفر يمتنع <صوله إلاحال حصول الكفر . ومريدالثىء 
07 20 2 ور انه إننا اا الله الارهاق حال الكفر . ولیت أن من أراد شا فقد 
ا 20 اه نرم که تعالى كريدا لذلك الكفنءافنيت أن الإأمثلة الى أوردها 
لمان عض القويه . 

قوله تعالى لإ و لفون بالله انهم لدم وام منک ولحكنم قوم يةرقون لو دون ملجأ 
EO‏ مدخلا لولوا اليه وهم يحمحون» 


۹7 قولهتعالى «و افون بالله انهم لم وماهر متك الاية 
اعم أنه تعالى لما بين كو نمم مستجمعين لكل مضار الآخرة والدنيا؛ خائين عن جميع منافم 
الآخرة والدنيا > عاد إلىذكرقبانحهم وفضانحهم » وبين إقدامهمعلى الايمانالكاذية فقال(وعلفون 
الته) أى المنافقون المؤمنين إذا جالسوم (إنهم لمكم) أى على دینک . 
ثم قال تعالى لإومام منک) أى ليسوا على دینک (ولكاهم قوم يفرقون) القتل » فأظهروا 
الاعان وأسروا التفاق »وهو كقوله تال زو إذا قر 01 ا ان 
شياطيهم قالوا إن مع إما نحن مستّزؤن) والفرق الوف » ومنه يقال : رجل فروق . وهو 
الشديد الخوف» ومنها : أنهم لو وجدوا مفرا يتحصنون فيه آمنين على أنفسهم منک لفروا اله 
ولفارقوک » فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم ف الدار والمسكن عن الل دلا لت لكام 
الملجأ : المكان الذى ل نولل الا ل 
تح اللاموسكون اليم JHE‏ لطر ا ركه ا ا 


1 مغارة » وهی الموضع الذى یغور الا نان فيه : أى !-تثر . قال أبو عبيد : کل ثىء جزت 
فيه فغبت فهو مغارة لك ؛ ومنه غار الماء فى اللأرض وغارت العين . وقوله (مدخلا) قالالزجاج : 
أصله مدتخل والتاء بعد الدال تبدل دالا » لآن التاء مبموسة » والدال مبجورة » وهما من رج 
واحد وهو مفتعل من الدخول »كا اتاج من الولوج . ومعتاه : ال مسلك الذى رستتر بالد ول فيه. 
قال الكلى وابن زيد : نفقا كنفق اليربوع . والمعنى : أنهم لو جدوا مكانا على أحد هذه الوجوه 
الثلاثة » مع أنها شر الأمكنة (لولوا اليه) أىرجعوا اليه . يقال : ولى بنفسه إذا انصرف وولىغيره 
إذا صرفه وقوله (وثم بجم<ون) أى يسرعون إسراعا لايرد وجهوثم شیء؛ ومن هذا يقال : مح 
الفرس وهو فرس جموح » وهو الذى إذا حمل ل برده اللجام » والمراد من الآية أنهم من شدة 
تأذمهم من الرسول ومن المسلمين صاروا ببذه الالة . 

واعل أله ال TT TT N aco‏ 
كل واحد مما عل غير ماحيل الإحر عله الا ا س 
فى الجبال . والماخل السرب تت الارض كو الأبار . قال صاجب اللكشاف : قرىء (مدخلا) 
للخل أدج اا يدخلون فيه أنفسهم » وقرأ أبى بنكعب (متدخلا) وقرأ 


(أوألوالمأىلالتجاؤا » وقزأ أنس (حمرون)فسثل عبدنقال عبن 0 ` 


وله تعالى « وهنم من ف الصدقات »الا ية A\/‏ 


20ھ س e‏ 
و من يمرك ف الات ان 5 اما رَضُوا إن يط م 
سے رم سام سا نه 7 اا ف و و سے ور 


إذَا هم طون ««ه» ولو آم رضوا مآ اهم الله ورسوله وقالوا حسينا 


اث دة 2 سے نټ 2 عم 3 
ا 3 فاد وروا إنا اغ تددم 


1 ا سے سے م ص ت 


قوله تعسالى لإومنهم من يلمرك فى الصدقات فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم 

يخطون ولو آم رضوا ما آتاهم 3020 وقالوا ياالش سر نااك دن دل ور وله 
إنا الى الله راغبون» 

اعم أن المقصود من هذا شرح نوع آخر من قبانحهم وفضاحهم . وهو طعنبم فى الرسو 
اك اا ر مروت إنه د عام يناءءن أقاريهرو اهل موده وره 
ا الل E‏ 

(المألة الأول قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : بينا النى صلى الله عليه وسار يقسم 
مالا إذ جاءه المقداد بن ذى الخويصرة التميمى » وهو حرقوص بن زهير . أصل الذوارج فال : 
ولاش قال ور للك و مدل إذالمأعدل» فنزات هذهالاية .قال الكلى : قال رجل 
من المنافقين يقال له أبو الجواظ لرسول الله صلى الله عليه وسا : تزعم أن الله أمرك أن تضع 
الصدقات فى الفقراء والمسا كين ولم تضعبا فى رعاء الشاء ؟ فقال رسول الله صل الله عليه ولم 
دلا أبالك أماكان مر سى راعيا أماكان داود راعياء فليا ذهب » قالعليهالصلاة والسلام «احذروا 
هذا وأككايه فانم منافقون» وروى أبو بكر الآدم رضى الله عنه فى تفسيره : أنه صلی الله عايه 
وسل كر فى ااه «ماءلىك بفلان» فقال مالى به عل إلا إنك ندنيه فى المجلس و جزل له 
العطاء » فقال عليه الصلاة والسلام وإنه مناقق أدارى عن نفاقه وأخاف أن يغد على غيره» فقال 
فقال : لو أعطيت فلانا يعض ما تعطيه » فقال عليه الصلاة والسلام «إنه مؤمن أكله إلى إيمانه ؛ 
ر افق أدار “ترف إنساده» 

لإا لسألة اثانية) قوله (يلمرك) قال الليث : اللمزكالهمز فى الوجه . يقال : رجل لمزة يمييك 
فى وجهك » ورجل همزة يعيبك بالغيب . وقال الزجاج ل ل لكر 
ہ يضم الم إذا عببته » وكذإك همزته أهمزه همزا . إذا عيته » والحمزة الامزة: الذى يغتاب 
الناس ويعيم » وهذا يدل علىأن الزجاج لم يفرق بين الهمز واللمز . قال الازهرى : وأصل امز 

«مل ‏ فر 415 


۹۸ فوله تعال وم من الراك ف الصدقات »الأ بة 


واللمز الدفع . يقال : همزته ولمزته اذا دفعته » وفرق أبو بكر الأصم lM‏ 

الى صاحبه بيب جلسه ‏ وار Î SO‏ 

اذاقزفت هذا فنقول : قال ابن عباس : يلارك يغتابك . وقال قتادة : يطعن عليك . وقال 
الكلى : يعسلكافى أمر ما » ولاتفاوت بين هذه الرؤيات إلا فى الالفاظ ٠‏ قال أبو عل انار : 
فهنا عرق اوالقدر : بك رزلا لان بر ل 04000 ا 
وهو قوله (ومنهم من يلمزك فى الصدقات) لايدل على أن ذلك اللمز كان لهذا السبب » إلا أن 
الروايات الى ذكر ناها دلت أن سبب اللمز هو ذلك ولولا هذه الروايات لكان تتدل ا ر جرا 
أخر سواها . فأحدها : أن يقولوا أخذ الزكوات مطلقاً غير جائر . لآن انتزاع كسب الانسان من 
بده غير جائز . أقصى مافى الباب أن يقال : يأخذها ليصرفها إلى الفقراء إلا أن الجهال منهم كانوا 
يقولون إن الله تعالى أغنى الاغنياء » فوجب أن يكون هو المتتكفل بمصالم عبيده الفقراء : فاما أن 
بأمرن! بذلك فهو غير معقول . فهذا هو الذى حكاه الله تعالمعن بعض الود » وهو أنهمقالوا (إن 
الله فقير وحن أغنياء) وثانها : أن يقولوا : هب انك تأخد ال وات إلا أن ا ال ا 
قوجب أن تقنع بأقل منذلك . و “الما : أنيةولواه ب أنك تأخذهذاالكثير إلا أنك تصرفه إلىغير 
مصرفه . وهذا هوالذى دلت الأخبارعلى أنالقوم أرادوه . قال أهل المعاتى : هذه الآية تدل على 
ركاكة أخلاق أولتك النافقين ودناءة طباعبم » وذلك لنه لشدة شرهبم إلى أخذ الصدقات عابوا 
الرسول فنسبوه الى الجور فى القسمة » مع أنه كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل الى الدنيا . قال 
الضحاك : كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقسم بينهم ما آتاه الله من قليل الال و كثيره» وكان 
ا مو مون يرضون ما أعطوا و تحمدون الله عله وأما الارن :ان عا 0 د د 
أعطوا قليلا سخطوا » وذلك يدل على أن رضام وسخطبم لطاب النصيب لالجل الدين . وقيل : 
إن النى صل الله عليه وسل كان يستءطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم عامهم » فسخط 
المنافقون . وقوله (إذا م يسخطون) كلمة (إذا) للافاجأة » أى وإن لم يعطوا منها فاجوا السخط . 

ثم قال لإزولو أنهم رضوا) الآية والمعنى : ولو أنهم رضوا بما أعطام رسول الله صل الله 
عليه ولم من الغنيمة وطابت نفوسهم وإن قل » وقالوا : كفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخرى › 
فيعطينا ردول الله صل الله عليه وسال أحكثر ما أعطانا اليوم » إنا إلى طاعة الله وإفضاله 
وإحسانه اراغبون. 


واعل أن جواب «لو» حذوف » وااتقدير : لكان خيراً لهم وأعود علهم » وذلك 9 اليه 


قوله تعالی «ولو أنهم رضوا ما تام الله الاية ۹۹ 


المعرض أدل على ااتعظم وال وبل » وهو كقولك للرجل : لو جتتناء ثم لانذكر ال جواب . أى 
ماعطا 

(المسألة الثانية) الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره فى الدين إلى اانفاق . وأما من 
طلب الدنا قاادن أللهفيه 2 وكان غرضه دن الدنيا أ توسل آل مصاح الدين فهذا هوالطريق 
ا جى » والأاصلف هذا الباب أن يكو نراضيا بقضاء الله ؛ ألا ترىأنه قال (ولو 5 2 مام 
الله ورسوله وقالوا حسيا الله سۇ تیا الله مر ا إلى الله راغيون) فذكر فه 
مراتب ا 

لإالمرتبة الأ ولى) الرضا ا آناثم اللهدورسوله لعلمه بأنه تعالى حكم منزه عنالعبث والخطأ 
وحكم 00 عل بعواقبالآمور ؛ وكل ماكانحكا له وقضاءكانحةاوصواباولااعتراضعليه . 

١‏ والمرتبة الثادة) أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانهم » وهو قوله (وقالواحسينا الله) يعنى 
أن غيرنا أخذوأ المال ون لا رضينا م الله وقضائه فقد فزنا مهذه المر تبةالعظيمة فى العبودية , 


خسنا الله . 
لإوالمرتة كد وهى أنالانسان إذا لم يبلغ الىتلك الدرجة العالية الىعندهايقول (حسبنا 
ONES‏ لها أدرى وهی أن اقول ( سۇ تدا اله من فطل ورسوله) إفا فى الدنا أن 


قتضاه التهدير ؛ ا فى الآخرة وهى أول و أفضل 
لإوالمرتبة اارابءة4 أن يقول (إنا الى الله راغبون) فنحن لانطلب من الاممانو الطاعة أخذ 
ال ا 2 اننا 7 اراد إهاا كتساب سعادات الآخرة . وإماالاستذر اظ 
فى العبودية على مادل لفظ الآية عليه فانه قال (إنا الى الله راغبون) ولم يقل : انا الى ثواب الله 
راع اق .وقل ل ا بقوم يذكرون الله تعالى فقال : ماالذى بحملكر عليه ؟ 
قالوا الخوف منعقاب الله » فقال أصبتم 0 قوم آخرين يذكرون الله » فال : ما الذى>ملم 
عله فقالوا : الرغية فى اواب » فقال أصبم » تممرعلى قوم ثالث مشتغلين بالذكر ألم ذقانوا : 
لا نذكره للخوف من العقاب » ولا للرغبة فى الثواب ؛ بل لاظمار ذلة العبودية » وعزة الربوبية 
وتشريف القلب ععرفته » وتشر بف الاسان بالالفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته . فال :أنتم 
امحقون المحقةون . 


0 قر له تعالى «إنما الصدقات للفقراء والمسا كينع الآية 


3 ر ر لر ولص سس ساسا س اوس ا وز وره , 
0 الصدقات الفقراء والمسا كين ا عا ll‏ هه 4 ومو 
سے الراص کم 


اراب روالتارمين وف lL‏ بن السييل ريض من الله والله عَليم 


0 
ص سے سے ا مص 
ص 


٠ کم‎ 


قوله تعالى إا الصدقات للفةراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤلفة قلومم وفىالرقاب 
والغارمين وفى سيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكم 4 

اعم أن المنافقين لما لمزوا الرسول صل الله عليه وسل فى الصدقات» ين هم أن د 
الصدقات دؤلاء . ولا تعاقلى بها . ولا آخذلنفمىنصياً ما .فلم بق هي طعن فى الرسول يسبب 
اخدام ات ا 

(القام الال يان الكو لل ال ااا 
من ال 

لإوالمقام الثانى) بيان حال هؤلاء الأصناف العمانية المذكورين فى هذه الآية . 

(أما المقام الأول ) درل اللكةى خا | ا رء بعضما مصال عائدة إلى معطى 
الزكاة » و بعضها عائّدة إلى آخذالركاة . 

لإأما الق الاول» فهو أمور : الأول : أن المال حبوب بالطبع » والسبب فيه أن القدرة 
ضفة دن صفات الكوال خيوية لذا . و اعينبا لا لخر ها لاه ك د إل 0000م 
محبوب لمءنى آخر وإلا لزم » إما القدلدل وإما الدور »وها ععالان) نو ج الا ف ال 
الحو ة إل مايكون عورا لذا و الكال عر باك والعمان 00 لكام 0ل 
صفة جال .و ظالقة الكل عير ة دابا كانت القدر ةع و 101 OT‏ 

ولكانها قى دى البشر فكان أقوى أساب القدرة فى ر ال د ل00 الا اا 

ابوب فهوعبوب » فكان المال عبوباً » فهذا هوالسبب فىكونه حبوباً إلاأن الاستغراق فى حه 
يذهل النفس عن دب الله وعنالتأهب للآخرة فاقتضت حكة الشرع تكليف مالك ا لمال باخراج 
طائفة منه من يده» ليصير ذلك الاخراج كسراً من شدة اليل إلى امال » ومنعاً «نانصراف النفس 
بالكلية الما وتنساً لما على أن سعادة الاذ..ان لاتحصل عند الاشتغال بطلب الال وإتماتحصل 


قله تعالى «إتما الصدقات للفقراء والمسا كين» الآية ٠6١‏ 
بانفاق المال فى طاب مر ضاة الله تعالى . فاجاب الزكاة علاج صا متعين لازالة مرض حب الدنا 
2 الق ؛ فالله انه أوجب ١ل‏ 3 لهذه الحكة . وهوالمراد من قوله (خذ من أموالم ر 
تطهرم وتزكهم بہا) أى تطهرم وتزكييم عن الاستغراق فى طلب الدنيا . 
لوالو جه الثاى) وهوأن كثرة المال . :وجب شدة القوة وكال ااقدرة » وتزايد المال 
022 رادار وی رادلا ا 10ر2 تلك الادات . 
لان ی ف صل المال.الذى صار دا لول هذه اللذات اترا بدا 
الطريق تصير المسألة مألة الدور . لآنه إذا بالغ فى السعى ازداد الال وذلك يوجب ازدياد 
ا هر و جاردا اللذة وهو عمل الانسان عل أن يزيد فى طلب المال .و1 صارت 
المسألة مسألة الدور لم يظهرلهاءةطع ولا آخر . فأثبتااشر ع طامقطعاً وآخراً وهوأنه أوجب على 
لني اك التتور ال إل ال ماو وطالب ع اة جال اصرف الفس عن 
ذلك الطريق الظلمانى الذى لا آخر له ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه . 
لإوالو جه الثالث) أنكثرة الال بب لحصول الطغيان والقسوة فى القلب . وسيبه ما ذكرنا 
ا N‏ سول القدرة اق درة وه إذاتها ؛ والعاشق إذا وضل لمعشوقه 
استغرق فيه » فالانسان يصير غرقا فى طلب المال » فان عرض له مانع عنعه عن طلبه استعان 
ماله وقدرتهعلى دفع ا ol NINN TS‏ 
وتعالى (إن الانسان ليطفى أن رآه استغى) فاحاب الركاة يقال الطغران ويرد القاب إلى طلب 
رضوان الرحمن . 
لإ والوجه الرابع 4 أن النفس الناطقة لحاقوتان » نظرية وعملية » فالقوة النظرية كلها فالتعظيم 
لام الله » والقوة العملية ا1 فى الشفقة على خلق الله . فأوجب الله الركاة ليحصل ل+جوهرالروح 
هذا الكال وهو اتصافه بكونه حسنا إلى الخاق ساعيا فى إيصال الخيرات امم دافءا الآفات عم » 
ولهذا ااسر قال عليه الصلاة والسلام «تخلقوا بأخلاق الله» 
لإوالوجه الخامس € أن الخلق إذا علموا فى الانسان كونه ساعيا فى إيصال الخيرات اليم ؛ 
وف دفع الآفات عنهم أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم اليه لاحالة » على ماقاله عليه الصلاة والسلام 
22 سين الها رض من أساء الا اة ا إذا عذرا أنالرجل الى 
يصرف الهم طائفة من ماله » وأنهكلاكان ماله أكثر كان الذى يصرفه الم من ذلكالمال أ كثر . 
أمدوه بالدعاء والمدة » وللقلوب آثار وللارواح حرارة . فصارت تلك الدعوات سيا لبقاء ذلك 


٠١‏ قوله كال ايا الصدقات للفقراء رالا الآية 


الانسان فى الخير والخصب . واليه الاشارة بقوله تعالى (وأما ماينفع اناس فيمكث فى الأرض) 
و بةوله عليه الصلاة والسلام «حصنوا أموالكم بالركاة» 

لإ والويجه السادس) أنالاستغناء عنالثىء أعظم هن الاستغناء بالثى. » فا نالاستغناء بالئى. 
يوجب الاحتياج البهء إلاأنه توك لابه إلىالاستعناء عن غر دلا 
اتام > ولذلك فان الاستغناء عن اأشىء صفة الاق » والاستغناء بالشىء صفة الاق » فاته سبحانه 
لما أعطى بعض عسدة أووالا كثيرة فقد رزقه تصيبا واف | من 1 1 21022 0007110 
بالركاةكان المقصود أن ينقله من درجة الاستخناء بااشىء » إلى المقام الذى هوأعلمنه ٠‏ وأشرفمنه 
Ee,‏ 

(والوجه السابع» أن المال سمى مالالكثرة هيل كل أحداليه » فهوغاد وراج » وهوسريع 
اازوال مشرف على التفرق »فا دام ببق فى يده كان كالمشرف على الحلاك والتفرق . فاذا أنفقه 
الانسان فى وجوه ابر والخير والمصالم بق بقاء لايمكن زواله .فانه يوجب المدح الداتم فى الدنيا 
والثواب الداتم فى الآخرةء وسمعت واحدا يقول:الانسان لايقدر أرن يذهب بذهبه 
إلى القبر » فقلت بل عكنه ذلك فانه إذا أنتفقه فى طلب الرضوان الآ كبر فقد ذهب به إلى القير 
وإلى القام . 

لإوالوجه الثامن 4 وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والانبياء» وامسا که تشبه بالبخلاء 
INET‏ 

والوجه ا م( ؛ أن إفاضة الاير والر حه من صفات اق سبحانه وتعالى . والسعىف تحصيل 
هاا كدر خلق بأخلاق اله ؛ وذلك متى غ ا 

لوالو جەالعاشر € أنالانسانليسله إلاثلاثة أشياء : الروحوالبدنو الال . فاذاأمس بالايمان 
فقد صارجوهرالروح مستغرقا فهذا التكليف . ولا أمى بالصلاة فقدصاراللسانمستغرقا بالذكر 
والقراءة؛ والبدن مستغرقا فى تلك الأعمال » بق الال ؛ فلو لم يصر الال مصروفا الى أوجه البر 
والخيرازم أن یکو نشم الانسان» اله فوقشحهيروحه و بدنه » وذلكجبل » لأنمراتب السعادات 
ثلاثة : أولما : السعادات الروحانية . وثانها : السعادات البدنة وهى المر تبه الوسطى . وثالما : 
السعادات الخارجية وهىالمال وال جاه . فهذه المراتب تججرى مجرى خادم السعادات اانفسانية » فاذا 

ار الروح مبذولا فى مقام العبودية . ثم حصر الشم ببذل الال لزم جعل الخادم فى مرلتبة أعلى 

من الخدومالاصل » وذلكجهل . قبت أنه بحب عل العاقل أ إضايذل الال فطلب م ضاة اللهتعالى . 


قوله ال را ا للفهراء وما كين» الآانة ١.‏ 


لإوال وجه الحادىعشر € أن العلماء قالوا : شك رالنعمة عبارة عن صر فها لوطلاب مرضاة المنعم » 
والركاة شكر النعمة . فوجب القول بوجو ما لما ثبت أن شكر المنعم واجب 
لإ والوجه ااثاى عشر )€ لضا 0 عب حصو لالالف بالمودة نالل ال 
الود رالد عنم » وكل ذلك من المهمات » فهذه وجوه معتيرة فى بيان الحكة الناشئة من إجاب 
الزكاة العائدة إلى معطى الركاة » فأما الصا العائدة من إيحاب الركاة الى من بأ خ_ذ الركاة فهى 
ا ان حا الادرال. ولس المطلوب ما أعبانهاوذواتها . نان اذد 
والفضة لامكن الانتفاع مما فى أعياتهما إلا فى الآمر القليل؛ بل المقصود در خلةبما أن 
وسل مما إلى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فالانان إذا حصل له من المال بقدر حاجته 
كان هو أولى بامسا که لانه يشاركه سائر الحتاجين فى صفة الحاجة » وهو متاز عنهم بكونه ساعاً 
0 امال » فكان اه ذلك الال أول من اختضاص غيره » وأما إذا فضل 
المال على قدر الحاجة » وحضر انسان آخر محتاج . فهبنا حصل سبيان كل واحد منهما يو جب 
ا ا ااك تور أنه سى فأ كتسابه وتحصيله . وأيضا شدة تعلق قله 
به . فان ذلك التعاق أيضا نوع من أنواع الاجة . وأما فى حق الفقير ؛ فاحتياجه إلى ذلك المال 
:وجب تعلقه به » فلا و جد هذان ااسببان ا فان اک اا الاضة رعاية كل واحد من 
بكر الامكان فقال صل للالك حى الا كاب وحق تعلق قله به . وحصل 
لافقير حق الاحتياج » فرجحنا جانب المالك » وأبقينا عليه الكثير وصرفنا إلى الفقير يسير! منه 
ات الى ١‏ أت الال الفاضل عن الحاجات اللاصلة إذا امس 
الانسان فى بيته بق معطلا عن المقصود الذى لاجله خلق المال » وذلك سعى ف المنع من ظهور 
نال وهر غير جار فا لت سرف طائفة منه إلى الفقير حن لاتصير تلك الحكة 
معطلة بالكلية . الثالث : أن الفقراء عبال الله لقوله تعالى (وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها) والاغنياء خزان الله لآن الأموال الى فى أيديهم أموال الله » ولولا ان الله تعالى ألقاها 
فى أيدمهم والا لما ملكوا منها حبة . فك من عاقل ذكى يسعى أشد السعى . ولا علاك ملء بطنه 
طعاما ؛ وک 7 اناي الدتارعفوا صفوا» 
عاف :ان درل اللاك لخازنه : اصرف طائفة ءا فى تلك الزانة إلى 
اا من دی . 


(الوجه الرابم) أن يقال : الال بالكليةفى يدالغنى مع أنه غير متاح اليه . واهمالجانب الفقير 


00 قوله تعالىداتما الصدقات الفقراء ,الا كين الاة 


العاجز عن الكسب بالكلية ؛ لايليق بحكمة الك الرحيم . فوجب أن بجحب عل الغنى صرف طائفة 
كالمالا ل 00 

ال جه الخامس) أن الشرع لما أب فى دال مالك أ كثر ذلك المال وصرف إلى الفقير منه 
جزأ قليلا » تمسكن ال مالك من جبر ذلك النقصان بسبب أن يتجر ءابق فى يده من ذلكالمال وبرع 
وبزول ذلك النقصان . أما الفقير ليس له شىء أصلا» فلو لم يصرف اليه طائفة من أموال الاغنياء 

لبق معطلا وليسله مايجيره؛ فكان ذلك أولى . 

(الو جه السادس» أنالاغنياء لولم يقوموا باصلاح مهمات الفةراء فربما حمابم شدة الحاجة 
ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء الملمين » أوعلى الاقدام على الافعال المنكرة كالسرقةوغيرها 
فكان إجاب الركاة فد هذه الفائدة فوجب الول بوجوما . 

ل( الوجه السابع ) قال عليه الصلاة والسلام «الامان نصفان . نصف صر ونصف شكر» 
والمال بوب بالطبع » فو جدانه بو جب الشكرو فقدانه بو جب الصبر» وكا نه قيل : أي,االغنى أعطيتك 
المال شرت فصرت من الشا كرين ‏ فأخرج من بدك نصيبا منه حى تصبر علىفقدان ذلك 
المقدار فتصير يسبيه من الصارين» وأما الفقير ما أعطتك الادوال الك افق ت ت 
من الصابرين » ولكنى أوجبعلى الغنى أن يصرف اليك طائفة من ذلك المال حى إذا دخل ذلك 
المقدار فى ملكك شكرتنى » فصرت من الغا كرين .فن اجار الوه ا جميع المكلفين 
لكي واافع كنا 

( الوجه الثامن 4 كانه سبحانه يول للفقير إن حكنت قد منعتك اللأاموال الكثيرة » 
رلک جملك قى مدرو من قبلك رانك قد عو ا ا ا اك 
أن يدوا خافك » وأن يتضرع اليك حي N El‏ ا كالمنعم عل 
خلصته دن النار . 

فان قال الغنى : قد أنعمت علءك ذا الدينار » فقل أ االفقير بل آنا المنعم عليك حيث خلصتك 
فى الدنيا من الذم والعار » وف الآخرة من عذاب النار » فهذه جلة من الوجوه فى حكمة 
إيحاب الركاة بعضها يقيفية » وبعضها اقناعية » والعالم بأسرار حك الله وحكمته ليس إلا الله . 
والله أعل 1 

( المقام الثالى» فى تفسير هذه الآية . وفيه مسائل : 

(المسألة الأول قوله ([:ما الصدقات للفقراء) الآية تدل على أنه لاحق فى الصدقات 


نك تال ا الصذقات /للفةراء والمسا كين» الآءة ۰۵ 
لاحدالالهذه الأصناف العانية » وذلك مع عليه » وأيضا فلفظة (إنما)تفيدالحصرو يدل عليه 
وجوه : الأول : أنكلمة(إما)مسكبة من«ان» ودها» وكلمة إنللاثيات وكلمة مال فءنداجت| 
عبما وجب بقاؤهماعلىهذاالمفهوم » فو جب أن يفيدائ.وتالمذكور؛ وعدم مايغايره . الثانى : أن 
إن عاس مك ف تى ربا الفضل بقوله عليه الصلاة والسلام«إتما الربا فى النسيئة» ولولا أن 
ل ال رار اكرام ولك ٠‏ وأورضا مساك يعض الصحابة فأن الا كال 
لايوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة والسلام «انما الماء من الماء» ولولا أنهذه الكلمة :فيد 
الحصر والا لما كان كذلك . وقال تعالى (إنما الله إله واحد) والمقصود بان نق الالمية للغير 
نات اف عا 

ET‏ مهم حصى وما المرة للحكار 
وقال الفرزدق : 
أنا الذائد الحائى الذمار وإتما يدافع عن أحسابم أنا أو مثلى 

كه ركلا > ٠‏ وعسا دل عل أ الصدقات لا تصرف 
إلا هذه الاصناف القانية أنه عليه ااصلاة والسلام قال لرجل «إن كنت من الاصناف الأانية 
فلك فما حق وإلا فهو صداع فى اارأس » وداء فى البطن» وقال دلا تحل الصدقة لغنى 
ولا لذى مرة سوى» 

(المسألة الثانية) اعا أنهتعالى لما أخبرعن المنافقي نأنهم يلمزون الرسول عليه السلام فى أخذ 
ا ان كل ما ادها دول ال عاق الاسة . ولا بأخذها انفسه ولا لأقارءه 
ومتصليه » وقد بينا أن أخذ اقايل من مال الذنى ليصرف الى الفقير فى دفع حاجته هو المكية 
المعينة » والمصلحة اللازمة » واذا كان الآمر كذلك كان همز النافقين وازحم عين السفه 
والجهالة . فكان عليه الصلاة والسلام يقول دما أوتيكم شيئاً ولا أمنمكم . انما أناخازن أضع 
حيث أمرت» 

([المسألة الثالكة) هذهب أف حنيفة رحمدالله : أنه> و زصر ف الصدقة الى يعض هؤلاء الأصناف 
فقط » وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير وأبى العالية والنخعى » وعن سعيد بن 
جبیر لو نظرت الى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين خو تمم مماكان أحب الى » وقال الشافعی 
واا ل العانة: وهوقول 2 N‏ 
واحتج بأنه تعالى ذكر هذه القسمة فى نص االكتاب . ثم أ كدها بقوله (فريضة من الله) قال 


E‏ و 


أي : قوله تعالى دعا الصد فاك لاف ا تك 


ولابد ىكل صنف من ثلاثة , لان أقل المع ثلاثة » فان دفع سهم الفقراء الى فقيرين طمن نصيب 
الثالث وهو ثلث سهمالفقراء . قال ولا بد من النسوية فى أنصباء هذه الأاصناف العانية » مثل نك 
إن وجدت خمسة أصناف وازمك أن تتصدق بعشرةدرامم . جعلت العشرة خمسة أسهم كل سهم 
درهمان » ولا جوز التفاضل . ثم يازمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين وأقل عددم ثلاثة » 
ولا يازمك النسوية بيهم » فلك أن تعطى فقيرا درهما وفقيرا خمسة سداس درم وفقيرا سدس 
درهم : هذه صفة قسمة الصدقات على مذهب الشافعى رحمه الله . قال المصنف الداعى إلىالله رضى 
الله عنه : الآية لادلالة فا على قول الشافعى رحه الله ء لآنه تعالى جعل جلة الصدقات لمؤلاء 
الأصناقٌ العانية » وذلك لا يقتضى ف صدقة زد ينه أن نك 22212 الاك 7 لا 
عليه العقل والنقل . 

أما النةل : فقوله تعالى (واعلموا أا غنمتم من شىء قان تة مه وار ول 000077 
خس الغنيمة َو لاء الطوائف انس ء ثم لم يقل أحد إن كل شیء ينم بعينه فانه يحب تفرقته على 
هذه الطوائف » بل اتفةوا على أن المراد إثبات بجموع الغنيمة لمؤلا. الاصناف » فاماأن يكو نكل 
جزء من أجزاء الغنيمة موزعا على كل هؤلاء فلا . فكذا ههنا جموع الصدقات تكون لجموعهذه 
الأصناف الثاننة . فاما أن يقال : إن صدقة زيد بعنها جب تور ها كل عاذ ا 
الفط ا ذل عل الك 1 

وأما العقل : فهو أن الحكم الثابت جوع لايوجب ثبوته فى كل جزء م نأجزاء ذلكالجموع , 
ولا زم أن لايق فرق بين الكل وبين الجزء . قبت ها ذكرنا أن لفظ الآية لادلا دغ 
ماذكره» وآلذى يدل عل عة قرلا وجوه: الأول :أن ا 
لما وجب عليه اخراج نصف دينار ‏ فلو كلفناه أن نجعله على أربعة وعشرينقسما لصار كلواحد 
من تلك الاقسام حقيرا صغيرا غير منتفع به فى مہم معتبر . الثاتى : أن هذا التوقيف لو كان معتبرا 
لكان أولى الناس برعايته أكاير الصحابة » ولو كان الا كذ لك لوص لهذا الخير الىعمر بن الطاب 
وال ان غاس وخددشة وسار للا ارولو کن لك 041 ل 
ااه غر مير الات وهو أن اكان رجه اها ا 70 
أما لم يقل أحد بوجوب نةل الصدقات » فالانان اذا كان فى بعض ااقرىولا يكون هناكمكاتب 
ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة » ولا يمر به أحد من الغرباء » واتفق أنه لم بحضر 
فى تلك القرية من كان مديوناضكف تكليفه ؟ فان قلنا : ,د عله أ نر ا 20 005 


قوله تعالى «إيما الصدقات للفقراء والمسا كين» الآية ۱۰¥ 


من الركاة الى بلد يعد هذه الأصناف فيه » فذاك قول لم يقل به أحد ! واذا أسقطنا عنه ذلك خيئذ 
يصح قولنا فهذا مانقوله فى هذا الباب . والله اع : 

امسأ الرابعسة) فى تعريف الأصناف اثمانية » فالاول والثانى هر الفقراء والمسا كين 
ولا شك أنهم هم الحتاجون الذين لابق خرجبم بدخلهم . ثم اختلفوا فقال بعضهم : الذى يكون 
اغد اجه هر الفقير ؛ وعو قول القنافي رهه الله وأصابه . وإقاق آخررون : الذىأشد حاجة هو 
المسكين » وهو قول أبى حنيفة وأصحابه رحمم الله » ومر ااناس من قال : لافرق بين الفقراء 
والمسا كين » والله تعالى وصفهم ببذين الوصفين » والمقصود شىء واحد وهو قول أبى «وسف 
1 ات راا أنه اا فاه تیر ی هذه المسألة .وهو أنه لو أوصى 
لفلان وللفقراء والمسا كين » فالذين قالوا : الفقراء غيرالمسا كين قالوا لفلان الثلث » والذين قالوا 
الفقراء ه المسا كين قالوا لفلان النصف . وقال الجبانى : إنه تعالى ذكر هم ل هم 
فالصدقات لام هم الأأصول ف الاصنافالءمانية ٠‏ وأيضا الفائدة فيه أن يصرف الم من الصدقات 
ل کار هم . 

واعل أا اال اا للانظور ف تفرقة ااصدتات ااا تظبر فى الوضايا : وهو أن 
رجلا لو قال : أوصيت للفقراء بمائتين وللا كين يخمسين » وجب دفع المائتين عند اكافعى 
رحمه الله الى من كان أشد حاجة » وعند ألىحنيفة ره الله الى من كان أةلحاجة ‏ وحجة للشافى 
رحمه الله وجوه : 

(الو جه الول أنهتعالى !ما أثبتالصدقاتلهؤ لاء الأ صناف دفعا لاجم وتحصيلالمك لحتم» 
وهذا يدل على أن الذى وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة » لان الظاهر وجوب تقديم الهم 
على المهم ألا ترى أنه يقال : أبوبكر وعمر ومن فضل عن على على عليه السلام قال فى ذكرهما 
ا انض علا ا ا درلل ران وأنعد جر قول الشاعر : 

0 الشيب والاسلام له ناميا 

فقال هلاقدم الاسلام على الشيب ؟ فلما وقع الابداء بذكرالفقراء وجب أن تسكون حاجتهم 
TT‏ 

(الوجه الثانى) قال أحمد بن عبيد الفقير أسوأ حالا من المسكين » لآن الفقير أصله فى اللغة 
المفقور الذى نزعت فةرة من فقار ظهره » فصرف عن مفةور إلى فقير ما قيل : مطبوخ وطبيخ › 


يه وجرمح ٤‏ فثات 3 الفقير اا کی رآ لرمانته ف ا اأشديدة ونع الزمانة من 


۱۰۸ قوله تعالى «إعا الصدقات لافقراء و اننا كن )اة 


انتقلب فى الک ب ومعاوم أنه لاحال ف‌الاقلال والبؤس 1 كد منهذه الحال وأنشدوا البيد : 
لماراى لبد النسور تطايرت2 رفعالةوادمكالفقير الأاعرب 

قال اين اللاعرابى فى هذا البيت الفقير المكسور الفقار » يضرب مثلا لكل ضعيف لايتقاب 
فى الأدور» وما دل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى (وجوه بومئذ باسرة تظن 
أن يفعل بها فاقرة) جعل لفظ اافاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهى 

(الوجه الثالث) ماروى أنه عليه الصلاة عن كان دن الفعر . الو اله أن 
يكون كفر ا» ثم قال «اللهم أحينى مسكيناً وأمتنى مسكيناً واحشرنی فى زمرة المسا كين» فلو كان 
المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الحديثان » لآنه تعوذ من الفقر ء ثم سأل حالا أسوأ منه : 
أما إذا قلنا الف أ ال كتف اق اا 

(الو جه الرابم) أن كونه مسکیناً , لاينانى كونه مالكا السال بدليل قوله تعالى (أما السفيئة 
فكانت لدأ كين) قرفا امةن لەق القن البح اراي له ين ادنار ومبجد 
فى كتاب الله مايدل على أن الانسان می فقيراً معأنه لك شيئا . 

فان قالوا : الدليل عليه قوله تعالى (والله الغنى وأتتم الفقراء) فوصف الكل » بالفقر مع أنهسم 
E‏ 

قلا : هذا بالضد أولى لآنه تعالى وصفهم بكونهم فقراءانالدية الات تال نان ا 01 
الله تعالل لاعللك اليتة شيا بالنسية إلى الله فصح و 

(الوجه الخاهس) قوله تعالى (أو إطعام بوم ذىمسغبة ينما ذا مقرية أومسكيناً ذامترية) 
والمراد هنه المسكين ذى المثرية الفقيرالذى قد ألصق بالتراب:من شدة الفقر» قتةميد ألاسكين بهذا 
القيد يدل على أنه قد حصل مسكين خال عن وصف كونه (ذا مترية) 13 لز كد ل 0 
أن ماك شيا : هته يدل عل أن رالاناد كر ار 

االو جه ا سادس» قال ابن عباس رطضى الله عنبما » الفقير هو الحا اج الذى لاد شا “قال 
وثم آهل الصفة » صفة مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلم وكانوا نحو 1 بائة رجل لامنز للم » 
فن كان من المسلمين عنده فضل أتام به إذا أمسوا ؛ والمسا كين هم الطوانون لذن ا ا 

وجه الاستدلال : أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر » فلا فسر ابن عباس الفقراء م 
وفسر الا كين بالطوافين » ثم ثبت أن أحوال انحتاج الذى لايسأل أحداً شيثاً أشد من أحوال 
من يحتاج » ثم يأل الناس ويطوف عليهم » ظهر أنالفقير يحب أن يكون أسوأ حالا منالمسكين 


قوله تعالى «إا الصدقات للفقراء والمسا كين» الآية ۱۰۹ 


١١ 15١‏ السك لفط اعرذ من سكن الفقرا 11د ال ا0 تضرع الم 
وعم أنه متى تضرع اليهم أعطوه شيا فقد سكن قلبه . وزال عنه الخوف والقاق ؛ ويحتمل أنه سى 
بهذا الاسم ؟ ؛ لآنه إذا أجيب بالرد ومنعسكن ولميضطرب وأعادال وال » فلهذا السببجعل المسكن 
تاداع لوال 0 عند الغير : ويقال : سكن الرجل إذا لان وتواضع . ومنه قوله عليه 

الصلاة والسلام للمصلى « تأن 00 » بريد تواضع وتخشع » فدلهذا على أن المسكين هوالسائل 

أا اس هذا فقول : إنه تعالى قال ق اة أخرريم (و ف أمواهم حق‌لاسائل وامحروم) فلما ثبت 
عا ذكرنا ههنا أن المسكين هوااسائل . وجب أن يكون الحروم هوالفقير » ولاشك أن الحروم 
اة ف ي ل الر سان اقبت أن الفقير أسوأ حالا من ا سكين . 

لإالوجه الثامن) أنه عليه الصلاة وااسلام قال «أحينى مسكينا» الحديث » والظاهر أنه تعالى 
0 اتأدانه سكا م ع اه اة راللام ين توف كان ملك أشياء كثيرة فدل هذا 
2 ل اف كر» نالك انح RR N‏ افير فاته يدل على الحاجة الشديدة 
لقوله عليه الصلاة والسلام « كاد الفةر أن يكون كفراً» ثبت ذا أنالفقر أشد حالامنالمسكنة 

لإالوجه التاسع ) أنالناس اتفةوا على أن الفةر والغنى ضدان »كا أنالواد والبياض ضدان 
ول ا إن الے ,اا که 0 بل قالوا : الترفع ا AR.‏ 
أحد خائفاً منم متحملا اشرم سا كنا E‏ «تضرعاً الهم . قالوا : إن فلاناً يظهر الذل 

والمسكنة »> وقالوا : إنههسكين عاجز . وأما الفقير علوه عبارة عن ضد الأنى » وعلى هذا تقد 
در ال حا اکا 0 إظهرهننفسه الاضوع وااطاءة وترك المعارضة ؛ وقد 
TS‏ 2 عرفا عن التواضع والمسكنة . فرت أن ااققر عبارةاعن عدم الال 
والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع » والاول ينافى حصول المال . والثانى لايناق <صوله . 

(الوجه العاشر) قوله عله الصلاة وااسلام لمعاذ فى الزكاة وخذها من أغنيائهم ل 
فقرائهم» ولو كانت الحاجة ف الما كين أشد ‏ لوجب أن يقول : وردها علىهسا كينهم » لان د ر 
الام أولى » فهذه الؤجوه الى ذحكرناها تدل على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين . واحتج 
TS‏ :الأول : احتجوا بقوله تال ا كا 
السك ارك ذاتلالة: وذلك انال عل اة !اضر وااشدة :انا أنه تعالى جعل 
الكفارات من الأطعمة له . ولا فاقة أعظم من الحاجة إلى إزالة الجوع . الثانى: احتجوا بقول 
ال أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال ف 2ك 


ا 0 تعالى «والعاملين علما والمؤلفة قاوممم» الآية 


شماه فقيراً وله حلوبة . اثالث : قارا ال ع ل 
بدت سن فيه وذلك يدل على م اة ة الضر والبؤس . الرابع : نقلوا عن الأصمعى قت ا 
ان العلا أا قالا : لفقي الذى له ما DD SU FÎ‏ ا ام 
قد يكوت اض ما يكفه والمكين هر الى ا ل ا ك اث 
OTD‏ 
والجواب : عن مسكبم بالآية أنا بينا أن هذه الآ بة حجة لنا . فانه لا قيدالمسكين لذ كورههة 

بكونه ذا متربة دل ذلك على أنه قد بو جد مسكين لا هذه الصفة وإلالم ببق لهذا القيد فائدة 0 
أنه صرف الطعام الواجب فى الكفارات اليه قلا : نعم a lT‏ 
كونه ذا مترية » وهذا لايدل عل أنه أوجب الصرف إلى مطاق المسكين . 

00 لاد بت الراع أنه ذكر أن هذا الذى هو ا رن‎ e 
فقيرا فقد كانت له حلوبة ثم اليد لم ,ترك له شيا ء فلم لاجو زأن يقال كانت له حلوبة ثم اال ترك‎ 
mS له فى‎ 

والجواب : عن قوم الممسكين در الذي لك ا ا لول اوري 

قلا : بل المسكين هو الطواف عل النامس الذى كر اقا ةع الا ا 
اسكونه عند ما ينتورونه ويردونه . وإما اسكون قلبه بسبب عله أن الئاس لايضيعونه مع كثرة 
سؤاله إيام » وأما الروايات التى ذكروها عن أبىعرو ويونس فهذا معارض بول الشافعى وابن 
الاذارى رحمهما الله . وأيضا تقل القفال فى تفسيره عن جابر بن عبد الله أنه قال : الفقراء فقراء 
المهاجرين » والمسا كين الذين ل ہاجروا» وعنالحسنالفقير الجالسفى بيته » والمسكين الذى يسعى 
وعن مجاهد الفقيرالذى لايسأل . والمسكين الذى يأل » وعن الزهرى الفقراء ثم المتعفغونالذين 
لامخرجون » والمسا كين الذينيسألون » قالمولانا الداعى إلى الله : هذه الاقوال كلها متوافقة على 
أن افر لا رسال واا كن يأل ومن ساألوجد دا 

( الصنف الثالث © قوله تعالى ( والعاملينعليها) وثمالسعاة لجباية الصدقة . وهؤلاء يعطونهن 
الصدقات بقدرأجورأعمام ؛ وهو قول الشافعى رجه الله » وقولعبدالله بن عمر وان زيدء وقال 
اكد ااال ييطون الان من الصدقات » وظاهر اللفظ مع مجاهد إلا أن الشافعى رحه الله 
يقول هذا أجرة العمل فيتقدر بقدر العمل » والصحيح أن مولى الماشمى والمطلى لا>وز أنيكون 
عاملا على ااصدقات ليناله دنها » لاان رسول الله صل الله عليه وسلٍ أبى أن يبعث أبا رافع عاملاعلى 


قوله تعالى «والعاملين عليها وا لمو لفة تلو ممم »الابة ۱۱١‏ 
الصدقات . وقال 22 أن عورال الوم مهم 1 e,‏ وال (والعاماين (lle‏ ان کا على تفيد 
الولاية کا يقال فلان عل بلد كذا إذا كان واليا عليه . 

لإ الصنف الرابع» قوله تعالى (والمؤلفة قلومهم) قالاين عباس : ثم قوم أشراف من الاحياء 
أعطام رسول الله صلل ألله عليه وسم بوم حون ا ر اد انددع 
ابن حابس » وعيينة بن حصن ؛: و حو لطب بزعبد العزى . وسهل بن عرو من بىعام .والحرث 
ابن هشام » وسهيل بن مر و الجهنى ؛ وأبوالسنابل » وحكيم سرام .ومالك بنعوف ‏ وصفوان 
أبن أمية ٠‏ وعبد الرحمن بت اا ٠:‏ والجد بن قيس ؛ وعمرو بن مرداس . وااعلاء بن الحرثأعطى 
نماك ألله 0 ايه عليه وسم كل رجل مم اا دن لديل ورعبهم ۴ الاسلام 3 اعد ارمق 
ابن يربوع أعطاه خمسين من الابل وأعطى حكير بن حزام سبعين من الابل » فقال يارسول الله 
اا اناس أي رمطائك می فراده عشيرة . ثم سأله فراده عشرة ء وعكذا 
حی بلغ مائة 4 قال حکم : ارال ألله أعطرتك الأول الى ركيت ع “عبر أم هذه إلى E‏ 
بها ؟ فقال عليه الصلاة وااسلام «بل اى رغبت عنما» فقال : والله لا آخذغيرها : فقيلمات حكيم 
وهو أ كثر قريش مالا وثق على ردول الله صل الله عليه وإ تلك العطايا لكن ألفهم بذاك . 
فال اال ر حه ألله : هذه العطابا إعاكانت م0 حنين ESEF‏ لما ,الصدقات ( را لای 
سبب ذكر ابن عباس رضى الله عنما هذه القصة فى تفسير هذه الآية ؛ ولعلالمراد يان أنه لامتنع 
فى اجملة صرف الأاموال إلى المؤلفة » فاما أن يحعل ذلك تفسيرا لصرف الركاة اليهم فلا يليق بابن 
عباس » ونقل القفال أن أبا بكر رضى الله عنه أعطى عدى بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات 
قومه أيام الردة » وقال المقصود أن يستعين الامام بهم على استخراح الصدقات من اللاك . قال 
الواحدى : إن الله تعالى أغنى المسلدين عن تالف قلوب المشر كين : فان رأى الاهامأن يلف قاوب 
قوم أبعض المصاح ا لعو د مھا عل ان إذاكانوا فسأمين 2 إذ اجوز صرف 2 
ال لار کن ناما از لفه من المشر كين فاا نعطو زمن مالالئء لامن الصدقات 
ل ارش ان ام أ اللي ع تالف قلوب المش ركن بناء على أنه زعا بوم 
أنه عليه الصلاة والسلام دفع قسما من الزكاة الهم لكنا بينا أن هذا لم حصل البتة » وأيضا فليس 
۴ الآنة مأ يدل عل کون المؤافة رک ل قال (وااؤلفة قلوموم) رضنا عام ف لمم وغيره 0 
والصحيح أنهذا الحم غيرمنسوخ وأن للامام أن بتألف قوما على هذا الوصف ويدفع اليم سبم 
المؤلفة لانه دلبل على نسخه البتة . 


۱1۲ قولهتعالى «والغارمين وفسبيلالله» الأب 


إالصنف الخامس ) قوله (وف الرقاب) قال الزجاج : وفيه محذوف » والتقدير : وف فك 
الرقاب وقد مضى الاستقصاء فى تفسيره فى سورة البقرة فى قوله (والسائلين وف الرقاب) ثم 
فى تفسير الرقاب أقوال : 

(القول الاول) إن م الرقاب و ف المكاتيين ليعتقوا به ٠‏ وهذا مذهب الشافعى 
رحمه الله , رواایگ رن سهد ؛ واحتجوا E‏ 006 رضى الله عنهما أنه قال : قوله 
(وف الرقاب) TS‏ هذا بقوله تعالى (وآتوم من مال الله الذى آناكم) 

١‏ والقول الثاف) وهو مذهب مالك وأ<-د وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشترى به 

لإوالقول الثالك) قول أبى حنيفة وأصحابه وقول سعيد بن جبير واانخعى » أنه لايعتق من 
الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطى منها فى رقبة ويعان مها مكاتب لان قوله (وف الرقاب) يقتضى أن 
Cc‏ 

(والقول الرابع ) قول الزهری › قال م الرقاب نصفان › نصف اا دق اا و 
و لصف لشتری به رقاب من صلوا وصاموا» وقدم إسلامهم فيعتقون من الوكاة ¢ قال اعانا 
والاحتياط فى سهمالرقاب دفعه إلىالسيد باذن المكاتب » والدليل عليه أنه تعالى أثبت الصدقات 
اوا الأ الذين تقدم ذكرهم بلام املك وهو قوله (إعا اأصدقات للفقراء) يأك عكر 
الرقاب أبدل حرف اللام حرف فى فقال (وف اارقاب) فلا بد هذا الفرق من فائدة » وتلك الفائدة 
هم 1 تلك لكا الاردعة المتقدمة يدقع الهم نصیم من الصدقات حى تصرذوا فا م قفاوا 
وأما (فىالرقاب) فيوضع نصيمم فى تخلي ص رقبتهمعنالرق » ولايدفع الهم ولا كن وام نالتصرف 
فى ذلك النصيب كيف شاؤا » بل يوضع فى الرقاب بأن «ؤدى عم » وكذا القول فى الغارمين 
يصرف المال فى قضاء ديونهم » وفى الغزاة يصرف المال الى اعداد ماعتاجون اليه فى الغزو 
وابن السبيل كذإك . والحاصل: أن ف الأصناف الأآاربعة الأول ؛ يصرف الما ل الهم حتى بتصرفوا 
فه كا اا » و فالآربعة الآخيرة لايصرف الال الهم ؛ بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة 
فى الصفات انى لاجلها استحةوا سم الركاة . 

ل الصنف السادس) قوله تعالى (والغارمين) قال الزجاج : أصل الغرم فى اللغة ازوم مايشق 
والغرام العذاب اللازم 2 NE,‏ غراما اکر أمراً شاقا ولازما ( ومنه : فللان مخر م بالنساء 
إذا كان مولعا من » وى الدين غراما لكونه شاقا على الانسسان ولازما له › فالمراد بالغارمين 
المديونون» ونقول : الدين أن حصل ا معصية لادخل ٤‏ الآنة ظ كان المقصود دن صرف 


قوله ال دوالغارمين و عضيل ألله» الآية ۱۳ ١‏ 


المال المذ كورق الآية الاعانة . والمعصية لاتستوجب الاعابة؛ وإن حصل لابسبب معصية فهو 
قسوان : دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو فى مصاحة . ودين حصل ببب حالات وإصلاح 
N E‏ الآصى فى تفسيره لاض الله عليه ولم لما قضى 
بالغرة فىالجنين » قاات العاقلة : لا لك ااغرة بأرسول الله قال مد بن مالك ن النابغة «أعنهم بغرة 
01 صدقاتمهم» وكان حمد على الصدقة ومذ . 

لإ الصنف السابم) قوله تعالى (وف سبيل الله) قال المفسرون : يعنى ااخزاة . قال الشافعى 
000-7000 20ل الركة رإن كان ا ودر مذهي مالك وإسحق وأىى عبيد . 
وقال أو حنيفة وصاحباه رحهم الله : لايعطى الغازى إلا إذا كان عتاجا . 

وال أن ظاهر اللفظ فى قوله (وفى سبيل الله) لايو حب القصر على كل ااغزاة » فلهذا المعنى 
نقل القفال فى #فسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميم وجوه الخير من 
تكفين المونى و بناء الخصون وعمارة المساجد » لان قوله (وفى سبيل الله) عام فى الكل . 

لإ والصنف الثامن) ابن السبيل قال ااشافعى رحمه الله : ابن السبيل المستحق لاصدقة وهو 
الذى بريد السفر فى غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة . قالالاسصحاب : ومن أنشأ السفر 
من بلده لحاجة » جا زأن يدفع اليه سهم ابنالسيل » فهذا هو الكلام فى شرح هذه اللأصناف العانية 

(المسألة الخامسة) فى أحكام هذه الأقسام . 

المحكم اللاول 

تفقوا عل أن قوله (إإما الصدقات) دخل فيه الركاة الواجبة: لآن الركاة الواجبة مسماة 
بالصدقة » قال تعالى (خذمن أمو الهم صدقة) وقال عليه الصلاة والسلام ليس فما دون خمسة ذود 
وليس فما دون سة أوسق صدقة» واختلفوا فيأنه هل تدخل فيا الصدقة المندوبة فنهم من قال 
تدخل فما لآن لفظ الصدقة مختص بالمندو بة فاذا أدخلنا فيه الركاة الواجبة فلا أقل من أن تدخل 
فيه أيضا الصدفة الندوبة وتكون افائدة أن مصارف جيع الصدقات ليس إلاهؤلاء » والأقرب 
أن المراد من لفظ الصدقاتههنا هوالزكوات الواجبة ويدل عليه وجوه : الأول : أنهتعالى أثيت 
هذه الصدقات بلام العليك للاصناف المانية . والصدقة المملوكة لهم ليست إلا الزكاة الواجبةء 
الثاني : أن ظاهر هذه الأب يدل على أن مصرف اصدقات ليس إلالذؤلاء العانية » وهذا الحصر 
ما يصح لو حلنا هذه الصدقات على الركوات الواجبة » أما لوأدخلنا فما المندوبات لم يصح هذا 
الحضرء للآن الصدقات المادو بة جوز صرفها إلى بناء المساجد ؛ والرباطات . والمدارس » وتكفين 


و١٠‏ فخر-6»(50 


5 وله تعالى «والغارمين وفى سبل الته» الآية 


المونى وريم وسائر الوجوه . الثالث : أن قولهتعالى ( إا الصدقات الفقراء) إا بحسن ذكره 
لو كان قد سبق بيان تلك الصدقات وأقسامها حى ينصرف هذا الكلام اليه » والصدقات الى سبق 
اا وتفصيلما هى الصدقات الواجبة فوجب انصراف هذا الكلام الما . 
المكم لاد 
دلت هذه الآية على أن هذه الركاة بتولى أخذها وتفرقتها الامام ومن بلي من قله » والدليل 
عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سا فنا » وذلك يدل عل أندلابد ق أداء هذاه ا ا 
والعامل هو الذى نصبه الامام لاخذ الزكوات » فدل هذا النص على أن الامام هو الذى يأخذ 
هذه الزكوات » وتأ كد هذا النص بقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) فالقول بأن المالك يوز 
له إخراج زكاة الأموال ااباطنة بنفسهإنما يعرف بدليل آخر » ويمكن أن يتمسك فى إثاته بقوله 
تعالى (وفى أموالهم حق للسائل والحروم) فاذا كان ذلك الهق حقا لاسائل والحروم وجب أن 
جوز له دفعه اليه ابتداء . 
الڪم الثالث 
نص القرآن دل على أن العام ل له فى مال الزكاة حق » واختلفوا فى أن الامام هلله فيه حق ؟ 
فنهم من أثبته قال : لآن العامل إا قدر على ذلك العمل قو يته وإمارته » فالعامل فى الحقيقة هو 
الامام ‏ ومنهم من منعه وقال : الآية دلت على حصر مال الركاة فى هؤلاء العانية » والامام خارج 


عم فلايصف هذا المال اليه ا 
المحكم ابع 

اختلفوا فى هذا العامل إذا كان غنيا هل بأخذ النصيب ؟ قال الحسن : لايأخذ إلامع الحاجة 
وقلا ا ورانيكان عا اناده أجرة عل العمل » 0 اختلفوا فقالبعضهم : للعامل 
فى مال الزكاة الغن لان الله تعالى قسم اأزكاة على ثمانية أصناف فوجب أن عصل له اهنم أن 
من أوصى بمال لمانية أنفس حصل لكل واحد منهم ينه » وقال الآ كثرون : بل حقه بقدر 
مو لته عند الجباية وأجمع : 

اتفقوا علىيأن مال الزكاة لامخرج عن هذه المانية واختافوا أنه هل وزوضعه فى بعض 
الاصناق نقط ؟ وقد سبق ذكر دلائل هاتين المسألتين > إلا أنا إذا قلنا 112 2 


يدك «ومنهم لين يؤذوك النى 0 هو أذن» الآية ١١‏ 


2 م22 ب روق ہر عسات ے وہ عرد وه 92و9 2 2 2 

2 م الذین يوون النى ويقولوت هو أذن فل أذن خير يوم زبلقه 
ره ^ وثرم سے رص کہ م س ك e‏ 3 
ويم للومنين ورحمة لين آمنوا منكم والذين يدون رسول الله م 


دنا لخم E‏ 


3 ١ » 3 ات‎ 


E 1 Oe OE IT‏ لاتفاق 
المكم الاش 
أن العامل والمؤلفة مفةقودان فى هذا الز 7 ؛ فيه اللأصناف الستة وال ولى صرف الزكاة إلى 
هذه الأصناف الستة على مايقوله الشافعى » لأنه الغاية فى الاحتياط » أما إن لم يمعل ذلك أجرأه 
ماه 
المكم الا بع 
عموم قوله (للفقراء والمسا كين) يتناول الكافر واللم إلا أن اللأخبار دلت عل أنه لابجوز 
صرف الزكاة إلى الفقراء والمسا كين وغيرم إلاإذاكانوا مسامين . 
واعم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف القانية وشرح أحو الم . قال (فريضه من الله) قال 
الزجاج (فريضة) منصوبع! الت وكيد » لان قوله (إما الصدقات) لؤلاء جار بجرى قوله : فرض 
الله ااصدقات لؤلاء فريضة » وذلك كالز جر عن مخالفة هذا الظاهر ؛ وعن النوصل الله عليه وس 
أنه قالدإن الله تعالى لم برض بقسمة الركاة أن يتولاها ملك مقرب ولانى مسل حى ةولى قسمتها 
بنفسه» والمقصود من هذه التأ كيدات تحر إخراج الركاة عن هذه الأصناف . 
م قال لإوالله عاے) أى أعل بمقادير المصالح (حكيم) لايشرع إلا ماهو اللأصوب الاصلح 
0 أعلم : 
قوله تعالى إومنهم الذين يؤذونالنى ويقولون هوأذن قلأذنخير لک يؤمن بالله ويؤمن 
الاو مين ورحمة للذين آمنو | منک والذين يؤذون رسول الله ف عذاب ألم 4 
ال أن هذا نوع آخر من جهالات المنائقين وهو أنهم ا ل ادن 
على وجه الطعن والذم . وف الآية مسائل : 


۱۱۳ قوله تعالى «قل أذن خیرلک يمن بالله» الآية 

(المسألة الارل) قرأ عاص فى رو ادااع ر ك ا 
مرفوعين منو نین ؛ على تقدير : إن کان کاتقولون إنه أذن . فأذنخير لک يقبل منک ويصدقم خير 
لک من أن يكذبكم . والباقون (أذن خيرلكم) بالاضافة » أى هوأذن خير » لا أذن شر » وقرأ نافع 
(أذن) سا كنته الذال فى كل القرآن ؛ والباقون بالضم وهمالغتان مثل عنق وظفر . 

(المسألة الثانية» قال ابن عار 5 ا جماعة من المنافقين . ذكروا النى صلى الله 
عليه وسلم بما لاينبغى من القول . فقال بعضهم لاتفعلوا فانا تخاف أن بلغه مانقول » فقال 
الجلاس بن سويد بل نقول ماشئناء ثم نذهب اليه ونحلف أناماقلناء فيقبلقوانا » وإ امد أذ نسامعة , 
فنزلت هذه الآية . و قال ان : كان المنافقونبةولون:اهذ اا جل إلاأذن اننا رن 2 لاا 
لاعز عة له 3 ودوىالاصم 3 رجلا مم 3 قال لقومه إنكاذما شول يمد ع 4 فنحن قرمى کر 
فسمعها ابن امرأته » فقال واللهإنه لحق وإنك أشرمن حمارك . ثم باغ النى صلى الله عليه وس ذلك 
فال بحم إا عمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك . فنزات هذه الأبة على وفق قوله . 
فقال القائل بار سول الله لم اسل قط قبل الوم » وإن هذا الغلام لعظيم العن عل وات ا ره 
م قال الآصم أظهر الله تعالى عن النافقين وجوه كفرم الى كانوا يسرونها لتكون حجة للرسول 
وامنز جروا وال (ومنهم من ا ٤‏ الصدقات) 

0 قال لإ ومنہم الذين يؤذون النى» ثم قال (ومنهم من عاهد الله) إلى غير ذلك من الاخبار 
عن الوب وف كل ذلك E LL E‏ 

ا اثثالثة» اعل أنه تعالى حك أن من المنافقين من يؤذى النى » ثم فسر ذلك الايذاء 
00 بقولون لا کن 0 وغرضهم هله 0 ن له ذكاء ولالعد غور ' بل هوسليم القلبسريع 
الاغترار بكل مايسمع » فلهذا السبب موه بأنه أذن ع5 أن الجاسوس يسمى بالعين يقال : جدل 
فلان E‏ عيذ ظ أى جاسوسا متفحصا عن الامور E.‏ هبنا ١‏ 

ل نك عنه بقوله لاقل أذن خير لكم) والتقدير: هب أنه أذن لككنه خير لک 
وقوله (أذن خير) مثل ما :مال فلان رجلصدق و عدل 2 ا 00 (أذنخير) بقوله (يؤمن 
بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا (ia‏ جعل تعالى هذه اثلاثة كالموجية لكو نه عليه الصلاة 
والسلام (أذنخير) فين كيفية اقتضاء هذهالمعانى لتلك الخيرية . 

(أما الآأرل) وهر قوله ( يۇ من بالله) فلا نكل من آمن بالله كان خا ئفاً دي ألله 3 والخائفمن الله 
لابقدم على الايذاء بالباطل . 


قولهتعالى«ورحة لاذين آمنوا م: »الاه ۱۱۷ 

لإوأما الثای ) وهو قوله (ويؤمن للدؤهنين) فالمعنى 1 يسل ل قو هم 4 وال 
أنهم إذا توافقوا على قول واحد » سل لهم ذلك القول . وهنا ينافى ڪونه ساي القاب 

قلا : لان الامان 01 انرا من التصديق الدى مونقيض الكفر . فعدى بالا.. 
كان المعدى أل الأؤمنين ما الاستاع م واتسلم لق وهم مدق باللام اققو له (وما 
أنت عؤمن لنا) وقوله (فا آم مومى إلا ذرية من قومه) وقوله (أنؤمن لك واتبعك الارذلون) 
وقوله ( آمنتم له قبل أن آذن لک) 

(وأما الثالث ) ولو وله (ورحمة للذ ا کک فهذأ أضا و جب الخيرية 8 ګری 

1 

أمك على الظاهر » ولايبالغ فى التفتيش عن 0 .ولا سعى فى هتك أستاركم . ثبت أن کل 
وأحد دق ھە الاوصاف آ9 و جب ا (أذن خير) ولا بين کو نه عم للخير وا بسن 
DD 1‏ العذاب الآليم . لانه إذاكان يسعى فى إيصالالخير والرحمة المممع كولم 
فى غابة الخبث والخرى» ثم إنهم بعد ذلك يما يلوك إحسانه للا أءة وخيراته بالشرور ناد فاك 
أنهم يستحةون العذاب الشديد من الله تعالى . 

(المسألة الرابعة 4 أما قراءة من قرأ (أذن خير) بالتنوين ف الكلمتين ففيه وجوه . 

١‏ الوجه الاول»4 التقدير قل د واعية 5 للحق حير كم دن ذا الطعن الفاسد الذى 
ددرن 2 2 0 لعده مايدل عل فاد هذا الطعن ( ودوةوله (ؤهمن بألله ويؤمن للؤمنين ورحمة 
اماك امنكم 00207 الصفات» فكينف جوز الطعن فيه .و كيف 


جوزو صفه کو ته سام القلب سريع الاغترار؟ 


لإالوجه الثانى) أن يضمرمتداً » واتقدير : هوأذن خير كم SOS‏ 
بالخيرية فى حقكي ؛ ا قبل معاذير م ٠‏ وشغافل جھ الا تک فكيف جدلم هذه الصمة 
نا ق حوه ؟ 


لا الوجه الثالث ) وهو وجه کا وص احب النظم . فال (أذن) وإنكان اا بالاتداء 
ف الظاه رل ن مو عه صب عل الال له و 0 حار أى اذا کان أ فهو حار 0 
ا يعيل معاذ يرم 2 و اظ ره ٤‏ وشو E‏ حار كم ٠‏ أى هو اك 00 ل خير كم إلا 
لاكان محذونا وفع الحالمكانالمتدا تقدير د ٠‏ وهوحافظ خيرلكر و إضمار«هوءفاقرآن کک 5 


١6‏ قوأهتعالى ديحافون بالله لک لیرضوک» الآية 


مه رما م۸ E‏ ا 


ره - 
يف ل 


سے ہے 


قال تعالى (س ولون (N‏ 1 م م اة › د 3 ا TT‏ وان کان قد استحسنه 
ارا ا 
(المسألة الام( قرأ حمرة (ورحمة) بالجر عطفا عل (خير) كأنه قل : أذن خير ور 5ة 
٠‏ أى مستمع كلام يكون سيا للخير والرحمة . 
فان قبل : وكل رحمة خير » فأى فائدة فى ذكر الرحمة عقيب ذكر اير ؟ 
قلنا: لآن أشرف أقسام الخير هو الرحمة » غاز ذكر الرحمة عقب ذكر الخير » م فى قوله 
تعالى (وملائكته وجبريل وميكال) قال أبو عبيد : هذه القراءة بعيدة للأنه تباعد المعطوف عن 
المعطوف عليه . قال أو على الفارمى : البعد لامنع من صعة العطف » ألا ترى أن من قرأ (وقيله 
يارب) اعا عمله على قوله (وعنده ع م الساعة) تقديره : وعنده عم الساعة وعم قله . 
فان قبل : »وجه قراءة ابن عامس (ورحمة) بالنصب ؟ 
قلنا : هى علة معلاها حذوف» والتقدير م أذن إلا أن كدف نك (أذن خير 
E (£‏ 
قوله تعالى لا يحلفون بالله لک ليرضوم والله ورسوله أحق أن يرضوه إنكانوا مؤمنين» 
اعلم أن هذا نوع آخر من قباتح أفعال المنائقين وهو إقدامهم على اليين الكاذبة . قيل : هذا بناء على 
ماتقدم : يعنى يؤذون النى ويسيؤن القول فيه ثم يحلفون لك . وقيل : نزلت فى رهط منالمنافقين 
تخلفوا عن غزوة تبوك . فلما رجعرسول اللهص الله عليهو-م الى المدينة او واعتذر ا اا 
ففهم نزلت الآية» والمعنى : أنهم حلفوا على أنهم ماقالوا ماحكى عنهم » ليرضوا المؤمنينييمينهم 
وكان من الواجب أن برضوا الله بالاخلاص والتوبة › لاباظهار مايستسرونخلافه » ونظيره قوله 
(وإذا لقوا الذن آمنوا قالوا آمنا) 
وأما قوله لإيرضوه» بعدتقدم ذكر الله وذكر الرسولففيهوجوه : الأاول : أنهتعالى لایذ کر 
مع غيره بالذكر المجمل » بل يحب أن يفرد بالذكر تعظما له . والثانى : أن المقصود يجميع الطاعات 
والعبادات هو الله » فاقتصر على ذكره . ويروى أن واحدا مر الكفار رفع صوته . وقال : 


قولهتعالى «ألم يعلموا أنه من عادد الله ورسوله»الآية 0006 


2252000225026 2 2 6 رق سر ص ا 


1 بعلو ا انه من تحادد الله es‏ فان له تار جهنم علدا اذ 


ه ثم وم 


ازى ميم 5 


إن N‏ 7 5 ل علة السلام ذلك وقال وضع المقفى أهله. 
الثالث : وز أن يكون المراد برضوهما فا كتق بذكر الواحد كقوله : 
0022200 دك راض وار أى عاف 

والرابع أن العالم بالأسرار والضمائر هوالله تعالى . وإخلاص القلب لايعلمه إلاالله » فلهذا 
ال ال ل رن رضنا الرسول مطابقاً لرضا الله 
تعالى وامتنع حصول الخالفة بينهما وقع ا 6 ا يتال: لحان زد واإخاله 
E eT‏ ى أذيرضوه 0 235 قرله (إنكانوامومنين) 
فيهقو لان الآارل : إنكانوا مؤمنين على ماروالا : أنه م كانوا عالمين دصحه دنا لر سول 
إلا ألم ا ا نينا الى تال كال ران کارا مؤمنين) وف الآية 
دلالة على أن رضا الله لاعصل باظهار الابمان» مالم يقترن به التصديق بالقلب » ويمطل قول 
ا خرن أن الا مان لس إلا القول بالأسان. . 

قوله تعالی 2 ألم يعوا أنه من عادد الله ورسوله فأرنف له نار جهام خالداً فما ذلك 
الخزى العظم» 

اعم أن المقصود من هذه الآية أيضاً > شرح أحوال المنافقين الذين تخافوا عن غزوة توك 
و الآنة سائل : 

(المسألة الأول قال أهل المعانى : قوله (ألم تعل) خطاب لن حاول الانسان تعليمه مدة 
وبالغ فىذلك التعللم م إنه لم يعم فيقالله : ألم تعلم بعدهذه الساعات الطويلة والمدة المديدة » وإما 
حسن ذلك لانه طال مک رسول الله صلی الله عايه وسم معبم . و كثرت نماباته التحذيرعن معصية 
الله والترغيب فى طاعته : فالضمير فى قوله (أنه من عادد الله) ضير الام والشأن . والمءنى : أن 
ل الات وی ددا الضمار نس كا بعد كلمة (أن): ذلك اامتداً 
والخبر لم يكن له کشر وقع . فأماإذاقلت الا مرو SO‏ بد تعظم وتمو يل إذلك 
الكلام . وقوله(منصحاددالله)قال الليث:حاددته أى خالفته . والمحاددة كالجانبة والمعاداة والخالفة . 
ا ل ا ای صار قا دغر ده كدو له شاقه آی سار 


۱۰ قوله تعالى «حذر المنافقون أن تنزل علييم سورة» الآية 


مە 23 ەم س سے صن م 2 يي 500 ص ممه 


ڪذر لفون نالعاب ۾ سورة 000 و فقاوم قل استهزهوا 


31 اس 2ه ىم 3 ەر 2 ص 


إذا تون ١‏ ا 


: ل ا ل الله بالخالفة . وقال أبو مل‎ TT 
الحادة اة من الحديد حديد السلاح : م للمفسرين ههنا عبارات : خالف الله » وقيل تحارب‎ 
ا‎ 

م قال لفن 0 +¢( فد له نار جيم . الثاتى : معناه 
فله تارجهم ٠‏ وإن تكررلا وكيد . الثالث أن نةول جواب (من)عذوف » والتقدير: ألم يعلدوا أنه 
من كاده اذ 0 1 له نار جهنم . قال الزجاج : ويحوز كسر (إن) على الاستئناف 
من بعد لاء والقراءة بالفتح . ونقل الكعى فى تفسيره أن القراءة بالتكسرموجودة . قال أبوهلم 
جهنم من أسماء النار ء CE‏ البثر البعيدة القع رتسمى الجبنام عنده» از 
فى جهنم أن تكون مأخوذة منهذا اللفظ . ومعنى بعدقعرها أنه لا آخرلعذاما . والخالد : الدائم » 
والخزى قد يكون بمدنى الندم ومعنى الاستحياء » والندم هنا أولى . لقوله تعالى (وأسروا الندامة 
اك 

قوله تعالى لإعذر الافةون أن تنزل علهم سورة تذبئهم ا فى قلومسم قل استوزوا إن الله 
رج ماتحذرون » 

واعل ld e‏ عا فى قلوب الممافةين قال ا لسن اجتمع 
اثنا عشر رجلا من المافةين على أم من النفاق » فأخبر جبريل الرسول عايه ااصلاة والسلام 
بأ مامي قال عليه أاصلاة والاذمردإت ناسا اجتمعوا عل كت وك ف وا ا 
وليستغفروا رم حى أشفع + م» فلم بقوموا » فقال عليه الصلاة 00 بعد ذلك «قم يافلان 
ويافلان» حى أنى علهم ثم قالوا : نعترف ونستغفر فقال «الآن أنا كنت فى أول الآهر أطيب 
نفساً بالشفاعة » واه كارن أسرع فى الاجابة » اخرجوا عنى اخرجوا عنى» فلم بزل يقول حتى 
خرجوا بالكلية » وقال الآصى : إنعند رجوع الرسول عليهالصلاة والسلام من تبوك وقفله على 
العقبة ائنا عشر رجلا أيفتكوا به فأخبر ه حبريل » وكانوا متلثمين فىليلة مظلمة وأمره أنبر سل الم 
من يضرب وجودرواحلهم ٠‏ فامر حذيفة بذلك فضرم حتىنحا قال «من‌عرفت من القوم» فال 


لدتعالى دولئن سألتهم يقو لن !ا كنانغوض وتلعب»الآية ١١‏ 


a‏ ال اکتا ib‏ قل أبالله وآياته ورسوله 


زومر 32 e‏ سے ل أب سرهم رھ سوس J‏ ص 


کنتم E‏ 7 102 ند8 قد كف ركم لعل انك م إن زف عن 


ص ے۱ 


لم أعرف منهم أحداً . فذكر الى صل الله عليه وسا أسماءم وعدم له ؛ وقال دإن جبريل أخبرلى 
ان ای ال بهم ليقتلوا » فقال 075 ارس ائل عمد ااه سے 
إذاظفرصار يقتلم بل يكفينا الله ذلك» 

ايز :امان كافر فف حدر زول الوح عل الرسول ؟ 

ا E‏ حره :لرل : قال أبوم/ : هذا حذر أظهره المنافقون على وجه الاستبزاء حن 
ل کک کے و دی أنه عر اوی ۰ وکن المنافقون يكدذبون 
بذلك فما بينهم » فأخبر الله رسوله بذاك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سره الذى حذروا ظبوره . 
وف قوله (استوزثوا) دلالة على ما قلناه . الثانى : أن الوم و إنكانو ا كافرين بدين الرسول إلا أنهم 
كرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبره, مسا يضمرونه ويكتمونه ٠‏ فلهذهالتجربةوقع 
الحذر والخوف فى قلوبهم . الثالث : قال الأاصم : آم انوا يعرذون كونه رسولا صادقا من عند 
lT‏ نهم كفروابه < سداوعناد! . قال القاضى : يبعدف العام رل رصم د همان 

يكون مادا لا . قال الداعى إلى الله : هذا غيربعيد لآن الحسد إذا قوىف القلب صار عيثينازع 
ف الحسوسات » الرابع : معنى الجذرالامم بالحذر . أىليحذر المنافةون ذلك . الخامس: أنهمكانوا 
ا ا الشاك عاف فلا اليب خافوا أن بنزلعليه 
ار هم مايفضحم ‏ ثم قال صاحب الكشاف : الضمير فىقوله (علييم) و(تنبئهم) للمؤمنين . 
وف قؤله (فى قلومهم)للء متافقين و>وز أيضا أن تكو ن اأضمائر كلما للمنافقين . لا نالسورة إذانزلت 
فيفط ام فهىنازلة عل م » ومعنى ( تنم بما ف قاو م) ا N‏ قول لهم فقاو م كت 
كيك کی أنها تذيع ا ال نها تخبرهم . 

“م قال لاقل استهزؤا» وهوأص تمديد كقوله (وقل 0 .١‏ إزالله خرج ماتحذرون) أى 
رر فان الله کر جه إل الوجود . قان الثىء إذا حصل بعد عا » فكان اف 
أخر جه من العدم إلى الوجود . 

قوله تعالى لإولتن ألم ليقوان إا كنا خوض ولعب قل أبالله وآياته ورسوله كنم 

50 ح تر د ااي 


١‏ قوله تعالى «ولئن سأ تمم ليقولن إما كنا هوض و: للعب» الآية 


صر سر للا o2‏ ارم لد 0 OS‏ 7ه 
طائفة منكم نعذب طائفة بام کانوا 2 


تنو مه 0 بعد اماك أرن نعف عن طائفة منك تعذب طائفة بأنهم 
كانوا جر مين ) 
ف الآية ا 
(المسألة الأولى) ذكروا فى سبب نزول الآية أمورا: الأول : روى ابن مر أن رجلا من 
النافقين قال فى غروة تبوك مارأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قارا و10 1 كد ا ا ا 
عند اللقاء يدنى رسول الله صلل اينه عليه وسروالمؤمنين ؛ فقال وأحد من ‌الصحارة 2 
منافق » ثم ذهب ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه . اء ذلك الرجل 
إل رسول الله ومن ر اه قال ارول اك ا ST‏ 
نقطع به الطريق » وكانيةولإا كنا نمفوض ونلعب . ورسولالله صل اللدعليه وسل يقول «أبالله 
وأياته ورسوله كنت قستهزئون» ولاياتفت اليه وماءزيده عليه . الثابى : قال الحسن وقتادة : لما 
سارالرسول إلى تبوك قال المنافقون بينم أتراه يظهر على ااشسأن ويأخذحصونماوقصورهاههات ؛ 
هرات » فعند رجوعه دعام وقال : نتم القائلون بكذا و كذا فقالوا : ما كان ذلك ا1د ا 
وانما كنا نخوض ولعب . الثالث : روى أن المتخلفين عن الرسول صل الله عليه وسلم سألوا 
عا كانوا يصنعون وعنسبب تخلفهم ‏ فةالوا هذا القول . الرابع : حكيناعن أبى مسل أنه قال 
فى تفسير قوله (بحذر المنافةون أن تنزل عام سورة تنبئهم بما فى قلومبم) أظبروا هذا الحذر على 
سيل الاستهزاء . فبين تعالى فىهذه الآية أنه إذا قيل لمم لم فعلتم ذلك ؟ قالوا : لم نقلذلك على سبيل 
الطعن » بل لا جل آنا كنا خوض ونلعب . الخامس : اعل أنه لاحاجة فى معرفة هذه الآية إلى 
هذه الروايات فانها تدل على ار ذكروا كلاما فاسدا عل ا ا فليا أخر م 
اأرسواك 1 نهم قالوأ ذلك خافوا 0 | عنه بانا إعا قلنا ذلك على وجه اللعب لاعلى سیل الل 
وذلك قرم إبما كنا وض وناعب أى ماقلنا ذلك إلا لاجل الل . وهذا ا ن 
«إماء تفيد الحصر إذ لو ل يكن ذلك لم يازم من كونهم لاعبين أن لايكونوا مستهرئين يذ 
لينم هذا العذر . 
اال قال الوا حدق 217( ري ان مالع مق اا و اھان م 0 0 
ار اما لكل دخول فيه تلويث وأذى ؛ والمعنى : أنا كنا خوض وثلعب فى الباطل من الكلام 


قوله تعالى «لاتعتذروا قد كفرتم بعد إماتكالابة ۳ 


كا خوض ال ركب لقطع الطريق » اجام اكول قرله وأبات را 101 00 50 
وفيه مسائل : 

(ااسألة الأولى) ی بات وبينتولكابالت ری الال متكي 
الانكار على عمل الاستهزاء . والثانى : يقتضى الانكار على إيقاع الاستبزاء فىالله »كا نه بقولهب 
أنك قد تقدم على الاستبزاء ولكن كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء فى الله ونظيره قوله تعالى 
(لافيها غول) وا أقصود : ليس ن الغول ‏ بل ن أن يكون خمر الجنة محلا للذول . 

(المسألة الثانية € أنهتعالى حكىعنهم أنهم يستهزثون بالته و آيانهورسوله » ومعلوم أن الاستوزاء 
ا ا ل وك اه بالاستوزاء باه هو الاستهراء تکالف 
ل ل ل ا . فان أسعاء الله قد يشتبرى” الكافر 
ما ک) أن الم من يعظمها ويمجدها . قال تعالى (سبح اسم اعنام الزن 00 سے الله 
ال لے ر نبا وذوروا الذين ياحدون فى جائ فلا بنع أن 5 ل رات 
17210 الات لل الاق ا اورا :+ كف عدر مد عل أخد حصون الشأم 
وقصورها . قال بعض المسلبين : الله يعينه على ذلك وينصره علييم » ثم إن بعض الجهال من 
المنافقين ذكر كلاما مشعرا بالتقدح فى قدرة الله كما هو عادات الجهال والملحدة . فكان المراد ذلك ٠‏ 

وأما قوله (وآياته » فالمراد بها القرآن » وسائر مايدل على الدين . وقوله (ورسوله) معلوم » 
2007 أن اكيم درا کرد عل سیل السرا 

ثم قال تعالى للا تعتذروا قد كف رتم بعد باتک وفيه مسائل : 

ا ة الأ ولى4 تقل الواحدى عن أهل اللغة فى لفظ الاعتذار قولين : 

(القول الاول) ع لاو هر : اعتذرت المنازل EET‏ 
ال 0 رالاعا هو الدرس وأخذ الاعتذار منه . لأر المعتذر عحاول إزالة 
0 ذنيه . 

لإوالقول الثانى) حك ابن الاعرانى أن الاعتذار هو القطع » ومنه يقال للقافة عذرة انما 
تقطع ار ت عذرة لإا اتعدرأى تقطع » ويقالاعتذرت ا ياه إذااتقطعت . فالعذر 
لاكان سيا لقطع اللوم مى عذراً » قال الواحدى : والقولان متقاربان . لان عو أثر الذنب 
وقطع اللوم يتقاربان . 

(المسألة الثانية € أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفراً ء والعقل يقتضى أن الاقدام على 


١‏ قوله تعالى «إننعف عن طائفة منك نعذب طائفة» الآية 
الكفر لاحل اللا K‏ قوشم ااا E‏ 
الاقدام على ذلك الاستهزاء » فلا لم يكنذلك عذراً فى نفسه نام الله عن أن يعتذروا به لان المع 
عن اكلام 'الباطل واجب . فقال (لاتعتذروا) أى لاتذكروا دذا العذر فى دفع هذا الجرم . 
١‏ المسألة الثالثة) قوله (قد كة .تم بعد إعانك) يدل على أحكام . 
الحم الاوك 
أن الس اد بالدين کف کن كفر بألله 8 e‏ اواد ندل عل الا اف وأأعمدة 
الكبرى فى الايمسان تعظم الله تعالى بأقصى الامكان واجمع بينهما محال . 
الحكم الا 
Jn‏ ترك الم لإ ان E‏ 


الحسكم الثالث 
لع أن قو لهم الذى صدر منم كفر فى الحقيقة » وإنكانوا منافقين من قبل وأنالكفر 
يمكن أن بتجدد من الكافر حالا خالا . 


الحكم الرابع 

دل على انال ااا ا ەۇمنەن . 

ولقائل أن يقول : القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك ؟ 

قلنا: قال الحسن المراد كفرتم بعد إيمانكم الذى أظهر موه > وقال آخرون : ظهر کفرک 
دان ا عندم م امین . والقولان متقاربان . 

2 قال تعالى لإ إن نعف عن طائفة منك نعذب طائفة)» وفيه مسائل : 

(المألة الأولى) قرأعاصم (إن نعف ونعذب) بالنون وكرالذال » وطائفة بالنصب والمعى 
أنه ال 00 عن شما أ شَول إن افت درن طائمة إعذب طائفة وااماقون بالماء وكمها ١‏ وفتح 
الكشاف عن مجاهد ‏ إن تعف عن طائفة على البناء لللفعول مع التأنيث » نم قال : والوجه التذكير 
لان اانه اليد ااظرف 5 ,تقول سير الا . اث إلا TT‏ 
أن #اهدا ااا ذهب إل أن الل قل : إن ترحم طائفة يت كذلك 5 وهو کر اا والجيد 


اود اك ده عن طائفة ا ورد ا 


قوله بعال «إن نعف عن طائفة مك نعذب طائفةعالابة 10 


NT ٣ الائ‎ E ن » أن السطاثة‎ e ERED: 
ران » وقال المفسرون : لا 3535 الاك ادف‎ N 
لاجرم عفا الله عنه » وذنب المازيين أغلظ . فلا جرم ماعما الله عنما قال ااقاضى : هذا بعيد‎ 
لأأنه تعالى حكم على الطائفتين بالكفر » وأنه تعالى لايعفو عن الكافر إلا بعد التوبة والرجوع‎ 
وأيضاً لايعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفر » أها لو تاب عنه ورجع إلى‎ ٠ إلى الاسلام‎ 
الاسلام فانه لايعذبه . فلا ذكر الله تعالى أنه يعو عن طائفة و يعذب الأخرى .كان فيه إضمار‎ 
أن الطائفة الى أخب رأنه يعفو عنهم تأبوا عن اللكفر ورجعوا إلى الالام » وأن الطائفة ااتى أخير‎ 
أنه يعذبوم أصروا على الكفر ولم يرجعوا إلى الاسلام ء ولعل ذلك الواحد لما لم يبالغ فيالطعن‎ 
ولم يوافق القوم فى الذكر خف كفره . ثم إنه تعالى وفقه للامان والخروج عنالكفر . وذلك‎ 
ام ل اطل فلحت ف القلل فاه برجى له مرك ذلك التةليل أن يتوت‎ 00 
. لله عليه فى الكل‎ 

(المسألة الثالئة) قالوا : ثبت بالروايات أن الطائفتين كانوا ثلاثة » فو جب أن تكون إحدى 
الطائفتين إنساناً واحداً . قال الزجاج : والطائفة فى الاخة أصلهااجماءة , لأنها المقدارالذى مكنا أن 
ا لي مجو Ce‏ الواحد بالطاثمة . قال تعالى (وليشهد عذامما طائفة من الأو منين) 
ا اا اده عن ای عاس برضي الله ع ما أنه قال : الطائفة الواحد ةا 
فوقه » وف <واز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه : الأول اث بن ااا ا و 
اا ر وک مرد طرف عليه و يديك عه من کل الو انب .قلا بعد 
أن يسمى الواحد طائفة لهذا السبب . الثاتى : قال ابنالا نبارى : العرب توقع لفظاجمع على الواحد 
فتفول: خرج فلات إلى مكة على اجمال ‏ والله تعالى يقول (الذين قال لم النأس) يعنى نع 
ابن مسعود . الثالث : لايبعد أنتكون الطائفة إذا أريد ها الواحد يكون أصلها طائفاً . ثم أدخل 
الحاء عليه للمرالغة » ثم إنه تعالى علل كونه معذباً للطائفة الثانية بأنهم كانوا مجرمين . 

واعلم أن الطائفتين لما اشتر كتا فىالكفر . فقد اشتركتا فال جر م . والتعذيب مختص باحدى 
الطائفتين » وتعليل ا لحك الخاص بالعلة العامة لايحوزء وأيضاً التعذيب حک حاصل فى المال 
وقوله (كانوا مجرمين) يدل على صدور الجرم عم ف الزمان الماضى . وتعليل الحم الخاصا 
فى الحال بالعلة المتقدمة لاوز ٠‏ بل كان الآولى أن يقال ذلك بأنهم جرمون 

واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من جرم 


۲٢‏ 5 له تعالى دالمنافقون والممافقات بعضهم تسن ع الا به 


م ر هر 2 تر ل للا . كن ا ص صر وس 6 ص 


استافقونَ و الك اميت بعصهوم دن بعص نامرون انكر و ھون 


@ مه 3 2 292 9 1 ص رر ٠‏ ےم ور 
عن اا و عضول ایدیم ا ايه سهم 32 المنافقين 9 
-ه 7 بر 

فا «د/1ك» 


6 


الطائفة الآ ولى . فوقع التعليل بذلك الجرمالخايظ » وأيضاً ففيه تنبيه عب أن ذلك الجرم بق واستمر 


ول بزل 4 أو التعذيب 8 

قوله تعالى لإ النافقون والمنافقات بمضبم من يعض يأمرون بالمنكر ويون عن المعروف 
ويقبضون أيدهم نسوا الله فنسيهم إن المناققين م الفاسقون) 

اعم أن هذا شرح نوع آخر من أنواع فضاتحهم وقانحهم » والمقصود بيان أن إنائم 
كد ف تلك الاعبال اة ,اوا ا عل (المنافقون والمافقات بعضهم هن 
إءض) ا ة النفاق f:‏ يول الانان : فصوا امالك أى TT‏ اساك لاما يله فيه 
وكا ذکر هذا الكلام ذکر تقصيله فال aT‏ ادق ولفظ ال بدخلفيه كل قبيح .إلا 
أن الاعظم ههنا:تكذيبالرسول ويون عن العروف ولفظ المعروف ,يدخل فيه كل حسن إلاأن 
الاعظم مهنأ e‏ ال صل ألله عليه وسم وشبضون دم 2 قال E‏ حير ¢ وقبل 
عن کل خير واجب دن زكاة وصدقة و إنفاق ف سب ل اللهوهذا أةرب للأانهتعالىلا يذمبم إلابتركالواجب 
ويدخل شرك لك الانفاق ق الجهاد > و مه ذلك عل لمم عن الجهاد ( واللاصل هذا 1 المحطى 
مد بده وبسطرا بالعطاء . فقيل لمن ملع ول قد قبض دده . 

قال لا نسوا أيه فنسهم € واعم 1 هذا الكلام ل أجراؤه على ظاهره 8م لو حملناه 
ألله فال يال فلا بد من ار 6 وهو من و جهان : الا «أنهم ET‏ 


منزلة ال غاز 0 أن صير هم بمنزلة اليه دن توأبه ورحمته » وجاه ھ ذا عل اا کلام 


ر 
0007 (وجزاء سه سه ة مثلبا) اذاف 1 الذسيان اد الذكر ٠‏ فلا را 1 أيه بالا ده 6 
عل الله . ترك الله ذكرهم بالرحة والاحسان . وإماجس اال ا كات 2 001 
من لعو فيذا بذ كره جعل أسم الملزوم عن اللازم 1 


كم قال < إن امنافقين هم الفاسةون) أى هم الكاملون فى الفسق . والله أعل . 


قو له تعالى «وعد الله المنافقين والمنافقات» الآ ۲۷ 


N‏ آذ رص آم ص 0 2 2 ق2 


و اا اماك ا ارجهام خالدينة م أه ى کح 


ر سے سے ص سے ص 


رر رم و ر ا aM Ss‏ 1 ره 2 


ولعنهم | ألله وهم 2 2 م کالدین من کک ا مشک وه 


2 86 
0 سه سر أت يت سے 


م0 0 كه را لاقم ل م علا فح جا استمتع 


E‏ ژر 


لذبن من ۴ 3 وخضتم م کالنی خاضوا وك خبطت لت أعما اممف 


4 0 227 


الما وال خرة و 1 كه 0 الخاسرون 


7 مال لإوعد ألله 00 والمنافقات 1م ر جهم خالدين فما ھی حسم و ولعنهم 
ألله وم بداب مهم کلدن من قبلكم کانوا أشد منک قوة عر ل 0 ا 
أعمالحم فى الدنيا والآخرة وأولئك م الجاسرون) 

اعل أنهتعالى لابين من قبل ف النافقين والمنافقات أنه نسموم 2 أى جازام عل ت ركهم الہ ك بطاعةالله 
e‏ هذا الو عند وضم المنافقين ال ا فيه » فقَال (وعدالله المنافقين والمنافقات ا ار 
جيم خالد.ن فا( ا EL‏ لار اة من أعظم العو بات 5 

م قال لإهى حسبهم) والمعنى : أن تلك العقوبة كافية هم ا يكن 
الزيادة علا . 

ثم قال لإ ولعنهم الله ) أى ألمق بتلك العقوبة الشديدة الاهانة والذم واللعن 

5 قال لولم عذاب مقم 4 ولقائل أن يقول: معنىكون العذاب مما وكونه خالدا واحد» 
فكان هذا تکرارا؟ 

د دم 01 انالضرق مزوجوه:الأول:أن هم نوعا آخر منالعذاب 
لمق الدائم سوى العذاب بالنار والخلود المذكو رأ ولا 0 للع ا ا ا 

وقوله (وھ ا ا م مع ذلك نوعا آخ العذاب 
ولقا لان قول EE.‏ ارال O. e‏ قال ف اا ر اا (ھی 08 كنا كم 


جع لذن دم شىء آخر اله نَ 


ع 


۱۲۸ توله تال أعماهم یال ا الاه 


وجوابه : آنا حسبهمفى الايلام والايجاع » ومع ذلك فيضم اليه نوع آخر زيادة فى تعذ يبرم . 
نان :أن اراد بقوله (ولم عذاب مقى) العذاب العاجل الذىلاينفكون عنه » وهومايقاسونه 
من تعب النفاق والمخوفهن اطلاع الرسول على بواطنهم » وما حذرونه أبدا من أنواع الفضاتم . 

“م قال لإ كالذين من قبلكم € واعل أن هذا رجوع من الغيبة الى الخطاب » وهذا الكاف 
للتشييه . وهو تمل وجوها : الأول : قال الفراء : فعلتم كا فعال الذين من قبلكم ال ا 
تعالى شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم فى الام بالمنكر والنهى عن المعروف . وقبض 
الأيدى عن الخيرات » ثم إنه تعالموصف أولئك الكفار بأنهم كانوا أشد قوة من هؤلاء المنافقين 
وأكثر أموالا وأولاداء ثم استمتعوا مدة بالدنيا ثم هلكو وبادوا وانقليوا إلى الحقاب | لداكم» 
فانم مع ضعفك وقلة خيرات الدنيا عندك أولى أن تكونوا كذاك . 

لوالو جه الئان أنه تعالى شبه المناففين فى عد ول عن طاعة الله تعالى » ل جل طلب لذات 
الدنيا من قبلهم من‌الكفار » ثم وصفمم تعالى بكثرة اله وال والآولاد وبأنهماستمتعوا خلاقم » 
N Oo,‏ خير كما قيل له : قم لآنها قسم ونصيب ۰ 
لانه نصب أى ثبت ٠‏ فذكر تعالى أنهم استمتعوا خلاقهم فأ تم أن المنافقون استمتعتم بخلاقكم کا 
استمتع لد خلاقهم . 

فان قيل : ماالفائدة فى ذكر الاستمتاع بالخلاق فى حق الاولين مرة ثم ذكره فى -ق المنافةين 
انیا ثم ذكره فى حق الآ ولين ثالثا . 

قلنا : الفائدة فيه أنه تعالى ذم الآولين بالاستمتاع »ا أوتو امن حظوظ الدنيا وحرمانہم عن 
سعادة الآخرة بسبب استغراقهم فى تلك الحظوظ العاجلة » فلا قرر تعالى هذا الذم عاد فشبه 
حال هؤلاء المنافقين باهم ايقيكون ذلك اة فالات ومثاله: أن 0 را أن ن د لساك 
على قبح ظلمه يقول له : أنت مثل فرعون »كان يقتل بغير جرمويعذب من غير موجب » وأنت 
تفعل مدل ماف عله ٠‏ وبال اکر ر ههنا لاتا كد ولاس تعالى ا > 27 اد ا 
المتقسدمين فطلب الدنا ؟ وق ال اض عن طلب الأعرف ب ك ا 


ق e‏ اللانبياء وف المكر والخديعة والغدر (r‏ 0 فال ل (وخضم كالذى خاضوا) قال الفرا ع 
بريد كوضهم الذى خاضوا» ذ(الذى) صفة مصدر محذوف دل عليه الفعل . 

م قال تعالى ( أوائنك حبطت أعمالهم واا رة) أى يطلت حستاتهم فى الدنيا يسبب 
ا موت والفقر والانتقال مرے الع ر الى الل مودق الأثورة الى الضعف » وفى الآخرة بسبب أنهم 


قوله تعالى دأم يأتهم نبأ الذين من قبلهم »الا ية 6 


1 ا لہ لذن من قبل قو فوح واد يود ووم م إبراهيم و وداب 


م 


رھ ساس سا ACO 29 ٥20‏ ير م رن سم 


طن المؤتفكات الهم 97 بال بيذت اکنا | لمهم وکن کانو | 


ار يظللون »*۷» 


0ن تادر ن أشد العقاب (وأولئك ثم الخاسرون) حيثأتعبوا أنفسهم فى الرد على الأانبياء 
yy‏ اكرات ف الدنا والاحرة: وإلا حصول العقاب فى الددا 
ا ان كك N‏ بأو لتك الكفار بينآن أو كك الكفار 
لم صل لهم إلا حبوط الاعمال وإلا الخزى والخسار, مع أنهم كانوا أقوى من هؤلاء المنافقين 
وأكثر أموالا وأولادا منهم» فهؤلاء المنافةون المشداركون لم اعمال الف أو1 أن 
كردا وأقعين فعذاب الد نیا والاخرة > ګر ومین من خیرات ادنا والاخرة ۰ 

قوله ال أل بام ! الذين من قبلوم فوم نروح وعاد وقوم خم د لكين 
والمؤتفكات أتهم رسلہم بالبينات فا كان الله لیظلہم ولكن كانوا أنفسهم يظلدون) 

اع أنه تعالى لما شبه المنافقين بالكفار المتقدمين فى الرغبة فى الدنيا ونى تسكذيب الانبياء 
والمبالغة فى إيذائهم بين أن أولتك الكفار المتقدمين منهم » فذكر دؤلاء الطوائف ااستة . فا ولم 
قوم نوح والله أهلكهم بالاغراق » وثانهم : عاد والله تعالى أهلكهم بارال الر العقم عابهم . 

وثالتهم : مود والله أهلكهم بار..ال الصيحة والصاعةة . ورابعهم : قوم إبراه 20 الله 

شت انه عم“ 2 جك 7 0 تعالى سلط البعوضة على دماغ 0-0 
وخامسمم : قوم شعب وه أصعابمدين وبقال : إنهممن ولد مدينينإراهيم؛ ۳ 
بعذاب يوم الظلة » والمؤتفكات قوم لوط أهلدكبم الله بأن جعل عالى 7 سافلها ؛ 
علييم الحجارة » وقال الواحدى (المؤتفكات) جمع مؤتفك » ومعنى الائتفاك ف اللغة e‏ 
05-0000 ا یا على نصارأغلاها أسفلها . يقال آفك ذائتفك أى قله انقب . 
ا ل نات سن اذى وقل انها كين انقلاب أحواهن من الخير إلى الثر 

واعل أنه تعالى قال فى الآية الآولى (ألم ينهم نبأ الذين من قبلبم) وذكر هؤلاء الطوائف الستة 
و إا قال ذلك لأنه أتام نبأ دو لاء تارة . بأن سمعوا هذه الأخبار من الخاق » وتارة لأجل أن 


د۷ ٹر ةل 


۳۰ تعال دوالمز منون والمؤمنات بعضمم أولياء بعضءالآية 


و6 ابر 2س مده ا مرعة ا 56 د م مط راط ص ا o‏ سے راس ص 


ور ا ولا a‏ ارو يرد 


عن ال lT e‏ د E‏ ويطیعونالله وسوک ولك 


ر رن ا ا 5 3-1 ت 


007 الطوائف . وهى بلاد الشام ار هم مشاهدة؛ وقوله 
(ألم يأتهم) وإنكان فى صفة الاستفبام إلا أن المراد هو التقرير » أى أتام نبأ مؤلاء الاقوام . 

ثم قال ١‏ أتنهم رساهم ) وهو راجع إلى كل هؤلاء الطوائف . 

ثم قال ل« بالبينات) أى بالمعجزات ولا بد من إضمار فى الكلام » والتقدير : فكذيوا 
فعجل الله هلا كر 

ثم قال افا کان الله ليظلمهم ولسكنكانوا أنفسهم يظلءون) والمعنى : أن العذابالذىأو صل 
الله اليم ماکان ظلما من الله لانم استحةوه ببب أفعا لم القبيحة ومبالئتهم فى تكذيبأنبيائهم » 
بلكانوا ظلبوا أنفسهم » قالت المعتزلة : دلتهذه الآية عل أنه تعالى لايصح منه فعل‌الظل وإلالما 
حسن المدح به . وذلك 00 أنه لايظلم البتة » وذلك يدل على أنه تعالى 0 تی الكفر فالكافر 
ثم يعذيه 0 »ودل على أن فاعل الظلم هو العبد ‏ وهو قوله (ولكنكانوا أنفسهم يظلءون) وهذا 
الكلام قد مس ذكره فى هذا الكتاب مرارا خارجة عن الاحصاء 

قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات لكوم أولياء بعض يأمرون بالعروف ويون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزحكاة ويطيعون الله ورسوله أولثك سيرحمهم الله إن 
لله عزيز حكيم» 

اعلم أنه تعالى لما بالغ فى وصف المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخييثة » ثم ذكر عقيبه 
أنواع الوعيد فى حقهم ف الدنيا والآخرة » ذكر بعده هذه الآية كونالمؤمئين موصوفين يصفات 
الخير وأعمال البر » على ضد صفات المنافقين , ثم ذكر بعده فى هذه الأية أنواع ما أعد الله لم من 
اواب ادام والنعيم المقيم > فأما صفات المؤمنين فهى قوله (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أواياء بعض) 

فان قيل : ماالفائدة فىأنه تعالى قال قى صفة المناففين؟ و (المنافقو نو المنافقات بعضهممن بعض) 


قوله تعالى «إن الله عزيز حك » الآية ۱۳۱ 


وههنا قال فى صفة المؤمنين(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو لياء بعض) فلم ف الافةن لفظ 

(من) وفالمؤمنين لفظ (أولياء) 

قلنا: قوله فى صفة المنافقين (بعضهم من بعض) يدل على أن نفاق الاتباع .كالام المتفرع على 
ادإ ف رالا فى ده كذلك»؛ لاننفاق الأتباع وكفرم حصل بسيبالتقليد لاولئك 
الأكار » و بسبب مقتضى الحوى والطبيعة والعادة » أما الموافقة الحاصلة بينالمؤمنين فاتماحصلت 
00 الل ا ات المشارك ف الاستدلال.والتوفيق واخداية. فاهذا ال يأل 
تعالى فى اأنافمين (لعضهم من بعض) وقال فى المؤمنين (بعضهم ع ) 

واعل أن الولاية ضد العداوة » وقد ذكرنا فيا تقدم أن الاصل فى لفظ الولاية القرب . 
ا ار ل ا ولفظة ال دارة مأخوذة م عدا ااشىء إذا 
جاوز عنه . 

¢ اعنم ار عف|ازمن بكو ن إعضهم 1 ا 1 يده ما ری خرى اتير 
والشرحله فقال (أمرون بالمعروف وينهون عزالمنكر ويقيمون الصلاة ويؤتونالزكاة ويطيعون 
الله ورسوله) فذكر هذه الامور الخنسة التى مها يتميز المؤمن من المنافق » فالمنافق على ماوصفه الله 
ا الت اه ال كر ٠‏ رينبى عن المعر واف » و اومن بالضد منه . والمنافقلا يدوم 
إلى الصلاة إلا مع نوع من الكسل والمؤمن بالضد منه . والمنافق يبخل بالزكاة وسائر الواجبات 
كا قال (و يقبضون أيدءبم) والمؤمنون يؤتون الركاة » والمنافق إذا أمره الله ورسوله بالمسارعة 
إلى الجباد فانه يتخاف بنفسه و شط غيره كاو صفه الله بذاك . والمؤمنون بالضد مهم . وهوالمراد 
فى هذه الآية بقوله (ويطيعون الله ورسوله) ثم .سا ذكر صفات المؤمنين بين أنه ا وعدالمنافقين 
ار جهنم فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهى واب الآخرة . فلذلك قال (أولئك سيرحمهم 
الله) وذكر حرف السين فى قوله (سيرحمبم الله) للتوكيد والمبالغة کا تؤكد الوعيد فىقولك سأتتقم 
منك يوماء يعنىأنك لاتفوتنى وإن تباطأ ذلك » و نظيره (سيجعل ل ألر من ودا-واسوفيعطيك 
ربك فترضى - سوف بو تم أجورم) 

3 قال إن الله عزيز حكيم» وذلك يو جب المبالغة فى ااترغيب والترهيب لان العزيز هومن 
لامنع من مراده فى عباده من رحمة أو عقوبة » والحكيم لاد ا ل ايك 


الال والصواب 8 


0 قوله تعالى دو لله المومنين والمؤمناتعالاية 


سے ا سے سے ص 


وعد 1 و منين و 0-0 من تتا ا ار حَالدينَ 7 
سے سه له سه 6ه م سل کہم نا سا ل ا ماه 7 
ومساكن طبمة ق جنات ت 00 سيد من ا ذلك هو الفوز 


العظيم VT»‏ 
قوله تعالى لا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتما الانبارخالدين فاو مسا كن 
طية ف جات عن ران 2 0001 ذلك هو الفوز العظيم » 
اعلر أنه تعالى لما ذكر الوعد فى الآية الأولى على سبيل الاجمال ذكره فى هذه الآية على سيل 
التفصيل » وذلك لأنه تعالى وعد بالرحة » ثم بن فى هذه الآية أن تلك الرحمة هى هذه اللاشياء . 
تأويها ةرك رجات ریس تحتها امار عا لدين فا الو نكال ا د ا اا 
انى يتناوها المناظر لانه تعالى قال بعده (ومسا كن طيبية فى جنات عدن) والمعطوف يب أن 
د مغاراً للمعطوف عليه . فتكون مسا كنهم کے کات عن ومناظرثم الات الى م ی 
البساتين #اتدكر ثقائدة وصفها بأنها عدن > أنها در ع انار ا ا ار 
الجنات الآخرة فهى جارية جرى البساتين التى قد يذهب الانسان الما لاج ل التنزه وملاقاة 
الأحباب . وثانما : قوله (ومسا كن طيبة فى جنات عدن) قد كث ركلام أصحاب الأثار فى صفة 
جنات عدن . قال الحسن : سألت عمران بن الحصين وأبا هريرة عن قوله (ومسا كن طببة) فالا 
ا ل انا الرسول صل الله عليه وسلإعن ذلك » فقال صل الله عليه وسل «هو 
قصر فى الحنة من الاو لو نه سيدون: ارا من او ا حرا يدا 20 0900702000701 
ف كل بدت سبعوقسريرا ؛ على كل سرير سبعون فراشاء على کل فراش روج عر الور ا 
فى كل بدت سبعو زماءئدة . على كل مائدة سرون لونا منالطءام » وفى كل بدت سبعو نو صيفة ؛ يعطى 
المؤمن من الةوة فى غداة واحدة مايق على ذلك أجمع » وعن ابن عباس أنها دار الله ااتى لم ترها 
عين ولم تخطر على قلب بشر . وأقول لعل ابن عباس قال : إنها دار المقربين عند الله فانه كان أعل 
بالله من أن ثبت له دارا ؛ وؤعن أبى هريرة رضى الله قات بار ول اه ا > الا اوكا 
فقال ولبدة من ذهب ولبنة من فدة وملاطبا المسك لإئ و12 ا ۳ ا 
والياقوت ٠‏ فيا النعيم بلا بؤسواللود بلاموت ؛ لال د ثيا به ولايفي شيابه» وقال أبن و 


قوله ال وعد ألله المؤمنين والمؤمنات» الاية ‘f‏ 


جات عدن ان اة قال الأازهرى : يطنانها وسطها . و بطتان الاودية المواضع اابى يستنفع 
كا وتان غطاء عن أن عباس :هى قصبة الجنة ودةفها عرش الرجن 
]نكل رالا والشوناءوامة الحدى . وسائرالجنات ولا وفها عين التسنيم 
وها قصور الدر والياقوت والذهب قب ريع طببة من نحت العرش قتدخل عام مكشان الك 
الاذفر . وقال عبدالله بن عبرو : إن فى الجنة قصرا يقال له عدن » حوله اابروج وله خة | لاف 
اب على كل باب خمسة آ لاف حرة » لايدخله الانى أوصديق أو هيد » وأقول حاصل الكلام 

0 جات كدان قر لان : أحدهمما : أنه اسم عل 5 7 اله ردو الاخار والاثار 
الى تقلناها تقوى هذا القول . قال صاحب الكشاف : وعدن على بدليل قوله (جنات عدن الى 
وعد الرمن) 

لإوالقول الثاى) أنه صفة للجنة قال الأزهرى : ااعدن مأخوذ من قولك عدن فلان بالمكان 
!ذ! 381 ابه : ددن عدونا . والعرب تقول : تركت إبل بنىفلان عرادن مكان كذا ء وهوأن تلزم 
ا ار اريت المسدن وهو الكان الذى تخاق الراهر فيه ومنيعها منه . 
والقائلون مذا الاشتقاق قالوا : الجنات كلها جنات عدن . 

لإا والنوع الثالث) من المواعيد اى ذكرها الله تعالى فى هذه الأية قوله (ورضوان من الله 
أكبر) والمعنى أن رضوان الله أ كبر من كل ماساف ذكره » واعلم أن هذا هوالبرهان القاطع على 
أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى م نالسعادات الجسمانية » وذلك لآنه إما أن يكون الابتباج 
2 أن ونال اك ار ا إل شى من الذات الجسمائية أو اس الام 
كذلك » بلعله بكونه راضيا عنه يوجبالابتباج والسعادة لذاتهمن غير أن يتو سل به الى مطلوب 
ا ل لان ها كان وسيلة إلى الثى. لاكون أعل حالامن ذلك المقصود . فلو كان 
ال كن رضران الله أن ترسل به إل اللذات الى أعدها الله فى الجنة من الا كل والشرب 
لكان الابتهاج بالرضوان ابتهاجا عصول الوسيلة . ولكان الابتباج بلك اللذات ابم اجابالمقصود» 
وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلةلا.د وأنيكون أقلحالا منالابهاج بالمقصود. نك 
عرز الات والمسا كن الطبية . لكن الام ليس كذلك . 
لته تعالى نص على أن الفوز بالرضوان أعلى وأعظم وأجل وأ كبر؛ وذلك دليل قاطع على أن 
E‏ لاي تش السعادات الجسمانة. 

واعلم أن المذهب الصحيح الاق وجوب الاقرار ما معا کا جع الله ينم ما فى هذه الآية . 


۳٤‏ قوله تعالى «ياأما التى جاهد الك ا لاه 


۹ 
د O‏ ره 2ت 05 ص وه 


0 الج 0 ا اس فين واغاظ عم 5 ماوام جبام لس 
الع «/ا» 


تادر تعالل هذه )ا اثلاثة قال (ذلك هو الفوز العظيم) وفه وجيان I‏ 
الان انلوق هنجوهرين . اطرف علوى روحانى » وكث يف سفلى جد ای وانضم الما حصول 
سعادة وشقاوة . فاذا حصات الخيرات الجسمانية وانضم الها حصول ااسعادات الروحانية كانت 
الروحفائزة بالسعاداتاللائقة اء والحسد واضلا إلى السعادات اللائقة 147 ولا لك ا 
الفوزالعظم . 
الدنيا وطيباته! . ثم إنه تعالى بين فى هذه الآية وصف تواب المومنين » ثم قال (ذلك هو الفوز 
العظيم) والمدنى : أن هذا هو الفوز العظ . لامايطلبه المناققون واالكفار من التنعم بطيبات الدنيا . 
وروی آنه تعالى يقوللآهل الجنة وهل رضيتم ؟ فيةولونوهالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا 
من خلقك » فيقولأما أعطيم أفضلمن ذلك » قالوا وأىثىء أفضل من ذلك . قالأحل عليكرضوانى 
فلا أعتط عليكم أبداء 

واعلم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الجسمانية كدلالة الآية 


الثاتى : أنه تعالىيين فيو صفه المنافقين أنهم تشيروا بالكفار الذي نكانوا قبلهم فالتنعم 


وقد تقدم ثقر بره عل آلو جه الكامل 

قوله تعالى لا ياأمها النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علييم ومأواهم جوم و بس الصير 

و اعم اتناك تعالى لما وصف النافقين بالصفاتالخيثة وتوعدمم ١‏ اعالعقاب > وکانت 
عادة الله تعالى فى هذا الكتاب اللكرم اي در الوعد مع الوعيد » لاجرم ذ كر عقيبه وصف 
أوَ منين بالصفات الشريفة الطاهرةالطيية ¢ ووعدثم بالثواب الرفيع والدرجات العالية 8 ص 
أخرى إلى شرح أحوال الكفار والمنائقين فى هذه الآية فقال (ياأمما الى جاهد الكفار والمنافقين) 
N,‏ الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين وذلك غير جائز » فان المنافق هو 
الى لقره ناب با انه : ا اك جز حار ته وجاهدته 0 

واعلم أن الاس كينا قو ار د 

إفااقول الارل > أنه الجهاد معالكفار وتغليظ القول مع المنافقينوهوةول الضحاك . وهذا 

لعيك لان ظاه ر وله 5 درل الكفار والمنافقين) تی الام جي أدههما ا ¢ وركذا ظاهر قوله 


قوله تعالى «حلفون بالله ماقالوا ا الكفر»الاية م١‏ 


لفون باته ماالوا كعد ماك اا روگفروا بعد إسلام, 


ا 


عدة ات 8 € قم ندر ا وى ار 
موا مام يتالواوماتقموا 3 أن أغنام الله ورسوله من , روا 
سار eo‏ ره سس سد ہہ 0 ا ساس 6 0 مم اس شرم 
يك خيرا لهم وإن يتولوا يعدم اله اب أا ف الد بأ والآخرة وما هم 
ف الأرض لك 0 ال 


(واغاظ علهم) راجع إلى الفريقين . 

لإالقول الثانى» أنه تعالى لمابينللرسول ص الله عليه وسل بأن يحك بالظاهر. قال عليه الام 
دنحن حك بالظاهر» والقوم كانوايظهرون الاسلام ويتكرون احكفر. فكانت الحاربة معهم 
غير جائزة» 

لإوالقول الثالت) وهوالصحيح أن الجهاد عبارةعن بذل الجهد ؛ وليس فى الامظ ما يدا على 
ا اك ال هك الا ار إطاريى آخر فنقول: أن الاه ندل عل وجوب الجهاد مہ 
ل اه فط الآ لال عام اء بل إا يعرف من دليل آخر . 

وإذا ثبت هذا فقول : دلت الدلائل المتفصلة على أن الجاهدة مع الكفار يحب أن تكون 
بالديف » ومع المنافقين باظهار الحجة تارة » وبترك الرفق ثانيا . وبالانتبار ثاثا . قال عبد الله فى 
قوله (جاهد الكفار والمنافقين) قال تارة باليد . وتارة :الان . فن لم يستطع فليكثر فى وجهه . 
فن لم يستطع فبالقلب » وحمل الحسن جهاد المنادقين على إقامة الحدود علييم إذا تعاطوا أسباما . 
ال القادى : هدا لس بشىء : لآن إقامة الخد واجبة على منليس غنافق . فلايكون هذا تعاق 
بالتفاق » ثم قال : و إا قال الحسن ذلك » لأا<دأمين » إما لآن كلقا قمنافق » وإما لجل أن 
الغالب من يام عليه الحد فى زمن الرسول عليه السلا مكانوا منافقين . 

قوله تعالى لإ بحلفون بالله ماقالوا ولقد قالواكامة االكفر وكفروا بعد إسلامهم وههوا بما 
م ينالوا وما تقموا إلا أن أغناماله ورسوله منفضله فان يتوبوا يك خيرا لمم وإن يتولوا يعذهم 
الله عذابا ألها فى الدنيا والآخرة وماحم ف الآرض من ولى ولانصير4 

اعا أن هذه الآية تدل على أن أقواما من المنافقين » قالوا كامات فاسدة . ثم لما قيل لهم إنكم 


ذكرتم هذه الكلمات خافواء وحلفوا أنهم ماقالوا » والمفسرون cT‏ 


0 قوله تعالى دو كفروا بعد إسلامهم» الآية 
الأول : روى أن النى صل الله عليه ولم أقام فى غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ؛ و يعيب 
المنافقين المتخلفين . فقال الجلاس بن سويد : والله لأنكان هايقوله مد فى إخواتنا الذين خلفنام 
فى المدينة حقاً مع أنهم أشرافنا» فنحن شر من امير . فقال عام ابن قيس ال نصاریالجلاس : أجل 
والله إن مدا صادق › وأنت شرمن امار . و بلغ ذلك إلى رسول الله صلىالله عليه وس » فاستحضر 

الحلا .اف ف بالله أنه داقال » فرفع عام بده وقال : اللهم أزل عل ع ل 
الصادق وتكذيب الكاذب » فتزلت هذه الآ اا و ي 
ولقد قلت هذا الكلام وصدق عام ء فاب الجلاس ؛ وحسنت توبته . الثانى : روى أنها نزلت فى 
عبد الله بن أبى لا قال لن رجعنا إلى الادينة ل جن آلإ 0 
لله عليه وس . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه إلى الرسول » فهم عمر بقتل عبد الله بن أبى» اء 
عد انه ر جلف أله ل بقل » فنزلت هذه الأة . الثالك : روى قتادة أن رجلين اقلا أحدهما من 
جبينة والآخر من غار هر الغقارى عل SÊ I‏ 0000001 
انصروا أآخاک» والله ماما ومكل عد إلا قل 2 كك N I‏ 
السلام ء فانكرعيد الله » وجعل تحلف . قال التقاضى : يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع 
وذلك لآنةوله (حافون بالله ماةالواولقدقالوا كلمة الكفر) إلى آخر الاي ة كلما صيغ الموع » وحمل 
صيغة المع على الواحد . خلاف الاصل . 

فان قبل : لعل ذلك الواحد . قال فى محفل ورضى به الباقون . 

قلا : هذا أيضا خلاف الظاهر لآن إسناد الول 1 22 د اول 
قال : بى الأول أن تحمل هذه الآبة على ماروى : أن المنافقين هموا بقتله عند رجوعه من 1 
٠‏ وم خمسة عش رتعاهدوا أن يدفعوه عن راحاته إلى الوادى إذا تسن العقبة بالليل » وكان عار بن 
اسر آخذا بالخطام علىراحلته وحذيفة خلفها يسوقبا “مع <ذيفة وقع أخفاف الابل وقمقعة 
السلاح . فالتفت » فاذا قوم متائمون . فقال . اليكم الیک , اأعداء الله , فهربوا . والظاهر أنهم لما 
اجتمعوا اذل كالغرض » فقد طعنوا فىنبوته ونسوه إلى الكذب والتصنع فادعاء الرسالة > وذلك 
هو قول كلمة الكفر وهذا القول اختيار الزجاج . 

اما قوله لإ وكفروا بعد إسلامبم) ظقائل أن يقول : إنهم أسلموا » فكيف يلق بهم 
هذا الكلام ؟ 

ال جيين ‏ الاوك : المراد منالاسلام السلم الذى هونقيض المرب . 00 2 


م من عاددالر الله لشن آنانا من فضله» الا ية ۴۷ 


2 5-5 53 3 2 


ومهم من عاد الله لن آ تاتا م فضله لنصدقن و ا 


نافقواء فقد أظهروا الالام ٠‏ وجن<وا اليه . فاذا جاهروا بالحرب » وجب حرم . والثانى : 
أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الاسلام . 

وأما قوله لإوهموا بمالم بنالوا) المراد إطباقهم على الفتك بالرسول » والله تعالى أخبر 
الرسول عليه السلام بذاك حتى احترز عنهم > ولم يصلوا إلى مقصودم . 

وأما قوله لإ ومانقموا إلاأن أغنام الله ورسوله من فضله/ فيه محثان : 

(إالبحث الآول) أن فى هذا الفضل وجهين : الأول : أن هؤلاء المنافقين كانوا قبل قدوم 
انی صل الله عليه وسل ey‏ 5و اليل ولا >وزون|اثنيمة.ودمد 
قدوءه أخذوا الغنائم وفازوا بالاموال ووجدوا الدولة » وذلك يو جب علمم أن يكو نوا بين له 
ا ان 120 التاق ری 1 دل الجلاس مول . فأص رسول الله 
صل الله عليه وام بديته اثثى عشر ألفا فاستغنى . ش 

لإ البحث الثانى) أن قوله (وما تقموا إلا أن أغنام الله ورسوله) تنبيه على أنه ليسهناك ثى. 
20 رغنا وقول القاءر 

مانقدوا من بى أمية إلا أنهم يحلدون إن غضبوا 
0 
ولاعيب فم غير أن سيوفهيم 2 من فلول من قراع الكتائب 

أى ليس فهم عيب » م قال تعالى (فان يتوبوا يك خيرا م والمراد استعطاف قلومهم بعد 
ماصدرت الجناية العظيمة عنبم » وليس فى الظاهر إلا أنهم إن تابوا فازوا بالير ‏ فأما أنهم تابوا 
فليس فى الآية » وقد ذكرنا ماقالوه فى توية الجلاس 

“م قال لإوإن يتولوا) أى عن التوبة (يعذ.هم الله عذابا أنها فى الدنيا والآخرة) أما ءذاب 
الآخرة » فحلوم . وأما العذاب فى الدنياء فقيل : اراد به أنه لما ظهر كفرم بين الناس صاروا 
كل أل ا لجرب فيحل الحم وقتلهم وى أولادم وأزواجهم واغتنام أموالم eT‏ 
نهم عند الموت ومعاينة «لاثكة العذاب . وقيل : المراد عذاب القبر (ومالم فى الأرض من ولى 
ولا نصير) يى أن عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولى ولانصير . 

قوله تعالى لومم من عأهد الله لن آتانا مر فضله لنصدقن ولنكوتن من الصالحين 


وك فر حورم 


۴۸ قوله تعالى «ومنم من عاهدالله لن ثانا من فضله» الآنة 


الصالين «Yo»‏ ا 1 م 0 وا لوا وم م مرو ١‏ ۷12( 


ی سے ا 


( سے ت ان ام نم بر اس 


عم تاتا فى 0 بوم ی الع االله ما وعدوه ويا 


ری ا 


َو “ەر تہ ەه ەر تراه E‏ ات ا 0 


00 يكذبونَ 0 91 0 أن أله بعلم 00 ونجواهم وان ١‏ لله علام 


ورم 
ا «(VAD‏ 


فاا آتام من فض له مخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا فى قلويم إلى يوم يلقونه 
عا أخلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون أل يعلموا أن الله يلم سرم ونجواهم وأن الله 
علام الغيوب ) 

اعم أن هذه السورة أ كثرها فى شرح أحوالا نافقين ولا شك أنهم أقسام وأصناف » فلهذا 
السبب يذكرم عل التفصيل فيقول (ومنهم الذين يؤذون النى - ونم من لرك فى الصدقات - 
وم م من يول أئذن لى ولا تفتى - و TT‏ ا من فضلم) تال ابن عاس رضى 
ان ا أن لال ا ليه أرطأ عنه ماله بالشأم » فلحقه شدة » خاف ,الله وهوواقف عض 
حالس الانصار , اتن انا من فضله للاصدقن ولأؤدين منه <ق الله » إلى آخرالاية : والمشهور فى 
سبب نزول هذه الآبة أن أعلبة بن حاطب قال يارسول الله ادع الله أن يرزقتى مالا . فقال عليه 
السلام ديا تعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه» فراجعه وقال : والذى بعثك بالق 
لئن رزقى الله مالا لاعطين كل ذى حق حقه ؛ فدعا له » فاتخذ غا » قنمت ک) ينمو الدود » حى 
ضاقت بها المدينة » فنزل واديا بهاء لجعل يصل الظبر والعصر ويترك ماسواهماء ثم نمت وكثرت 
<تىترك الصلوات إلا اجمعة , ترك ابمعة . وطفق يتلق الركبان يسأل عن الأخبار ؛ وسألرسول 
رسول الله صل الله عليه وساي عنه > فأخبر بخبره فقال «ياويح ثعلبة» فنزل قوله (خذ من أمواهم 
صدقة) فبعث إليه رجلين وقال دما بثعلة عخذا صدتاته» فعند ذلك قال لها : ماهذه إلا جزية 
أو أخت الجزية ‏ فلم يدفع الصدقة » فأنزل الله تعالى (ومنهم من عاهد الله) فقيل له : قد أنرل فيك 
كذا وكذاء فأ الرسول عليه السلام وسأله أن يقبلصدقته » فقال : إن الله منعنى من قبول ذلك 
لعل بحن التراب على رأسه » فقال عليه الصلاة والسلام «قد قلت لك فا أطعتنى» فرجع إلى «نزله 
وقبضرسول الله صل الله عليه وسلم E‏ بكر بصدقته ؛ فلم يقبلها اقتداء بالرسول عليهااسلام 


قوله تعالى «ومنهم من عاهد الله لن آثانا من فضله» الاية ۱۳۹ 
01 بر نمم بقبلها عثمانء وهلك ODE Dold‏ 
فان قيل : إن الله تعالى أمره باخراج الصدقة . فكيف يجوز من الرسول عليه السلام أن 

لا يقبلها منه ؟ 
قانا : لاببعد أن يقال : إنه تعالى منع الرسول عليه السلام عن قبول الصدقة منه على سبيل 


الاهانة له ليعتبر غيره به . فلا يمتنع ولا سعد اطا أنه إغا أفى اكا 
عل وجه الرياء > لا على وجه الاخلاص ؛ وأعل لله الرسول عليه السلام ذلك فلم قبل تلك 
الات لهذا الب و حتمل أيضا أنه تعالى لىا قال (خذ من أمو الهم صدقة تطهر ثم وتزكيهم 
بها) وكان هذا المقصود غير حاصل فى تعلبة مع تفاقه » فلهذا السبب امتنع رسول الله عليه السلام 
من أخذ تلك الصدقة . والته أعلم . 

(المسألة الثانية 4 ظاهر الآية يدل على أن بعض النافقين عاهد الله أنه لو أتاء مالا هعرف 
بعضه إلى مصارف الخيرات . ثم إنه تعالى آ تاه المال . وذلك الانسان ما وفى بذاك العهد , 
ردنا دنا ها 

ل(السؤال الأول المنافقكافر » والكافر كيف يمكنه أن يعاهد الله تعالى ؟ 

1111 ق و نع اله , إلا أنمكان متكراً لنبوة عمد عليه السلام.. فلكونه 
عارفاً بالله يمكنه أن يعاهد الله » ولكونه منكراً لنبوة تمد عليه الصلاة والسلام » كان كافراً . 
وكيف لا أقول ذلك وأ كثر هذا العام مقرون بوجود الصانع القادر ؟ ويقل فى أصناف الكفار 
من يشكره . والكل معترفون بأنه تعالى هو الذى بفتح على الانسان أبواب اخيرات . ويعلمونأنه 
عكنالتقرب اليه بالطاعات وأعمال الروالاحسان إلى الخلق . فهذه أمورمتةقعلم بينالا كثرين . 
وأيضأ فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهدكان مسلما . ثم لما تخل بالمال. ول يف بالعهدصار 
منافقاً . ولفظ الآية مشعر عا ذكرناه حيث قال (فأعقههم نفاقا) 

(إإالمؤالالثانى) هل من شرط هذه المعاهدة أن صل التافظ بها بالاسان . أو لاحاجة إلى 
ا ار ا مله دغل تحت هذه المداهزة؟ 

الجواب : هنهم منقال : كل ماذكره بالاسان أو لم يذكره » ولكن نواه بقابه فهو داخل فى هذا 
العهد . يروى عن المعتمر بن سلمان قال : أصابتنا ريم شديدة فى البح م اا 
Cy‏ دت البصرة سألت أى' افقال: ياب فاله . 
وقال أحاب هذا القول إن قوله (ومنهم من عاهد الله) كان شيئاً نووه فى أنفسهم ألا ري أنه 


\ قوله تعالى «لنصدقن ولنكونن من الصالدحين»الاية 


تعالىقال (ألم د الله بعل سرام ونجوام ) وقال احققون : هذهالمعاهدة مقيدة عا إذاحصل 
التلفظ ما بالان » والدليل عليه قوله عليه السلام « إن الله عفا عن أمتى ماحدثت به تفوسها ولم 
يتلفظوا به» أو لفظ هذا معناه وأيضا فقوله تعالى (ومنهم من عاهد الله لن أ تانا الله من فضله 
دم إخار عن تكلمه هذا اقول ؛ وغاهر دمت دراك ا ا 

لاسر ال الثالك) قوله (لنصدقن) المراد منه إخراج مال ؛ ْ إن إخراج المال على قسمين 
قديكون واجباً ٠‏ وقد يكون غير واجب . والواجب قسمان : قسم وجب بالزام الشرع ابتداء» 
كاخراج الركاة الواجبة » و إخراج النفقات الواجبة » وقسم لمحب إلا إذا التزمه العبد من عند 
نفس كنز رور 1 

إذا عرفت هذه الاقام الثلا:ة . فقوله (لنصدقن) هل بتناول الاقسام الثلاثة » أو ليس 
ا ل 

والجواب : قلا أما الطلاقات انى لا كرون واجة »فر داخلة تحت هذه الأ ١‏ وال لوه 
أنه تعالى وصفه بقوله (خلوابه) والبخل فى عرف الشرع عبارة عن منع الواجب » وأيضاً أنهتعالى 
ذمهم بهذا الترك وتارك » المندوب لا يستحق الدم رالا دلا 22 22 لاب 
الشرع داخل تحت الآية لاعالة . وهو مثل الزكوات والمالالذى يحتاج إلى إفاقه ففطريق الحج 
والغزو ؛ والمال الذى عتا اليه فى النفقات الواجبة . 

ب أن يقال : هل تدل هذه الآية على أن ذلك القائل »كان قد الترم إخراج مال على سبيل 
النذر ؟ والأأظهر أن اللفظ لا يدل عل الان المذكور فا اا شرك لك ااا ملا 
لنصدقن) وهذا لايشعر بالنذر ‏ لآن الرجل قد يعاهد ربه فى أن يقوم بما يازمه من الانفاقات 
الواجبة إن وسع الله عله . فدل هذا على أن الذى لزمهم[ما ازههم بسبب‌هذا الالتزام » والزكاة 
لاتلزم بسبب هذا الالتزام » وإتما تلزم بسبب ملك اانصاب وحولان الحول . 

قلنا : قوله (لنهدتن) لابو جب أنهم يفعلون ذلك على الفور » لآن هذا إخبار عن إيقاع هذا 
الفعل فى المستقبل » وهذا القدر لايوجب الفور . فكا نهم قالوا لنصدةن فى وقت م قالوا 
(ولنتكوننءن الصالحين) أى فىأوقات لزوم"'صلاة . نفرج مزالتقديرالذى ذكرناه أنالداخل عت 
هذا العبد » إخراج الأموال التىيحبإخراجهاعةةضى إلزامالشرعابتداء » ويتأ كدذلك بماروينا أن 
هذه الآية إمانزلت فىحق منامتنعمن أداء الزكاة » فكا نه تعالى بينه ن حال هؤلاء المنافقين أنهم کا 


إنافةون ار سوال واأؤؤمنئين 4 ناك ينافقون دم فا يعأهدونه عليه ¢ ولاهومون عايقولون 


قوله تعالى دفلا آتام من فضله خلوا بهم الاية ١١‏ 

والغرض هنه المبالغة فى وصفهم بالنفاق » وأ كثر هذه الفصول من كلام القاضى . 

(السو ال الرابع) ها المراد من الفضل فى قوله (لثن آتانا من فضله) 

ا اراك مال اى طرق کن سواء کار بطر بق التجارة ١‏ ار إطر بف 
الاستنتاج ES‏ 

واو ال الخامس» كيف اشتقاق (التصدقن) 

الجواب : قال الزجاج ا الى إلا دشت ف الصاد قرا 8ا 
الاك :اة الا والاتعدق اال . قال الك والقراء: هذا خطا فالمتصدق هو المع 
قال تعالى (وتصدق علينا إن الله جزى المتصدقين) 

(إالسؤال السادس) ما المراد من قوله (ولتكونن من الصالحين) 

اطووالب 9 الصاح 0 عار عن الذي ل ما باز فاق التكايف فر جب 
أن يكون الصا عبارة عمايقوم بما يلزمه فى التكليف . قال ابن عباس رضىالله عنهما : كان ثعاية 
قد عاهد الله تعالى لثن فتح ر وأقو لالتقبيدلا ديل غليه.. 
بل قوله (لاصدقن) إشارة إلى إخراج الركاة الواجبة وقوله (ول:-كونن من الصالحين) إشارة إلى 
إخراج كل مال يحب إخراجه على الاطلاق . 

ثم قال تعالی لا فلما آناهم من فضله مخلوا به وتولوا وم دعرضون) وهذا يدل على أنه تعالى 
وصفهم بصفات ثلاثة : 

لإالصفة الآ ولى) البخل وهو عبارة عن منع احق . 

ل والصفة الثانية 4 التولى عن العهد . 

(والصفة الثالثة 4 الاعراض عن تكالف الله وأوامه . 

ثم قال تعالى لإفاءقمهم نفاقا فى قلومم إلى يوم يلقونه) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول قوله (فاعةيهمنفاقا) فعل ولابد مس إسناده إلىثى.تقدمذكره . والذى تقدم 
ذكره هو الله جل ذ دره ٠‏ والأمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل واتولى والاعراض ولاجوز 
إسناد أعقاب النفاق إلى المعاهدة أو التصدق أو الصلاح . لآن هذه الثلاثة أعمال الخير فلا جوز 
جعلها مؤئرة فى حصول اأنفاق » ولاجوز إسناد ه-ذا الاعةاب إلى الخل وااتولى والاءراض » 
الاك ده الانانة الاريه ناريا ا الواجب وذلك لاعكق جعله مزا فى «صول الفاق 
فى القلب » لآن ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض الواجب لا>وز أن يكون 
مؤثراً فى حصول الجهل فى القاب . أما أولا : فلآن ترك الواجب عدم : والجهل وجود والعدم 


١‏ قله تعالى «فأعقبهم نفاقا فى قلومهم» الآية 
دك 1 ف الود . وأما ثانيا :لان ااال وا ا 
من الفساق ؛ معأنه لابحصل معه اانفاق . وأما ثالثا : فلن هذا الترك لو أوجب حصول الكفر 
فى القاب لأاوجبهسواءكان هذا الترك جائزاً شرعا أو كانحرما شرعا ؛ لأآن سبب ا خلا فال 5م 
الشرعية لاتخرج المؤثر عن كونه مؤثراً . وأما رابعا : انه تعالى قال بعد هذه الآية (بما أخلفوا 
الله ماوعدوه و بماكانوا ب؟.ذ بو ن) فلوكان فع ل الاعابمسندا إلى البخلواتولى » والاءراضلصار 
تقدير . الآبة فاعقيهم اممو إعر اضبهم وتو امهم نفاقا فى قلو مم ا أخلذوا الله ماوعدوه وبماكانوا 
يكذبون . وذلكلايحوزء لآنه فرق بين التولى وحصول اانفاق فى القلب يسيب التولى ومعلوم أنه 
كلام باطل . قبت مبذه الوجوه أنهلا جوز إسناد هذا الأعقاب إلىثىء منالأاشياء الى تقدم ذكرها 
إلا إلى الله سبحانه » فو جب إسناده اليه . فصار المعنى أنه تعالى دو الذى يقب النفاق فى قلوممم ء 
رداك لال خااق اللكفر فى اقلوب هوالله تعالى » وهذا هوالذى قال الزجاج إن معناه : 
آم لا ضلوا فى الماضى . فر وتعالى أضلبم عن الدن فى الةل الى ٠“‏ د 
(تأعقهم تفاقا) مسند إلى الله جل ذكره أنه قال (إلى يوم يلقونه) والضمير فى قوله تعالى (يلقونه) 
لا > 0 لى أن يكون قوله (فأً عقبهم) مسندا الى الله تعالى ٠‏ قال القاضى 
المراد من قوله (فأءقيهم نفاقا فى قاومهم) أى فأعةبهم العقوبة على النفاق . وتاك العقوبة هى 
حدوث الغْم فى قلومهم وضيق 00 وما يناليم دن الذل والذم » ويدوم ذلك بهم إلى الآخرة . 
قاتا : ه 0 (عيد للأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شية. 5ن 172 0( 0[ 
دلت على أن الله تعالى لا يخلق العكفر » قابلنا دلاثلهم بدلائل عقليية » لو وضعت على الجبال 
الراسيات لاند کت . 

(ال-ألة الثانية)4 قال الليث : يقال : أعقبت فلاناً نداءة إذا صيرت عاةة أمره ذلك . 
قال المذلى : 

آرت 5 ا حسمرة e‏ الرقاد وعيرة لاتقلع 

ويقال . أ كلفلان أ كلة أعقبته ست » وأعقبه الله خيرا . وحاصل الكلام فيه أنه إذاحصل ثىء 
CE e‏ 

E N CD‏ ا 
على اللم أن بالغ فى الاحتراز عنه فاذا عاهد الله فى أمى فليجتبد فى الوفاء به » ومذهب الحسن 
ال يوجب اانفاقلاحالة . وتمسكفيه هذه الآية وبقوله عليه السلام وثلات من 


قوله تعالى دفأعةيهم نفاقاً فى قلومهم» الآبة س١‏ 

كن فيه فبو منافق وإن صلل وصام وزعم أنه مؤمن » إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
امن حان» وعن النى عليه السلام «تقيلوا لى سنا أتقبل ل الجنة إذا حدثتم فلا تكذبوا وإذا 
وعدم فلا تخلفوا وإذا ائتمنم iT‏ 0 وأیدیکو ج01 م . أبصارم عن آلا 
وأبديكم عن السرقة وفروجك عن الزنا» قال عطاء بن أبى رباح : حدثئنى جابر بن عبدالله أنه صلل 
لله عليه وسا e‏ نوو منانة ف[ لاقن خاصة الذين حدثوا الى 
صلل الله عليه وسار فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوا أن خرجوا معه فاخلفوه . ونقل 
200202 نتال: إذا حدث عن الله كذب عليه وغل دينه ورسولهوإذا وعد 
أخلف م ذكره فيمن عاهد الله وإذا اثثتمن على دين الله خان فى السر فكان قلبه على خلاف اسانه 
ون لأن واصل بن عطاء قال : أنى الحسن رجل فقال له : إن أولاد يعقوب حدثوه فى قولهم أكله 
الذئب وكذبوه ووعدوه فقوم (وإناله لحافظون) فاخلفوه وائتمنهم بوم على يوسف فخانوه 
فھل نك بكونهم منافقين ؟ فتو قف الجسن رحه الله . 

(المسألة الرابعة» (إلى يوم يلقونه) يدل على أن ذلك المعاهد مات منافتا ‏ وهنا الخبر وقع 
مخبره مطابقاله . فانه رو ىأن تُعلبة أفىالن صل الته عليه وسم بصدقته فقال إن اللهتعالى منعنىأن أقبل 
صدقتك » وبق على تلك الحالة» وما قبل صدقته أحد حى مات » فدل على أن خبر هذا الخبر وقع 
07 تكن إخاراع الا فكان معجوا: 

((المسألة الخامسة 4 قال الجبانى : إن المشيهة تمسكوا فى إثات رؤية اله تعالى بقوله (تحيتّم 
يوم ياقونه سلام) قالوالاقاءليس عبارة عن الرؤية » بدلل أنه قال وصفة المنافقين (إلى بوم يلقونه) 
,ا ع أن الكفار لارونه» هذا يدل عل أن الاقاء ليس عارة عن الرؤية . قال : والذى 
يقويه قوله عليه السلام دهن حاف على مین کاذبة ليقطع بها ہق امرى” م لق الله وهو عليه 
ل اام الا كينا : ا ما اله من العقاب فكذا ههنا . والقاضى 
استحسن هذا الكلام . وأقول : أنا شديد التعجب من أمثال هو لاء الأفاضل كيف قنعت نفوسهم 
ا ال ره ااضيفة ؟! وداك نا ر كنا حبلافظ الاتا. عل الرؤية هذه الآبة .وف هذا 
الخبر لدايل متفصل » فلم el‏ أنالما دخلا اسمس وض 
العمومات لدليل منفصل لم يازمنا مثله فى جميعالعمومات أن نخصصها من غير دليل . فك لايلزم 
هذا لم يازم ذلك » فان قال هذا الكلام إءا يقوى لو ثبت أن اللقاء فى اللغة عبارة عن الرؤية ؛ 
وذلك منوع . فنقول : لاشك أن اللقاء عبارة عن الوصول ومن رأى شيا فقدو صل اليه فكانت 


٤‏ قوله تعالى«الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين» الآية 


لذن 0 27 المطوعينَ + 5 ن الؤمنين ف لصَدَيّات والين ادون 


ت روما ده ده ر ت 26 ت ص انر وترم r‏ 0 كم 2 


إلا جهدثم فسخرون 58 سر وهم 02 ب ليم »¥42 


0 لقاء ٠م‏ أن الادراك هوالبلوغ . قالتعالى (قالأععاب مو سى إ:المدركون) أى للحقون» ثم 
حاناد على الرؤية فكذا ههنا ء ثم نقول : لاشك أن اللقاء ههنا ليسهوالرؤية : بلالمةصود أنه تعالى 
(أعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه) أى حكمه وقضاءه » وهو كقول الرجل ستلقعملك غدا » أىتجازى 
عليه » قال تعالى (بما أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكذبون) والمعنى : أنه تعالى عاقبهم 
تحصيل ذلك النفاق فى قاوبمم لاجل نيم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد وعلى الكذب . 

ثم قال تعالى لإ ألم يعلموا أن الله يعلى سرهم ونجواتم) وااسرماينطوىعايه صدورثم » والنجوى 
5 اوک فيه عم عضأ فا طم 2 وهو 3 من النجوة وهو الكلام الح كان المتناجيين 
منعا إدخال غيرهما معهما وتباعدا من غيرهما » ونظيره قوم تعالى (وقربناه نجيا) وقوله (فلنا 
ا منه خلصوا نجحيا) وقوله (فلا تتناجوا بالاثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوی) وقوله 
(إذا تاجيتم الأرسيراك فقدموا س دی بجواكم صدقة) 

إذا عرفت الفرق بين السر والنجوى » فالمقصود من الا ية كانه تعالى فال ألم يعلدوا أن لله یع 
سرم وبجوام فكيف يتجرؤن على النفاق الذى الآصل فيه الاستسرار والتتاجى فا ينهم مع 
عام أله تعالى يلم ذلك من الحم کا يعم الظاهر وانه يعاقبعايه ما يعاقب عل الظاهر ؟ 

ثم قال لإا وأن الله علام الغيوب) والعلام مبالغة فى العالم » والغيب ما كان غائيا عن الخاق . 
والمراد أنه تعالى ذاته تقتضى العلل بجميع الأشياء . فوجب أن يحصل له العا يجميع المعلومات ؛ 
فيجب كونه عالما ما فى الضمائر والسرائر » فكيف مكن الاخفاء هنه ؟ ونظير لفظ علامالغيوب 
ههنا قول عيسى عليه السلام (إنك أنت علام الغيوب) فأما وصف الله بالعلامة فانه لاوز لاه 
ا را فہا یع وااتكلف ”ق اينه ال : 

قوله تعالى لإ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لايحدون إلا جهدم 
فيسخرون منهم عفر الله مم وم عذاب ألم 4 

اعم 0 هذا وع ار من أعمالهم القحة 5 وهو ارم من أن بالصدقات طوعاً ع : قال 
ان 21771012 التدعهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسل خطبهم ذات يوم وحث على أن 


قوله تعالى «الذين يلدزون ا دن المؤمنين» ا لآية 6 


يحمعوا الصدقات » فجاءه عبدالرحمن بن عوف بأربعة آلاف درم . وقال : كان 0 الف 
درش ؛ کت ا أا د ضنا رى . فقال :ار فا أعطيت 
وفما أمسكت نا قر الل دعل الرسول فة کی صالحت امرأته ناضر عن ربع المن عل تمانين 
ألفا . وجاء عمر بنحو ذلك . وجاء عاصم بن عدى الا ت ارى عن وها من مر اة 0 
عثمان بن عفان بصدقة عظيمة » وجاء ا بصاع 3 NAME,‏ 
ا اسل إل ۸ مدت ان من مرء فأمسكت أحدهما لعيالى وأقررضت 
اوور فاس رسول الله صل الله عليه وسلم بوضعه فى الصدقات . ققال المنافقون على وجه 
الطعن ماجاؤا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة . وأما أبوعقيل فاتما جاء بصاعه ليذكر مع سائر ال كابر » 
والله غَنى عن صاعه » فأنزل الله تعالى هذه الآية ء Rm‏ وله (ومنهم 

من يلمزك فى الصدقات) والمطوعون المتطوعون ٠‏ والتطوع التنفل . وهو الطاعة لله تعالى عا 
ليس بواجب ٠‏ وسيب إدغام التاء فى الطاء قرب الخرج . قال الليث ا E‏ 
اقل » قال الزجاج (إلا جبدهم) وجودم بالضم والفتح . قال الفراء : ااضم لغة أهل 
الحجاز والفتح لغيرم » وحكى ابن ااسكيت عنه الفرق بينهما فقال الجهد الطاقة . تقول هذا جهدى 
أى طاتتى . 

إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعين فى!اصدقات » أولئك الاغناء الذ, ا االكثيرة 
وبقوله (والذين لا بحدون إلاجہدم) اا حيث جاء بالصاع لاض ثم حك عن المنافقین 
أنهم يسخرون منهم » ثم بین أن الله تعالى سخر منهم . 

واعلم أن إخراج المال اطلب مرضاة الله » قد يكون واجباکا فىاازكوات وار الاتفاقات 
الواجبة وقد يكون نافلة > وهو المراد من هذه الآية . ثم الى بالصدقة النافلة قد يكون غنيا فيأتى 
دا ی عرف وع انی فان وقد کرت ظا نای بالقليل وهو جهداللقل 
ا قق الراب لن افص رد نالعال الظاهرة كيفية الة واعتبار 
ای 228 رن الل الدی أن ه الققير أ كثر موقعا عند الله تعال من 
hE oT‏ 5 ا وائك الجهال من المنافةين ما كان تجاوز نظرهم عن ظواهر 
ا الك ادي كا دة ولك . وذلك التعمير حتمل وجوها : الأول : أن 
يقولوا إنه لفقره حتاج اليه » فكيف يتصدق ه؟ إلا أن هذا من «وجبات الفضيلة » کا قال تعالى 
(ويؤثرون على أنفسهم ولوكان مم خصاصة) وثانها : أن ولوا أى أثر هذا القليل ؟ وهذا 

دو نكر - ۱۹» 


١5‏ ډو له دال «استغفر لم أو 3 اس رر هم الآية 


هسه ها اه 2مس ەه 2 2 6 مده ه60 سے عر نانح سے 02 م 
Ll‏ تفر م إن تفر کیم سبعین مرت کان يفف الله 


0 عم 5 انار 


الك ااا لسن 3 


| جهل . لأت هذا الرجل لا لم يقدر إلا عليه فاذا جاء به فقد بذل كل ما يقدر عليه 
00 أعظم موقعا عند الله من عمل غيره » لآنه قطع تعاق قلبه عما کان فى يده من الدنیا » وا کت 
بار عر الو ا الي | إن هذا الفقير إا جاء بمذا القليل ليضم نفسه إلى الا كابر 
من الناس فى هذا الم 1 ير ل ا يضم تفه إل أهل ار 
ls‏ ا ان يضم CT‏ 

وأما قوله ( عفر الله منهم) فقد عرفت القانورن فى هذا الباب . وقال الادم : المراد 
أنه تعالى قبل من هؤلاء المنافقين ماأظبروه من أعمال البر مع أنه لاشيم عليها » فكان 
E‏ 


قوله تعالى( استغفر لهم ار لهم إن تستغفر لم سبعين مرة فان يغفر الله ۵ 


٤‏ م ذلك بام 


) بالله ورسوله والله لاہدى القوم الفاسقين‎ | e 

ل 

(المسألة الأ ولى) قال ابن عباس رضىالله عنما : إن عندئز ولالآية الأ ولى ف النافقين ٠‏ قالوا 
بارسول الله استغفر لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم سأستغفر 2 واقتدل الا اا 
لم . فنزلت هذه الآيه» فترك رسولالله صل الله عليه وسا TT TEND‏ 
رسول الله فيعتذرون الهو قولوت انار نا ا ا و ا اا ا ان 
م الام : أنه كان عبد الله بن أبى بن سلول إذا خطب الرسول . قام وقال هذا 
اس ونصرهء فلماقام ذلك المقام بعدأحد . قال له عر اجلس باعدو اله . فقد 
ظهر كفرك وجه ااناسهن كل جهة » نرج من ال جد » ولم يصلفاقيه رجل من قومه . فقال له 
ماصرفك ؟ لخي القصة . فقال ارجع إلى رسول الله يستغفر لك . فقال ماأبالى استغفر لى أو ل 
ستغفر لى فنزل (وإذا قيل لم ناراس 5 رسول الله لووا رؤسم-م) وجاء المنافةون بعد 
E‏ لاون اللاطل أن لامر 0 : 


Cak}‏ ( إن تستغفر 3 س.عين مر ة فلن يغفر الله لم م و روى الشعى 3 قال : دعاعيدالله 


قوله تعالى «إن تستغفر لم سبعين مرة فان يغفر الله هم» الآنة ١7‏ 


ابنعبدالله بن أبى بن سلول رسول الله صلل الله عليه وس إلى جنازة أبيه فقال له عليه السلام من 
أنت ؟ فقال أنا الحباب بن عبدالله قال بل أنت عبدالله بن عبداله » إن الحباب هو الشيطان . ثم 
و . قال القاضى : ظاهر قوله (استخفر لمم أو لا تستذفر لى) كالدلالة على طلب القوم 
منه الاستغفار . وقد حكيت ماروى فيه منالاخبار » والاقرب ق تعلق هذه الآية عا قبلها ماذكره 
ابن عباس رضى الله عنهما أن الذي نكانوا يلمزون ثم الذينطابوا الاستغفار » فنزلتهذه الاية . 

١‏ اللسألة الثالثة 4 من ااناس من قال إن التخصيص بالعدد المعين . يدلعلى أن الحال فما ور 
ذلك العدد خلافه » وهو مذهب القائلين بدليل الخطاب . قالوا : والدليل عليه أنه لما نزل قوله 
تعالى (إن تستغفر لم دن نس ة فلن قرات لم) ) قال عليه السلام دوالله لازيدن عل السبعين» 
ولم بنصرف عنه حى نزل قوله تصالى (سواء علم ا لم أم لم تستغفر شم( الآية 
فكف عنهم . 

ا 05ل لسن أولى ,لاك تعال ا بين للرسمول عليه السلام 
أنه لايغفر لمم ال ل ل دار لاحال فى ال دد المذكوز : 
اع ا اد لا روي أن سرن الحم فما وراءه خلافه . 

(إالمسألة الرابعة) من الناس من قال : إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاستغفار للقوم , 

فنعه الله منه؛ ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة وااسلام أن يستغفر 
لهم ذالله تعالى نهاه عنه والنبى عن الثتىء لايدل على كون الممبى هقدما على ذلك الفعل ؛ واا 
قلنا إبه عليه السلام مااشتغل بالاستغفار لهم لوجوه : الأول : أن المنافق كافر . وقد ظهر ف شرعه 
عليه السلام أن الاستغقار للكافرلا>وز . ولهذا السببأص الله رسوله بالاقتداء بابراهيم عليهالسلام 
إلا فى قوله لابه (لاستغفرن لك) وإذا كان هذا مشهورا فى الشرع فكيف يجوز الاقدام عليه ؟ 
الثاتى : أن استغفار الغير للغير لاينفعه إذا كان ذلك الغير مصرا على القبح والمعصية . الثالث : أن 
إقدامه على الاستغفار للمنافقين بحرى مجرى إِغزائهم بالاقدام على الذنب . الرابع أنه تعالى إذا 
كان لاجحيبه اليه بق دعاء الرسول عليه السلام مردوداً عند الله » وذلك يو جب تقصان منصبه . 
م ال رل لكان قله مئل كير ل الاجابة . 
قبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم لما طلبوا منه أن يستغفر لحم منعه الله منه . وليس 
المقصود من ذكر هذا العدد تحديد الع ؛ بل هو كا يقول القائل لمن أله الحاجة : لو سألتتى 
سيعين رة م أقضهاأ لك رل ذلك أنه ااا هاما كنا مهنا . والادى رركن داكت 


۱۸ قولهتعالى «فرح الخلةون مقعدم خلاف رسول الله الآية 
225-076 ص سے 0 سے 


رح الحَلمُونَ دهم E‏ الله ا ت 


اس س اض ص م 


ره و ت 
بأموَاهموَأَنْفسهِم فى ف سبيل لله نالوا لا تتفرواف امرك تأرجبم اک حرا 


مده س 3 2 2 رهةثير 


لو کانوا يفعهوون راق ا ليلا رايت وا كثيرا وا ا اوا 


فون اس 
يكسبون ا 


ص 


قوله تعالى فالا زذلك ام كرا اه فين ا ا ا 
الرس ولو إن بلغ سبعينمة > كف ره وفسقهم . وهذاالمعنىقا مف الزيادة على ال بعين » فصار هذا التعليل 
شاهداً بأن المراد إزالة الطمع فى أن ينفعهم استغفار الرسول عليه السلام مع إصرارم على الكفر » 
ويؤكده أيضاً قوله تعالى (والله لامودى القوم الفاسقين) والمعنى أن فسقهم مائع منالهداية . قبت 
أن الذؤلاةاذكرناه . 

(المسألة الخامسة) قال المتأخرون منأهل التفسير » السبعون عندالعرب غاية مستقصاة لانه 
عبارة عن جمع السبعة عشر مرات » وااسبعة عدد شريف لان عدد السموات والاأرض واابحار 
والآقاليم واانجوم والاعضاء ؛ هو هذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد إا خص بالذكر ههنا 
أن النى عليه السلام كبر على حمزة سبعين تكبيرة . فكا نه قيل (إن تستغفر لم سبعين 
مرة بازاء صلاتك على حمزة » وقيل : اللاصل فيه - تعالى ( ككل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سفيلة 
مائة حبة) وقال عليه السلام «الحسنة بعش رأمئالها إلى سبعاثة» فلما ذكر الله تعالى هذا العدد 
ف الوقن اااتحيت رن واه هار أ صا ف : 

قوله تعالى فرح الخلون بمقعدمم خلاف رسول اللدوكرهوا أن اهدوا أه وام وأقمم 
0 الله وقالوا لاتنفروا فى ار قل نار جهنم فد حرا ا ا ا ا 
eS,‏ اجزاء بمماكانوا يكسبون) 

ا ا هذا نوع آخر من قاح أعمال المنافقين » وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد قال 
ان عاس رضى الله عنهما : بريد المنافقين الذين تخلفواءن رسول الله صل الله عليه وسل فغزوة 
وف ل کن مض 

فان قيل : إنهم احتالوا حتى تخلفوا ‏ فكان الأ ولى أن يقال فرح المتخلفون . 


قو له لہ تعالى « فرح و بممفعدثم عت ك NE‏ 


والجواب من وجوه :الأول : أن الرسول عليه السلام منع أقواما من الخروج معه لعابه 
اہم سكروف اود ا لينل خفن وتان أن ا ا 
عخلفين فى الا به الى 0 بعد هذه الاية و قوله (فان رجعك الله إلى طائفة مم 
لالخروج فل أن تخرجوا معى أبدأ ولن تقاتلوا محى عدوا) فلما ماهم الله تعالى هن الخروج معه 
صاروا بهذا السبب مخافين . ااثالتك : أن من يتخاف عن الرسول عليه السلام بعد خروجة إلى 
الجهاد مع المؤمنين يو صف 1 لف من حيث لم ينبضر فبق وأقام . وقوله (عقعهدم) قال ابن 
عباس رض الله عنما : بريد المدينة ‏ فعلى هذا المقعداسم للكان . وتال مقا تل( مقعدم) بقعودهم 00 
هذا هوا لم للمصدر . وقوله (خلافرسولالله) فيه قولان : الأول : وهو قول قطرب وأأاؤرج 
والزجاج » يعنى عخالفة لرسول الله حين سار وأقاموا . قالوا : وهو منصوب لأآنه مفعول له » 
والمعنى بأن قعدوا خالفة رسو لاله صل الله عليه وسل . والثاتى : قالالاخفش : إن (خلاف) بمعنى 
05 0 راع کی بن عر و ماه بعد را 0 0 و قوی هذا الو جه قراءة من 
قرأ (خلفرسولالله) وعلى هذا القول؛ الخلاف اسم N MT‏ 
متو جه إلى قدامه خهة خلفه مخالفة لجهة قدامه فى كوا جبة متوجها الما . وخلاف معي خلاف 
سل أنشد أبو عرد ل و ص 

عقب الربيع خلافهم فكائما بط الشواطب بينهن حصيرا 

اا يجاهدوا أمو الهم eT‏ 000 ست 
E TT‏ 

واعل أن الفرح بالاقامة يدل على كراهة الذهاب إلا أنه تعالى أعاده لاتأ كي.د. وأيضا 
ا ل ار لجل إلفه تلاك اللدة واستناءه بأهله وو لده e‏ 
الخروج ey‏ سال اس للقتل والاهدار › وأيضا مما منعهم دن ذلك 
الخروج شدة الجر فى وقت خروج رسول الله صلى الله عليه ولم . وهو المراد من قوله (وقالوا 
لاتنفروا فى الحر) 

اكاك الله تعالى عن هذا السبب الآخير بقوله (قل نار جهنم TT‏ 
ا رن دهده الاة حاة أخرىء وأيضاهذهمشهة منقضية. و تلف 
مشقة باقة . وروى صاحب الكشاف ليعضهم : 


مسر 5 اتاب تات رعدها د 0 ا شه انصاب 


١6‏ قوله تعالى «فان رجعك الله إلى طائفة منهم » الآية 


يي رص ت ص 0 م 0 ع د 0 3 2o,‏ 
فأن E,‏ 5 اتفه مهم فاا الخروج 1 ل 2 رجوا 
سے کرت اس سلا ل س سم 


ہی أبدا وکن قاتا أوا م ی عدوا إن رضيتم بالقعود وة تأقعدوا مع 
«AY» 47‏ 


فكيف بأن تلقمسرة ساعة وراء تقضما مساءة أحقاب 

ثم قال تعالى ١‏ فليضحك, | قليلا ولییکوا كثيرا) هذا وإن ورد مالا ا 
الاخان :أنه مل هذه الكالة ٠‏ والدايل عليه قوله بعد O‏ 
الأية أنهم . وإن فر<وا وکوا فى كل عمرهم .ذا قليل لان الدنيا بأسرها قليلة » وأما <زنهم 
وبكاۇھ فى الآخرة فكثير » لآنه عقاب دام لاينقطع ؛ والمنقطع بالنسبة إلىالداثم قليل ٠‏ فلهذا 
المعنى . قال (فليضحكوا قايلا ولكوا حكثيرا) قال الزحاج : قوله (جزاء) مفعول له › 
والمعنى. ولسكوا مذا ار دقزالة عا راك o‏ 
واستدلال المعتزلة ذه الآية عل كرون الد ال ع 
الهم ابتداء لابواسطة كسيهم لكان ظالما . مشهور » وقد تقدم الرد عايهم قبل ذلك مرارا 
کی ع الاد 

قرله تعالى لإفان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخر جوا معى أبدا 
وان تقاتلوا معى عدوا إنكم رضيتم ا رة ة فاقمدوا مع الخالفين ) 

واعلم أنه تعالى لما بين مخازى المنافقين وسوء طريقتهم بين بعد ماعرف به الرسول أنالصلاح 
فى أن لايستصحمم فى غزواته . لان خرو جم معه يوجب أنواعا من الفساد . فقال (فان رجعك 
الله طائفة منبم) أى من المنافقين (فقل ان تخرجوا معى أبدا) قوله (فان رجعك الله) بريدإن ردك 
الله إلى المدينة . ومعنى الرجع مصيرااثىء إلى المكان الذى كانفيه » يقال رجعته رجعا كقولك 
رددته ردا . وقوله (إلىطائفة منبم) إا خصص لان جميع من أقام بالمدينة ماكانوا منافقين ؛ بل 
كان بعضهم مخاصين معذورين . وقوله (فاستأذنوك للخروج) أى للغرو معك (فقل لن تخرجوامى 
أبدا) إلى غزوة » وهذا يحرىبجرى الذم واللعنلم ٠‏ ومجرى إظهار نفاتهم وفضانحهم E‏ 
ترغيب المسلمين فى الجهاد أمر معلوم بالضرورة من دين مد عليه السلام > ثم إن هؤلاء إذا منعوا 
من الخروج إلى الغزو بعدإقدامهم على الاستئذان »كانذلكتصركاً بكونهم خارجين عن الاسلام 


اول تال دولاتصل دل | 5 حد منهم ما مات أبدا» الآية 00 


ت وص لا م 286 0 2 ١‏ 
ولاتصل لاه 4 اتا ا ولا نهم م ع وره !م کفروا باه 
-20 ر ےم ۸ہ 


رسو له وما توا وم م َأسقونَ «Af»‏ 


موصوفين بالمكر والخداع . لابه عله السلام إا منعهم من الخروج حذرا من مكرهم وكيدهم 
وخداعهم . فصار هذا المعنى منهذا الوجه جاريا مجرى اللعن والطرد ؛ ونظيره قوله تعال 0 
الخلفون إذا اتطلقتم إلى مغائم لتأخذوها) إلى قوله (قل لن تقبعونا) ثم إنه تعالى علل ذلك المنع 
بقوله (إنک رضيتم بالقعود أول مرة) والمراد منه القعود عن غزوة توك ؛ يعنى أن الحاجة فى 
lT‏ اتک ٠ EE‏ و إعد ذلك زالت تلك الحاجة . فلا تخلفتم عند ميس الحاجة 
اال 1 . فعندد ذلك لاتقبلكم » ولا نلتفت الک . وفى اللفظ بحث ذكره صاحب الكشاف 
وهوأن قوله (هرة) فف(أول مرة) وضعت موضع 03 ؛ #أضيف لفظ الآول الما . وهودال 
على وأحدة من 1 . فكان الاولى أن يقال أولى مرة . 

ل غل :مدا كير انا ولا وال هند كبرى النساءا . 

ثم قال تعالى لإ فاقعدوا مع الخالفين ) ذكروافى تفسير الخالف أقوالا : الأول : قال الاخفش 
وأبو عبيدة الخالفون جع . واحدهم خالف . وهو من بخلف الرجل فى قومه » ومعناه مع الخالفين 
ل ل لفون ف البيت» فلار حون ٠.‏ والثاق: أن اا مفسر بال الفين . قالالفراء 
ا ل سالك إا كان غالا . وقال الا : فلان خالفة أهل ته اذداكان 

عخالةاً لم . وقال الليث هذا الرجل خالفة . أى مخالف كثير الخلاف » وقوم خالفون . فاذا جعت 

رن 

لإ والقول الثالث» الخالف هوالفاسد . قال الأصممى : يقال : خاف عن كل خير خلف خاوفا 
اذا د ولف اللين وح الد اذا القند . 

وأذا عرفت هذه الوجوه الثلا ل يك أن الط بصا لح حمله على كل و وا ا دن 
أولئك المنافقي نكانوا موصوفين يجميع هذه الصفات 

واعل أن هذهالآية تدلعلأنالر جل إذاظمرله من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيدورآه مشدداً 
فيه مبالغاً فى تقرير موجباته » فانه يحب عليه أن يقطع العلقة بينه وبينه » وأن يحترز عن مصاحبته . 

قوله تعالى لإولا تصل على أحد هنهم مات أبدا ولا تم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاون ) 


\of‏ قوله ا عل أحد منهم lL‏ » الآية 


اع TT‏ يسعى فى تخذيلہم وإهاتهم 00 2# ده فالآ 
الأول وهو منعهم من الخروج معه إلى الغزوات سبب قوى من أسباب إذلالهم وإهاتهم » وهذا 
الذى ذكرهفى هذه الآية ٠‏ وهو منع الرسول من TT a‏ 
فى إذلاهم وتخذيلهم . عن ابن عباس رضى الله عنما أنه لما اشتى عبدالته بن أبى بن ساول عاده 
رسول الله صلى الله عليه وس » فطلب منه أن يصلى عايه إذا مات ويقومعلى قبرهء ثم إنه أرسل 
إلىالرسول عليه الصلاة يطلب مومه لكف ده ا اا ا 002 
وطلب الذى بى جلده ليسكفن فيه » فقال عمر رضى الله عنه لمتعطى قيصك الرجس الانجس؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام « إن قيصى لايغنى عنه من الله شيئاً فلعل الله أن يدخل به ألفاً فى الاسلام» 
وكانالمنافقون لا ياراق ۇانعبداته » ذلا رأوهبطاب هذا القميص و رجو أن تفه » أس لمم ا 
أاف . فلامات جاء ابنه يعرفه فقالعليه الصلاة والسلاملابنه «صلعليهوادفنه» فقال إن لم تصل 
عليه يارسول الله لم يصل عليه مسل فقام عليه الصلاة والسلام ليصل عليه ؛ فقام عمر خال بين 
رسول الله وبين القبلة لتلا يصلى عليه » فنزات هذه الآية . وأحذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال 
(ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) واعل أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضى الله 
عنه» وذلك لآ نالوج نز لعل ونق درل فا اياف ك ااا 0002م 
سبق شرحه . واثانيها : ةكرع ار واا :آله دريل ا ا 
بالحجات . وخامسها : هذه الاد .ار الور TS‏ 
ودرجة رفيعة له فى الدين . فلهذا قالعليه الصلاة والسلام فى حقه «لولم اكت لمعت ام ا 
فان قيل :كيف جوز أن يال إن ارول رغب ف أن يصلى عليه بعد أنعلم كونه كافراً وقد 
مات على كفره ؛ وأن صلاة الرسول عليه تبحرى مجرىالاجلال والتعظم له > وأيضأ إذا صل عليه 
فقد دعا له ؛ وذلك عظور ء لانه تعالى أعلمه أنه لايذفر للكفارالبتة » وأيضاً دفع القميص اليه 
يوجب إعزازه ؟ 
والجواب : لعل السيب فيه أنه لاطب ار 177 0 000 
ليدفن فيه » غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الاممان ء لان ذلك الوقت 
وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمنفيه الكافر . فلا رأى منه إظهار الاسلام وشاهد منه هذه الامارة 
اتی دلت على د وله فى الاسلام . غلا بعلى ظنه أنه ضار مسلا في قر لالط ع دن 
يصلى عليه . فلا نزل جيريل عليه السلام وأخيره بأنه «اتعلى كفره ونفاقه » امتنع من الصلاة 


وله تعالى «ولاتقم على قبره» لآية ١‏ 
عليه 1 ما دفع el HT‏ وجوها الال :أن الماس ee‏ الله صل الله عليه 
وسم EE‏ 5-5 رء لميحدواله كم . وکان رجلاطويلا . فكداه عبداللهقصه. الثاق : أن 
المشر كين قالوا له يوم الحديية . إنا لاننقاد محمد . كنا ننقاد لك . فقال لا . إن لى فىرسول الله 
أسوة حسنة » فشكر ر سول اله له ذلك . والثالث : أن الله تعالى أمره أن لابرد سائلا بقوله (وأما 
لار فلاتمر) فلما طلب القميص منه دفعه اليه لذا المعى . الرابع : : أنمنع ال لا ا 
ا E‏ ت ن عات رار کن من الصالحين : وأنالرسولأ كرمه لمكان 
ا ل ار سال ا ا دت قيصك اله ضار ذلك ساملا لاف 
نفر من النافقين فى الدخول فى الاسلام ففعل ذلك ذا الغرض . وروى أنهم لما شاهدوا ذلك 
أل ألف من المنافقين . السابع : أن الرحمة والرأفة كانت غالبة عليه كا قال (وما أرساناك إلا رحمة 
لاعالمين) وقال (فها رحمة من الله لنت لم) فامتنع من الصلاة عليه رعاية لأمرالته تعالى » ودفع اليه 
أ ص ايار ال ت و الرأقة . 

إذا عرفت هذا فقول : قوله (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) قال الواحدى (مات) فى 
موضع جرلانه صفة الدكرةكانه قبل على أحد منهم ميت وقوله (أبداً) متعاق بقوله (أحد) وااتقدير 
ولا تصل أبدا على أحد منم . واعلم أن قوله ولاتصل أبداً حتمل تأبيد الى وحتمل تأييدا مى 
ارد دو الاول؛ لآن قرائن هذه الآ يات دالة عل أن المقصود منعه منأن يصلى على أحدمنهم 
LEE‏ 

قال تعالى لإولا تقم على قبره) وفيسه وجهان : الآول : قال الزجاج : كان رسول 
صل الله عليه وسلم إذا دفن م قبره ودعا له » فنعههنا منه . الثای 0 
باصلاح مهمات قبره » وهو من قوشم قام فلان بأدر فلات إذا كفاء أمره وتولاه ؛ 5 إنه تعالى 
عال المنع من الصلاة عليه والقيام على قبره بقوله (إ[نهم كفروا باه ورسوله وداتوا وه فاسقون) 
وفيه سؤالات : 

(ااسؤال الأول( الفسق أدنى حالا من الكفر . ولما ذكر فى تعليل هذا النهى كونه كافراً 
5ن ده يعد دك كر ناا 

, ع لاف د اود كر نناسقاً فى دنه ارتا عقر مه‎ TT 
والكذب واانفاق والخداع والمكر والكيد . أمر مستقبح فى جميع الآديان » فالمنافقون لا‎ 
كانوا دوصوفين بم-ذه الصفات وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر » تذيهاً على أن‎ 


حك و 


غ6١‏ وله مال دولا تعجيك أموام وأولادم» ا 


ززم 2 2 ل لالش أ ےم سے 8 0 3 


جيك أموالحم راولادهم | u‏ يريد الله أن ينهم م | نیالنا 


2 د يله‎ CE 0G 
CAD» وتز هق انفسهم وهم کافرون‎ 


طريقة النفاق طريقة مذمومة عند كل أهل ال 1 

١‏ السؤال الثانى» أليس أن المنافق يصل عليه إذا أظهر الايمان مع قيام ااحكفر فيه ؟ 

E‏ لتكاليف مبنية على انظاهر قال عليه الصلاة والسلام « نحن نحم بالظاهر 
وات ال N‏ 

لإ السؤال الثالت) قوله (ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله) تصريح بكون ذلك النبىمعللابهذه 
ااعلة . وذلك يقتضى تعليل حك الله تعالى وهوعال » لآآن حكالله قديم » وهذهالعلةحدثة , وتعليل 
القدحم بالحدث محال . 

والجواب : الكلام فى أن تعليل حك الله تعالىالمصالم هل >وز أم لا؟ بحث طويل » ولاشك 
أن هذا الظاهر يدل عليه . 

قوله تعالى لإ ولا تعجبك أموا م وأولادم إما بريد الله أن يعذمم ما فى الدنيا وتزهق 
أنفسهم وم کافرون) 

اعلم أن هذه الآ قدسدق دك هاو اد هذه الدررة وذكرت فيا رن | الت 
بينبما فىألفاظ : فأوطا : فى الآية المتقدمة قال (فلا تعجبك) بالفاء . وهنا قال (و لاتعجبك)بالواو 
وثانها : أنه قال هن اك (أمواهم ولاأولادهم) ) وههناكلة زلا حذونة . وثالنها : أنه الماك راك 
بريد الله ليعذبهم) وههنا حذف االام وأبدها بكلمة (أن) ورابعها : أنه قالهناك (فى الحياة) وههنا 
حذف لفظ الخياة وقال (ف الدنيا) فةد حصل التفاوت بين هاتين الأيتين من هذه الوجوه 
الاربعة . فوجب علينا أن نذكر فوائد هذه الوجوه الأاربعة فى التفاوت » ثم انذكر فائدة 
هذا التكرر . 

( أما المقام الآول/) فقول : 

(أما النوع الأول) من التفاوت وهو أنه تعالى ذكر قوله (فلاتعجبك) بالفاء فىالآية الأآولى 
وبالواو فى الآية الثانية » فالسبب أن فى الأية الأولى إا ذكر هذه الآية بعد قوله (ولاينفقون 
لا وم کارهون) وصفبم بکو نم کار هين للانفاق » وما كرهوا ذلك الانفاق لكوم معجبين 


قوله تعالى دو إذا أنذلت سورة أن آمنواباق» الآية ۵ 


وإذا 1 رلت ب م مو 20 وجاهدوا م مع رسوله 7 0 


کے ل 


الطول بم - 5-7 مع بع القاعدن مها رحقاريان كا نوا مع 


ا الل ادا الءى باه اه غر ذلك الاعاب بفاء الع > ال زقلا تعجيك 
أمواهم 0 أولادهم ) وأما ههنا فلا تعاق لهذا الكلام بما قبله جاء عرف الواو 
(وأما ع الثانى» وهو أنه 0 قال فى الآية الآولى (فلا تعجبك أم الحم ولاأولادهم ( 
فالسبب فيه أن مل هذا الترتوب يبتدأ بالادون ثم بترق إلى اللأشرف » فيقاللا يعجبى أمرالامير 
ا الوزير ؛ وهدا يدل على أنه كان إياب أولئتك الاقوام بأولادهم فوق جام و 
9 هذه الآيه يدل على عدم الفارت بن الاءرن عنده . 
(أما النوع الثالث»4 وهو أنه قال هناك (إنما بريد الله ليعذمهم) وههنا قال (إبما يريد الله 
أن يعذهم) فالفائدة فيه التنبيه على أن التعليل فى أحكام الله تعالى محال . وأنه أينها ورد حرف 
التعليل شعناه «أن» كقوله (وها أمروا إلاليعيدوا الله) أىوماأمروا إلا بأن يعبدوا الله . 
لإوأما النوع الرابم) وهو أنه ذكر فى الآية الاولى (فى الحياة الدنيا) وههنا ذكر رفالدنيا) 
اع أن الاة الديا باحك اف اة إلى أنه لاتستحق أن نی سياة : 
بل بحب الاقتصار عند ذكرها عل لفظ الد ناتنا على کال دناءتها » فهذه وجوه ى الفرق بين هذه 
الألفاظ » والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 
لإ وأما المقامالثا 4 وهو بان حكة التكرير فهوأن أشد الأشياء جذ باللقاوب وجل اللخواطر ؛ 
ا .ا ل ال واللاولاد» وما كان كذاك . يجب التحذيرعنه مرةٌ بعد 
ا اى المطلوية وا ر غر ية لأرجل الۇم هومخفرة الله تال ؛ 
لاجرم أعاد الله قوله (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء) فى سورة النساء 
7 ر بكرن لا جل آلا كد قههنا للمبالغة فى التحذير ٠‏ وف آية المغفرة للمبالخة 
فى التفريح » وقيل أيضا إا كرر هذا المعنى لأنه أراد بالآية الأولى قوما من النافقين هم امراك 
وأولاد فى وقت نزوطا ء وأراد ذه الآية أقواءا آخرين » والكلام الواحد إذا احتيج إلى ذكره 
مع أقوام كثيرين فى أوقات متلفة » لميكن ذكره مع بعضهم مغنيا عن ذكره 0 ْ 
قوله تعالى لإ وإذا أنزات سورة أن آمنوا بالقه وجاه-دوا مع ال 


٠‏ قول تعالى «رضوا بأن يكونوا مم الو الف» الآية 
سے صر 3 2ه رن ےر سا a‏ 


الولف وبع على اوم م لايفقبون ٩۸۷<‏ 


م وتارار اتڪن ن لب را ك ي 
فهم لايفقهون) 

واعلم أنه تعالى بين ق الآيات المتقدمة أن TT O O 2١ ul‏ 
صلى الله عليه وام والقعود عن الغزو؛ وفى هذه الآية زاد دقيقة أخرى » وهى أنه متى نزلتآية 
مشتملة على الآمر بالابان وعلى الآمر بالجهاد مع الرسول » استأذن أولو الثررة والقدرة منهم 
فق التخافت E U N‏ مع القاعدين أى مع الضعفاء ون اناد 

oT 

أما قوله إو إذا آنزات سورة أن آمنوا باه وجاهدوا مع رسول € ففيه آعحاث : 

(إاابحث الأول) وز أن براد بالسورة تمامها وأن يراد بعضه! .كا بقع ااقرآنر الكتاب 
على كله و بعضه#اوقيل المراد بالسورة كى دورة براءة > لان فا الأآمر بالا انر اهاد 

لإراابحث الثانى» قوله (أن آمنوا بال ) قالالواحدى : موضع (أن) زصب حذف ف ا 
,ق أن ادرا ا ار لاه 

(البحث الثالث) لقائل أن بقول : كيف يأمر المؤمنين بالابمان . فان ذلك يقتضى الأمر 
بتحصيل الحاصل وهو عال . 

أجابوا عنه؛ بأن معنى أمر المؤمنين :الاعات النذوام ا2 إن الله 0 ا 
لاحاجة إلى هذا الجواب » فان الآمره:وجه عليهم » وإتما قدم الآاهر بالابمان على الأآمر بالجباد 
لآن التقدي ركانه قبل للمنافقين الاقدام على الجهاد قبل الابمان لايفيد فائدة أصلا » فالواجب 
عليكم أنتؤمنوا أولا؛ م تشتغلوابالجهاد » ثانيا حتى يفيدم اشتغالك بالجهاد فائدة فى الدين » ثم 
حكى تعالى أن عند نزول هذه الورة ماذا يةولون » فقال (استأذنك أولوا الطولمتهم وقالوا ذرنا 
نكن مع القاعدين) وف وأو لوا اطول) قولان : الأول 2070771227108 7 000 اا 
فى الال : الثانى : قال الآصم : يعنى الرؤساء والسكبراء النظور الم » وفىتخصي ص (أولوا الطول) 
لات ل أن الذم لم ألزم لأجل كونهم قادرين على السفر والجهاد . والثاتى: أنه 
اول لان مصيلاه ا" ة على السفر لاعتاج إلى الاستئذان . 

ثم قال تعالى (إرضوا بأن يكونوا مع الخوالف) وذكرنا الكلام المستقصي فى الخالف فقول 


9 ولكن الرسرل والذين اموا م الاد 0¥ \ 


درن وَالذِين م امه اجاهدوا بأمواهم وأتقسيم 
ات ووك د هم المفلحون ا 7 جنات ب ری م 7 


o6 o له لم‎ 


ت نمار خالدير ن فيا ذلك قوز لظم ى 


SERIE Tyg Tas 
تخافن فى البيت فلا يبرحن »> وال معنى : رضوا بأن يكونوا فى تخافهم عن الجهاد كالنساء .ثا‎ 
: ان يكون الخوالف جع خالفة فى حال . والخاافة الذى هو غير جيب . قال اافراء‎ 


ا نك 2ه اراكن اعرا :فارس وفوارس ء وهالك وهوالك: 
ولرل 0 1 12 له والدلةا الفسرون : وكان يصءعب عل المنافمين 


ل ا على قلومهم فهم لايفةهون) وقد عرفت أن الطبع والمتم عبارة عندنا عن 
حصول الداعية القوية الكفر الانعة من حصول الابمان . وذلك لان الفعل بدون الداعى لا 
كان عالا » فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر ؛ صار القلب كالمطبوع على الكفر » ثم 
حصول تلك الداعية إن كان من العبد لزم اة لسل ؛ وإن كان دن الله فال مقصود حاصل . وقال 
الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب فى الميل فى الكفر الى الحد الذى كانه مات عن الايمان, 
وعند المعتزلة عبارة عن علامة حصل ف ااقلب . والاستقصاء فيه مذكور فى سورة البقرة فى قوله 
(ختم الله على قلومم) وقوله (فهم لايفقهون) أى ارد ا كات فى الام الحا 

قوله تعالى لإلكن الرسول والذين آمنوا مع جاهدوا بأمو اهم اشم رتك لمم اخيرات 
وأولئك ثم المفلحون أعد لله لمر جنات تجرى من تنا الانبار خالدين فما ذلك الفوز العظمم ) 

واعلٍ أنه تعالى لما شرح ال اا ف الف رارع الماد بين أن حال الرسول والذين'آمنوا 
معه بالضد منه . حيث بذلوا المال واانفس فى طلب رضوان الله والتقرباليه . وقوله (لكن) فيه 
فائّدة » وهى : أن ااتقدير أنه إن تخاف هؤلاء المنافةون عن الغرو» فقدتو جه‌اليه منهو خير منهم » 
وأخلص نة واعتقاداء كقوله (فان يكفر ما هؤلاء فقد وكلنا ما قوما) وقوله (فان اس_تكيروا 
ا ولا وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ماحصل لم من الفوائد والمنافم وهو 
أنواع أا ول روأولتك لم الخيرات) واعل أنافظ ا خيرات » يتناول منافع الدارين » لأجل 


A‏ 1 تعال ؤوجاء المعذرون دن ا ا لهم الأية 


2 ی ا م مير 


ار 0 َدَرودَمنَالعرَاب ل يون م لواب اَذ نوا اللّهورسوله 


مر ار ےم حامر ومثرم سام كم جٌ 


سا اَن كمروا منهم lL‏ 


3 
ت ص 


أن 1 الفط مطلق . CE‏ الحور ٤‏ لقو له تعالى (فہن خيرات حسان وثانها 077119 لك 
م المفادون) فقوله (م الخيرات) المراد منهالثواب . وةوله (ثم المفلدون) المراد منهالتخاص من 
العقاب والعذاب . وثالما : قوله (أعد الله لمم جنات تجرىمن تما الانهار خالدينفما) عتمل أن 
تتكون هذه الجنات كالتفسير لاخيرات وللفلاح ؛ ويحتمل أن تحمل تلك الخيرات والفلاح على 
منافع الدنيا : مثل الذرو » والحكرامة ؛ والثروة » والقدرة » والغلبة » وتحمل الجنات على ثواب 
الاخرة و(الفوز العظيم) عارة عن كون تلاك الحالة م تة رفيعة » ودرجة عالية . 

قوله تعالى لإ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لحم وفعدالتن كذبوا اشر و1 في 
الذن كفروا منهم عذاب أليم 14 

ال أنه تعالى لما شرح أحوالالمنافقين الذين كانوا فالمدينة ابتدأ فى هذه الآيةبشرحأحوال 
المنافقين من اللأعراب ف قوله (وجاء المعذرون) وقال : لعنالله المعذرين » وذهب إل أن المءذرهو 
امجتبد الذى له عذر . والمعذر بالتشديد الدى يدر بلا عدر ٠‏ ,الا 20021 06 
البالغ فى العذر » ومنه قوم : قد أعذر من أنذر» وعل هذه القراءة فد الل انار 
بين أداب العذر وبين الكاذيين » فالمعذرون ثم الذين أتوا بالعذر . قبل : هم أسدوغطفان . قالوا : 
إن لنا عيالا وإنابنا جهدا فائذن لنا ف التخلف . وقيل : ثم رهط عام بن الطفيل » قالوا : إنغزونا 
معاك أغارت أعراب طىء علينا » فأذن رسول اله لحر . وعن مجاهد : نفر من غطفان اعتذروا 
والذين قروا (المعذرون) بالتشديد وهى قراءة العامة فله وجهان من العرية . 

(الوجه الآول) ماذكره الفراء والزجاج وابن الانبارى : وهو أن الأصل فى هذا اللفظ 
المعتذرون ولت فتحة التاء إلى العبن » وأبدات الل ال ل و لال اا ي 
فصارت التاء ذالا مشددة . والاعتذار قد يكون بالكذب › ک) فى قوله تعالى (يعتذرون اليم إذا 
رجعتم اليهم) فين کون هذا الاعتذار فاسدا بقوله (قل لاتعتذروا) وقد يحكون بالصدق ڳا 
فى درل 


قوله تعالى «لاس ا ا المرضى »الا ية O‏ 


سے س سے کم 


TT‏ لاعلا مرضى ولاعل نايدو 1 ينفقون حرج 


0 ارد فى ىم 
J‏ راد على لصت من سيل والله غفور رحيم 410 
صر صر سح لل 0 0 a‏ ص ص اه 


ولاعلااذين إذا ٠‏ توك 32 مم قلت لا أجد ما اڪ م عأيه توأوا 


س جو ررم سمس SG ll‏ 
واعينهم فيض 3 E‏ ا E‏ » ۹۲ «( 


و بك ae‏ 

بريد فقد جاء بمذر يح . 

لإ الوجه الثانى» أن يكون(المعذرون) على وزن قولنا : مفعلونمن التعذر الذىهو التقصير . 
يقال : عذرا تعذيرا اذا قصر ولم بالغ . يقال : قام فلان قيام تعذير : اذا استكفيته فى أم فقصر 
فيه » فان أذ نابقراءة اللخفيف كان (المعذرون) كاذبين . وأما إن أخذنابةراءةالتشديد . وفسرناها 
بالمعتذرين : فعلى هذا التقدير : يحتمل أنهم كانوا صادقين وأنهم كانوا كاذبين » ومن المفسرين من 
قال : المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكرهم قال بعد (وقعد الذين كذبوا الله 
ورسوله) فلا ميزثم عن الكاذيين دل ذلك على أنهم ليسوا بكاذبين . وروى الواحدى باستاده 
عن أبى عمرو : أنه لما قيل له هذا الكلام قال : إن أقواما تكافوا عذرا يباطل . فهم الذين عناهم 
الله تعالى بقوله (وجاء المعذرون) وتخلف الآخرون لالعذر ولا لشمبة عذر جراءة على الله تعالى . 
فهم المرادون بقوله (وقعد الذين كذبوا التهدورسوله) والذى قاله أبوعمرو محتمل . إلاأن الأول 
أظهر . وقوله (وقعد الذين كذبوا اللهورسوله) وهم الاك راب الذي ماجاوا ومااء تدر را” 
وظور بذلك أنهم كذبوا الله ورسولهف ادعام TT‏ 
الذين کفروا مم عذاب ألم) ) فى الدنيابالقتل وف الآخرة بالنار » وإعسا قال (منهم) لانه تعالى 
كان لكا بان بعضهم سيؤمن و يتخلص عن هذا العقاب . فذكر لفظة من الدالة على التبعيض . 

قوله تعالى ل( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لابجدون مايافةون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله ماعلى الحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ماأتوك لتحملبم 
قلت لاأجد ماأحملك عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزتا أن لايحدوا ماينفةون + 

اعم أنه تعالى لما بين الوعيد فى حق من يوهم العذر . مع أنه لاعذرله : ذكر حاب الاعذار 


آي" قوله تعالى «ماعلى الح نن من سيول الآآية 


سات تكليف الله تعالى بالغزو والجهاد عنهم اقط ؛ وهم 


الهم الأول الصحيح ف ودنه» الضعيف مدل الشيوخ : ومن > 0 أصل الفطرةضعيةاتحرةا 8 


ما 0 5 


وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليلعليه : أندعطف عليهمالمرضى » والمعطوف ماين لله طوف 
عليه . فا لم حمل الضعفاء على الذين ذكرناهم TS‏ 

وأما المرضى : فيدخل فيم أصحاب العمى » والعرج ‏ والزمانة ؛ وكل من كان موصوفا عرض 
منغ من الفكن دن الارن 

(والقسم الثالث» الذين لايحدون الآهبة والزاد والراحلة » وم الذين لايحدون ماينفقون » 
لان حضوره ف الغزو إنما ينفع إذا قدر على الانفاق على نقسه. أمأ من مال تفه ؛ أو هن كال 
انسان آخر يعينه عليه » فان لم تحصل هذه القدرة ‏ صا ركلا ووبالا على المجاهدين وعنعهم من 
الاشتغال بالمقصود ء ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الاقسام الثلاثة قال : لاحرج على هؤلاء ‏ والمراد 
أنه جوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو » وليس فى الآية بيان أنه حرم علهم الخروج . لآن الواحد 
من هؤلاء لوخرج ليعين الجاهدين بمقدار القدرة . إما بحفظ متاعهم أو بكثيرسوادم » بشرط أن 
لايحمل نفس هكلا وو بالا علهم » كان ذلك طاعة مقبولة . ثم إنه تعالى شرط فى جواز هذا التأخير 
شرطا معينا وهو قوله (إذا نصحوا لله ورسوله) ومعناه أنهم إذا أقاموا فى البلد احترزوا عن إلقاء 
الآراج.ف» وعن إ ثارة الفتن وراد أا 213 إل الاق ال ا ل 
يقوموا باصلاح ههمات بي وتم » وإما بأن يسعوا فى إيصال الأخبار السارة من بيوتهم الهم ؛ فان 
جلة هذه الآمور جارية يجرى 21001 12 700 

ثم قال تعالى لإماعلى امحسنين من سبيل ) وقد اتفقوا على أنه دخل نحت قوله تعالى (ماعلى 
الحسنين من سبيل) هو أنه لالم عليه ببب القعود عن الجهاد ‏ واختلفوا فى أنههل يفيد العموم 
فی کل الوجوه ؟ فنهم من زعم أن اللفظمقصور على هذا المعنى » لآن هذهالآية نزات فيم » ومنهم 
من زعم أن العبرةبعموم الافظ لا مخصوص السبب» والمحسن هو الأتى بالاحسان › ورأسأبواب 
الاحسان ورئسها . هوقول : لاإله إلا الله » وكل من قالهذهااكلمة واعتقدها »كان مناللمين . 
وقوله تعالى (ماعلى الحسنين من سبيل) بقتضى ننى جميع المسلمين » فبذا بعمومه يقتضى أن الأاصل 
فى حال كل مسلم براءة الذمة . وعدم توجه مطالبة الخير عليه فى نفسه وماله » فيدل على أن الأادل 
فى نفسه حرمة االقتل ٠‏ إلا لدليل منفضل > واللاصل ف نا الل انار كل 
وأن لا شرج عا تيء من التكاليف . إلا الالال تل ٠ت ٠‏ ل ال 


وله لعأ لى «ماعلى اسن من ق سل 4 الابة ۹۹1 


e‏ "صر راءةالدمة, فان ورد نص خاص يدل على و جوب حكم 
كاف فى تقرير البراءة الاصلية » ومن الناس من يحتج 0 عل تو لاقياس . قال : لن ذا الك 
دل على 3 الاصلهو برا 3 د ألذمة ٤‏ وعدمالالز ام وا كارف ٠‏ فالق.ياس 0 يدل عا لى راء د ألذمة 
Ty‏ اليه ايا متت مقتضى هذا انصن » كان | 
بالقياس عا سنا ا باطل الات على هذا التقدير کر کات الا کا لعموم ذا 
9 ورا : وس ذا |لطريق قطي الشريعة 
مہ دوطة معلو مه ET‏ 5 ل(عيسدة عن الاضطر اب 0 3 0 ہا لما . وذلك ن 
السلطان إذا يعت واحدا من عماله إلى كه بلدة a.‏ 1 5 بق عليك ا وعلى أهل 
تلك المملكد 3 كذا 007 2 وعد علهم اله اع من التكاليف ا 0 3 0 و لعد هذه التكاليف 
لا اد عم كال »كان هذا تنصيصا مه عل 2 لاتكليف عام فا وراد كال الاقسام المائة 
أذ رة ٠‏ ولوأنه كف ذلك الاطان بأن ينص على ماسوى تلك المائة بالزى على سيل التفصيل 
إلا فما ذكرت وفصلت » فكذا ههنا أنه تعالى لما قال (ماعلى المحسنين من سبيل) وهذا يقتضى 
أن لات وجه على أحد سبيل , ثم إنه تعسالى ذكر فى القرآن آلف تكليف . أو أقل أو أ كير . كان 
ذلك تنصيصأا على أذ التكاليف خصورهة ى ذاك الإالف المد ملي ٠‏ 0 فا را فلس لله على 
eT‏ ر ال ده فو طه سه المؤنة كثيرة المعوئة؛ 
ركرك لاك 0 بدان التكاليف e‏ ۰ ل 0 0 <J‏ 0 2 
أصاد ٠‏ فهذا مابقر ا 0 ل 7 دن 00 ف تقر هذا الاب 

واعم أنهتعالى لما ذكر الضعفاء والمرضىواافقراء ؛ بينأنه وزهم التخلف عن الجهادبشرط 
أن يكونوا ناعحين لله ورسوله . وبين كونهم حسنين » وأنه ليس لاحد عليهم سييل » ذكر قا 
اا من المعذورين 2 فقال (ولاعل الذن إذا مأ اواك لتدمام م قات اذا ك5 0 اأحلم عليه وا 
وأعينهم فيض دن الدمع حزنا 3 لاجدوا ها نفقون) 

لون نحت قرول زولا على الذن لاجد ٠‏ افون فا 
الفائدة فى إعادته ؟ 


0 فخر = 1( 


۴ قول تعالىدإنما السبيل الذين باد 0 2 مالا 


كا السيل 7 لذبن ب 57 تاذو نك وهم أ ا E‏ أن كين 3 


س سے ر م وسار سمس 2 دم ثيه 


ا - 7 ات على اوم م بعلبون A2‏ يعتذرونَ إلبكم 


8 
سے ورم ن ه يخ ساو سا 3 ص ماه س ةس اث م6 2مس م س ر 


رجعتم لهم قل لاتعتذروا أن ن تومن اکم قد ارچ 


0 علكم 2-0 0 0 اليب وَالشبادة فب فلك 9 ا 


سم 
تعملون SED)‏ 


فى الآية الآخيرة م الذين هلكوا قدر النفقة » إلا أنهم لم يحدوا المركوب. والمفسرون ذكروا 
ا E E al‏ هم ثلاثة إخوة : معقل . وسويد » والنعان 
0 | النى صل الله عليه أن يحملهم على الخفاف المدبوغة » والنعال الخصوفة » فقال 
عليه السلام «لاأجد ما أحلكم عليه» فتولوا وهم يسكون : والثاى : قالالحسن :ا 
الاشعرى وأدابه » أتوارسولالله صل اللهعليهوس! يستحملونه › ووافقذلك منه غضبا » فقالعليه 
السلام «والله ماأحلم اكه ألم عله» فتولوا وهم يكون فدعاهم رطولالله صل الله عه 
وسل ؛ فأعطام ذودا خير الذوة :فال أبوموسى : الست حلفت ارول ا نا راط ا) 
إن شاء التهلا أحلف بین فارى غر داح اما الات ا 0 

لإوالرواية اثلثة) قال ابن عباس رضى الله عنما : لوه أن بحملبم على الدواب فقال عليه 
السلام ولاأجد ماأحلك عليه» لان الشقة بعيدة . والرجل تاج إلى بعيرين » بعير ير كيه و بعير 
تحمل عليه ماءه وزاده . قال صاحب الكشاف : قوله (تفيض من الدمع حزنا) كةولك : تفيض 
دمعاً . وهو أبلغ من يفيض دمعها » لان العين جعلت کان كلها دمع فائئض . 

قوله تعالى لإاتما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكو نوا مع الحو الف 
وطبع الله على قلو م فهم لايعلءون يعتذرون الیک إذا رجعتم الهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لک 
0 أخبارم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فینبت كما 
كنم تعەلون) E‏ 

(المسألة الآولى) أنه تعالى لما قال فى الآبة الأ ولى (ماعلى امحسنين من سييل) قال فى هذه 


قوله تعالى «سي-الفون بالله اک إذا إذا اتقام اليهم» الآية ۱۳ 
ەھ o‏ 6ة 


ساون لله 5 ا تم لهم لتعرضوا عم اعم 


ته ه ثم م اه ق ام طقال کد 06 E A E‏ 


جسن ومأواهم جهنم جراء ما كانوا یبول د552» يحلفون لكم 


الآية إا ا 1 ار كذا قالوا TT‏ 50 0 
7 ذا الدرو والجهاد...وأن فى السبيل فى تلك الآية خصوص ذا الك . قالوا : 
ا 0 الل در انی نه ىق ل ا2ن ١‏ ردر الذى عختص بالجهاد . 
7 اول الاغنباء الذن تاذو نك فى ا 0 اه عام لازم > و مكليفه علهم 
بالذهاب إلى الغزو متوجه . ولا عذر لحر البتة فى التخلف . 

فان قيل : قوله (رضوا) ماموقعه ؟ 

0( نه قيل : مابالهم N Ca‏ 

والاتتظام فى جلة ال والف (وطبع الله ء! 2" (er‏ لسر ف نفرتهم لاد دان 
الله طبع على لوم » فاا جل ذلك الطبع لاي لون ماف الجهاد من منافع الدين والدنيا . 

م قال لإ يعتذرون إليكم إذا رجعتم اليم قل لاتعتذروا لن تومن لك علة للمنع من الاعتذار 
لآن غرض المعتذر أن يصير عذره مقبولا . فاذا عل بأن القوم بكذبونه فيه » وجب عليه تركه . 
وقوله (قد نبأنا الله م نأخبار؟) علة لانتفاء التصديق . لا نه تعالى لما أطلع رسوله على ماق ضمائرهم 
من الخبث والمكر والنفاق » امتنع أن يصدقبم الرسول عليه ااصلاة والسلام فى تلك الا عذار . 

5 قال لاو سيرى الله عملكم ورسوله) والمعنى أنهم كانوا يظورون من أنفسهم عند تقرير تلك 
لاد ا ا رل عليه الملاة راللام والمؤمنين وشفقة عم ق 
00 الله (fle‏ أنكم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة الى تظبروتما من الصدق والصفاءء 
دوك علا ؟ 

0 قال م تردون إلى عالم الغيب والشهادة 4 

فان قیل : لما قال (وسيرى الله عملكم) فلم لم يقل » ثم تردون اليه » وما الفائدة فى قوله (ثم) 

قلنا: فى وصفه تعالى بكونه (عالم الغيب والشهادة) مايدل على كونه مطلعا على بواطهم اليه 
وضمارهم المملوأة من الكذب واللكيد ؛ وفيه تخويف شديد ٠‏ وزجر عظيم لم 

قرله تعصالى (سيحلفون بالله لک إذا اتقليتم الم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عم نهم رجس 


2 [01 قوله تعال «اللاعرات اشد کن ار‎ ۱٤ 
مه س ه0 1 ەھ سا تن‎ 


0 رضوأ فان ضرا pre‏ تان لار کن القوم ال وكقى 


سے سے 


6مس 2-2 ی سوسم ص اک ت 


ات اد كفرا ونفاق E E‏ انزل الله على 


م 7 ان 00 يحافو نلك لترضواعنهم فان ترضوا عنبمفان الله لابرضى 
عن القوم الفاسقين )4 

اع أ كال اا ا عنم ف الآية الول أنهم يحذرون )د ل هذه اله أنهم كانوا 
ادن تلك الاعذار بالامان الكاذية . 

u‏ قوله لا سيحافون بأللّه لک إذا القليم إلهم لتعرضوا eis‏ { فاع أرق هذا الكلام يدل عل 
أنهم حافوا بالته » ولم يدل على أمم على أى شىء حلفوا ؟ فقيل : إنهم حلفوا على أنهم ماقدروا على 
ا 207 افوا عل ذلك رضوا 0 أن لتصف<وا es‏ 2 ولا عن ذمهم : 

3 قال الى الل 39 رضوا {ers‏ © قال ا بن 8اس ركى ألله عنما 3 رید تراك الكلام والسلام : 
قال مقاتل : قال النى صل الله عليه وسا حين قدم المدينة «لاتجالسوم ولا تكلموثم» قال أهل 
المعانى : هؤلاء طلبوا إعراض الصفح » فأعطوا إعراض القت » ثم ذحكر العلة فى وجوب 
ادامر كن ٠ re‏ فال (م رجس) واي : 0 خحيدث باطنهم ر جس اران 0 © كدب 
الاحتراز عن الا رجاس المع انث فرب الاسران o‏ الفا ا ان 
من ر ااال انات ودرا من أن عل اا ا ا الال 

“مقال تعالى ((ومأوام 1 ىن د ومعاة لون لا 0 الآ آم 
حلفون ألله لر لرن عن يذامهم »> ان أيضاً م حلفون ری أ و عنهم 3 إنه 
تال ` ہی الم لين عن أن a2 ¢ re‏ ال (فان روا عنهم فان أيه ل برطي 00 القوم 
الفاسةين) والمعى : ا إن رضي عنهم مع أن لله لايرضى عنم-م ۰ كانت إر ادنم مخالفة لارادة 
الله وأن ذلك ا رالا د مك وره فى الا ت ال الفة » وقد أعادها الله 
دهنا ص٥‏ 00 ( راان أن الذواك خطاب مع المنافقين الذينكانوا ۴ المدينة : وهذأ طا ب 0 
اأنافقين دن اا اکال ارادی 0 ولاكانت طرق المنافقين متقاررة واو كانوا من أهل 
الحضر 1 0 أهل اليادية 6 لاجرم كان الكلام مم عل مناهج مّقارية 8 

قوله تال لإ الاعر اب أشد كفراً و تاوا أن 0 0 0ل 


قوله تعالى «ومن الأعراب من تخذ ماينفق مغرما »الا ية 1۵ 


707 مم م س بث 2 سے سے ت 


00 1 عا 00 دريف ر وهن ن الاعراب م من 5 0 9 مغرما 


ر ر 0 ا 


ىم 2 
ور 8 الدوائر عام 528 السوءوالله ميج AAD‏ 
RT IT‏ عم كار اللوم 
وألله „le‏ { 
اعم أن هذه الآية تدل على حة ماذكرنا من أنه تعالى إتما أعاد هذه الاحكام . لآنا قصود 
منما مخاطبة دنافق الأعراب . ولذا السبب بين أن كفرهم و'فاقهم أشد . وجهلهم عدو د ماأنزلالله 
I‏ الا مائل: 
(المسألة الأ ولى قال ااعلماء من آهل اللنة . يقال : رجل عرب . إذاكان نسيه فى العرب 
و عه العرب 5 تقو ل جو سی ا دی 5 3 عذف 0 النسمة ق أ 4 فيال 2 والہو لاه 
ورجل اا بالأالف إ ذا كان نا 5 يطاب 21ل MT‏ نموا م امن ١‏ العرب 0 
0 موااهم 5 و جمع الاءراى على الا والعار لعا إذا قل له ا فرح 
اك ا کے ا ذنا:. ان القرى لر بت ھم عرب » ومن نول البادية 
نهم أعرا با › والذى يدل عا لى الفرق وجوه E‏ اه عليه 0 قال حب العر ب ل 
ألا مان اا أب فد دهم أللّه ف هذه الآنة ١‏ و ذا داف م 4 لادرزان ة ال : ديار 
Yl,‏ أعر اب اعام عرب ۰ ال E‏ را الدن على ا . قال ءاه الام 
ey‏ اعرا ارا الثالك : قل إا سى العرب عريا 
1 ار اال تار | بعربة . وهى من تهامة . قنسبوا إلى بلدهم وكل من يسكن 
جز رة العرب وتان ر سام فهو دم ۰ < م اما تولدوا من 7 أمععيل وقيل : 0586 
بالعرب 2 لان ألستهم معر يعم 0 CC‏ 
والجرالة ركه 8 N‏ ا ٤‏ الك عن ور اا ال 38 ك1 الروم 
٤‏ أدمغتم وذلك لانم يعدرون نات العيجنية 3 0 المند ف أوهامهم 0 e‏ يوان 
ڪڪ اوقا : لم 8 اا ا ل ريه 
(المألة ا ا ايم 0 - من قال : اجمع الحل بالالف واللام الاصل فيه أن ينصرف إلى 


٠‏ ولاشك أناللسان العربى مختص بأنواعمن الفصاحة 


ا قوله ال «ومن اللاع راب من تخڏ Cl‏ » الانة 


المعهو 35 كارو 6 فان : ابو جد المعهوداا عا ل ا ل الاسته رأقللضرورة ٠.‏ 0 : : لأنصيغة امع 
کی حصول كا دا || لد di‏ 1 وو 9 8 اذاف واللام للتعر د رف . فان حصل ع دو مر 35 
00 .وجب الانصراف اليه و 9 بو جد سذ حمل راك دفعا للاجمال 
قالوا إذا نت هذا فنةول وله (الاعراب) ألمرأدمنه جمع معینول من منافق e‏ وا 
يوالون منافق المديئة فانصرف هذا اللفظ الهم 
(المسألة الال ) أنه تعالى حك على الأعراب بحكدين : 
المحكم الاول 


انهم أشد كفرا ونفاقا . واسيب ف-4 وجوه : الأول :أن ادر ا ا ل ار وا 
والثانى : استيلاء الحواء الحار ايابس عاهم » وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر والنخوة والفخر 
والطيش علوم . والثالت : أنهم ما كانوا تحت سيادة سائس » ولاتأديبمؤدب » ولاضبط ضابط 
فنشاوًا ما شاؤا . وهن كان كذلك خرج على أشد الجهات فسادا . والرابع : أن من أصبح وأمسى 
3 0 رسول الله صل الله عليه وسلم » وبياناته الشافية » وتأديباته الكاملة » كيف يكون 
يا من ل يؤاثرهذا الخير » ولم بسع خيره . والخامس : قابل الفوا 1215 اا 6 


E ۰ 0 


المحكم الان 


م 

قزله (وأجدر أن لاب لواحدودماارل الله عا رل 0 
وف الاه حذف اازالتقدر : وأجدربان لال ا اقل فج > الت 215 ا 
والاحكام . وقيل : مراتب أدلة العدل والتوحيد والنبوة والمعاد (والله عليم) بما فى قاوب خلقه 

يم) فا فرض د ارضاهة 

قال إا زوه ا من تخد مأافق مغره 4 والمغرم مصدر كالغرامة » وا اعنى : أن من 
الأعراب من يعتقد أن الذى نفقه فى مدل الله غرامة وجرا 0ا لك 2 
الاتقية مناللمين ورياء . لالوجه الله وابتغاء ثوابه (ويتربص بك الدوائر) يعنى الموت والقتل ؛ 
أى ينتظرأن تنقاب الأمورعليكم بموت الرسول » ويظبرعليكم المشركون . ثم إنه أعاده اليهم فقال 
(عليم دار سر والدارة دوز أن ر ا ا ا E‏ أ 


تستعمل فى آفة #رط سان كنا" ت لا كو له ماغل 00 0 تح 


قولهتعالى «ومنالاعراب من يمن بالله واايوم الأخر» الآية ار 


7 252 سه ود 4 ل ي ر 
ن الاعراب من CE‏ 0 واليوم الآخر لدف 8 شعو ات 
ر 7 ا ے 
ك e‏ ا 0 اله فى رَحْمَنه إن 0 


ص سے ےم 


2 


ص 
ے سے سے 


ص2 لم ت وم 


غفور ا 6959 


ا ا هوك :اء بسو سوأ أومساءة ومن 
م السين جعله اسما » كقولك : عليهم دارة البلاء والعذاب . ولاوزضم السين فى قوله (ماكان 
ابوك را سوء) ول قوله (وظندم ظن الم وإلا أصار التقدر ا کا ارك أ عذات ٠‏ 
وظننم ظن العذاب 3 ومعلوم أنه لاود 0 وقال الاخفش و 1 ہمد ّ من فح ان ٠.‏ فهو 
كقولك : رجل سوء ا سوء . 0 بخن الا ولام . فقو 1 : رجل ا 
ل مش 
E E e‏ دما رصا<.ه دو ما اا ع لى الدم 

ون ذم ا 1 01و اللغارة والغراوالبلاء وا ره .کا به قيل : علييم دائرة المر عة 
ا ع الفارسى : ا رة إلى السوء أو السوء عرف 
وت ان ا الامستظرا لان لكر 

إذا كر ليت هذا فقول : المعنى يدور عليهم البلاء واو فلار ركاف ی مد علي هالصلاة ا 
ودينه إلا مايسوءم . 

نم قال واه میم ) لوهم (علم) بنائهم . 

قو له اا ومن N‏ ھن رهن بألله واليوم 0 و تخد مادق أت ES‏ 
وصلوات الرسول ألاإنما قربة 
اع ھال ا ان 0 حصل ۴ ال اا من رتخد اناده 8 سد الله مغر مأ › ان ارتا أن 


سيد خلهم ألله 1 ر هته اك أيه غقور ES‏ 
2 اک 


فم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه فى سبيل الله مغما . 

واعلم اال رصت 25د القراق وعفن قالاول : كونه مومنا بالله الوم الآخر. 
والمقصود التنبيه على أنه لابد فى جميع الطاعات من :دم الابمان . وف الجهاد أيضا كذلك . 
ا ل ل ترا الله وصلوات الرسرل؛ وفه >تان : الأول : 


قال الزجاج : جوز فى القربات ثلاثة أوجه ؛ خم الراء » واسكانها TS‏ ساك ساحت 


۱۸ قوله تعالى د السابشون الاد ا لاه 


o 2 3 2‏ سر س ھە ب يوم ره م6 
ا ابقون الأولون من ال ص الاي رم آذ 


اخ ا ورم ع سا ير O‏ د عدن O‏ حت 


اد عنهم ورضوا عنه ل e‏ ا تجری و رار 


CG ا‎ 2 202 


8 ادا ذ :لكالفوز ا ليم « 


الكشاف 5 ور ات 00 أن لتخذ 0 ولعي : أ م ونفعه لك حصول القربات عندأنله ال 
وصصلوات الرسول ؛ الأآن الول e O O‏ والرکة 0 لم كقرله 
«اللهم عل اك أ أ ق» وقال طا رتل عام( فلا كان ما 00 00 لحصول القر بات 
والصلوات 1 فل : أنه تخد مايتفق قر بات وصلوات : وقال کال (ألا م رنه 01 م( وها شبادة 
من اله وال لل تصدق رصحدة دااعقد 2ن لون نفقته قر ا ماران وا 0 تعالىهذ التموادة 
عرف التنيه » وهو قوله (ألا) وعرف التحقرق ‏ وهو قوله (إنها) ثم زاد ف التأ كيد فقال 
(سيدخلهم ألله ق ر حمته) وقد ك 31 إدخال هذا السين وجب مز دك الا 0 95 2 قال (إن آله 
غفور) اسيام (رحيم ) بهم حيث وفقهم لهذه الطاعات . و قرأ نافع (ألا إنها قربة) بض الراء وهو 
اللاصل 0 خففت كو : 0 8 ورسل ٤‏ وط ¢ والاصل هو الضم ¢ والاسكان فف : 

قوله ااا والسابقون الاولون 4 ر المهاجرين والانصار الذين أ بع وم باحسان 
رضى الله عم ورضوا عنه وأعد ل جات جرئ ااا ا ا 
الفوز العظيم ) 

واعم ا ال ا ذكر فضائ لالأاعراب الذين تخذون ماينفةون قر بات عد ألله وصلوات 
الرسول » وما أعد م من الثواب > بين أن قوق منزلتهم منازل أعل وأعظ ميا د ال 
السابقين الآولين £ الآية ال : 

(المسألة الأ ولى» اختلفوا فى السابقين الآولين منالماجرين والأنصار منم ؟ وذكروا 
ررك ااال : قال ان عباس رضى الله عنهما : م الذين صلوا الىالقبيلتين وشهدوا بدرا وعن 
الشعى ثم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندىأنهم السابقون فى الحجرة » وفى النصرة » 
والذى يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين . ول يبين أنهم سايقون فهاذا فبق الافظ ملا إلا أنه 
و صم بكوم مهاجرين اشام ¢ وو جب صرف ذلك الافظ إلى ماه صاروا مهاجرين شرا 


وهو اطجرة والنصرة فو جب ٣‏ الراك مئه ساون ا ال هجرة والنصرة 


ن الأول ن من المهاجر ينو اد ار»الآية ۹4 


hh‏ سيق إلى هة طاعدة عة ادر إن ا 
شاق على النفس » وخالف للطبع » هن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره فى هذه الطاعة ؛ وكان 
ا ا عل الكلاة والدادة و ا االزوال الوحشة عن خاطره » و ذلك 
السبق فى النصرة . فان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة . فلا شك أن الذين سبقوا 
إلى النصرة والخدمة . فازوا بمنصب عظيم 00 حب أن كوت المراد والسارترن 
N‏ 

sS‏ لا به کان فى خدمة الرسولعله 
الصلاة والسلام » وكان مصاحبا له فى كل مسكن ودوضع ا نصيبه من هذا المنصب أعل عن 
ا ل ل لبا E‏ إلا أنه إا هاجر بعد جرة 
ا ا ا 121 5 ا ار سول إلااأن السبق إلى ال مجرة 
e‏ كان 20 ا اسه الفضلة ار فاذا بيت ذذا ضار أبو بكر 
2 هه ررطى هر عنالله > وذلك فى أعل الدرجات من الفضل . 

ا ل 1ك إن ار كانت إماس اكالة الاستحق 
اللعن والمقت » وذلك ينافى حصول هثل هذا التعظيم EES‏ 
فضل أنى بكر وعمر رضى الله عنهما: وعلى صحخة إمامتهما . 

فان قيل :لم لاوز أنيكون المراد من سبق إلىالاسلام من المهاجرين والآنصار » لآنهؤلاء 
آمنوا » وفىعدد المسامين فى مكه والمدينة قلة وضعف . فقوىالاسلام بسببهم » وكثر عددال-لدين 
علب إسلامهم » وقوى قلب الرسول يسبب 0 فى الاسلام وأقتدى 0 م ٠‏ فكان حام 
دن فحن فكون له أجرها وأجر منعفل , إلى بوم القيامة ؟ ثم تقول : هب 
أن ليا بكر دخل تحت هذه الآبة حك كونه أول المهاجرين . لمكن ل قلتم أنه بى على تلك الحالة ؟ 
ولم لاوز أن يقال: إنه تغير عر تلاك الحالة » وزالت عنه تلك الفضيلة ببب إقدامه على 
تلك الامامة ؟ 

والجواب عن الأول : أن حمل السابقين على السابقين فى المدة تحكم لادلالة عليه » لآن لفظ 
السابق مطلق » فل ١ن‏ اول من حل عل العيق فى سا لامور :وکن ينا 
ان مله على السيق فى الحجرة أولى السبى فى الام 

قلنا : السبق فى المجرة يتضمن السبق فى الاسلام » والسسبق فى الاسلام لايتضمن السبق 


e 


:۷ قو له تعالى و والسابقون الا 0 00ا27 ا رعالآية 


ن 57 . فكان 1 اللفظ عل البق ف الهجرة أول ا ١‏ عل اللفظ على د 
فى الابمان» إلا أنانقول : قوله (وااسابةون الأولون) صيغة جع فلابد من له عل جماعة » فو جب 
أن بدخل ف عل رضى الله عه » وهب أن الاس اختلفو ى ا ان إى كر أسق أم 
إمان على؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الأولين » واتفق أهل الحديث على أن أول 
اسل من الرجال أبو كر ٠‏ ون النساء خد ةا وان لقان 02007 000000091 
هذا التقدير : يكون أبو بكر منالسابقين الأولين » وأيها قد اانا و ل ي 
الفضل العظ من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول عليه السلام ؛ ويصير هو قدوة لغيره » وهذا 
المحنى فى حق أبى بكر أ كل . وذلك لآنه حين آسلم کان رجلا كبير السن مشہورا فيابين الناس » 
O a,‏ الصحابة رضى الله عنهم » فانه نقل أنه لما اسل hS LI‏ 
وعثان بن عفان » وعرضالاسلام عليهم » م جاء هم بعد أيام إلى الرسولعليه السلام » وأ لوا 
على بد الرسول عليه السلام . فظبر أنه دخل بسبب دخوله فى الاسلام قوة فى الاسلام » وصار 
هذا قدو ة لغيره » وهذه المعانى ماحصا IE‏ الله عنه » لابه فى ذلك الوقت كان صغير 
ان مو کان جا وا بجرى صبى فى داخل البيت » فا كان عصل باسلامه فى ذلك الوقت مزريدقوة 
للاسلام » وما صار قدوة فى ذلك الوقت قبت أن اارأس والر ر فى ر( ا ا 
اللأوارن عن اا )ل اا ل أما قوله لم قلتم إنه بق موصوفا بمذه الصفة بعد إقدامه 
على طلب الامامة ؟ 
قلنا : قوله تعالى (رضى الله عنهم ورضوا عنه) يتناول جميع الأ<وال والآوقات بدليل أنه 

لاوقت ولاحال إلاویصح‌استنناؤه منه . فيقال رضىالله E. ODL‏ 
الاستثناء إخراج cC‏ إن ينا اه تعالى وصفهم بكونهم سابقين 
موا ا م ا راد كو ونم سابقين فى 8 3 لما وصفم هذا الوصف أثبت 
لمر مابو جب التعظم » وهو قوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) والسبق فى الحجرة وصف مناسب 
التعظيم » وذكرا كم عقيب الوصف المناسب . يدل على كون ذلك الحم معللا بذلك الوصف » 
فدل هذاعلى أنالتعظيم الخاصلمن قوله (رضى اللهعنهم ورضوا عنه) محال بکو نېم سابقينفالمجرة ؛ 
والعلة مادامت مرجودة» وجب ترتب المعلول عليها » وكونهم سابقين فى ال هجرة وصف دام 
ان » فوجب أن يكون ذاك الرضوان حاصلا فى جميع مدة معنم ll‏ 
نان (وأعد لهم جنات تجرى تنا الأنبار) وذلك يقتضى أنه تعالى قد أعد تلك الجنات 


قوله تعالى «والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم» الآية ۱۷۱ 


00 لم نلك کی بقأعهم تناك اة الى الاجلها طازرا 2 0 ولس 
درل اراد أنه تال أعدها فم لو برا على صفة الان . لآنا تقول : هذا زيادة 
إضمار وهو خلاف الظاهر . وأيضا ذملى هذا التقدير : لايق بين هؤلاء 2 بن فى هذا المدح ء 
و ار فرق فرق له تد ال رأعد لے جنات تجرى تا الأنبار) ولفرعون وهامارن 
وأبى حر أبولهب الوصاروا مؤمنين › "7 أنه تعال !ءا ذكربهذا الكلام 2 معرض المدح 
العظب والثناء الكامل » وله على ماذكروه يوجب بطلان هذا 0 TT,‏ 
نظهر أن هذه الآية دالة على فضل أنى بكر . وعلى حعة القول بامامته قطعا . 

(السألة الثانية4 اختلفوا فى أن المدح الحاصل فى هذه الآية هل يةأول جميع الصحابة أم 
يتنأول بعضهم ؟ فقال قوم : إنه يتناو الذين سبقوا فى الحجرة والنصرة ؛ وعلى هذا فمو لا يتناول 
إلا قدءاء الصحابة . لآن كلمة (من) تفيد التبعيض . ومنهم من قال : بل يتناول جميع الصحابة : 
لان جملة الصحابة موصوفون بكونهم سابقين أولين بالنسبة إلى سائرال-لمين . وكلة (من) فى قوله 
(من المباجرين والانصار) ا ل لان إى والسابقرن الأاولون الموصوفون 
بو صف كونهم مماجرین وأنصارا کا فى قوله تعالی (فاجتذوا الرجس من الاوثان) وكثير من 
ا ل ات ل 0 عن دی زياد اه ل قات نوما #مديين کب القرظى 
ألا تخبرنى عن أحعاب الرسول عليه السلا فما كان بيهم » وأردت الفتن . فقال لى : إنالله تعسالى 
قد غفر بميعهم » وأوجب لم الجنة فى كتابه » محسنهم ومسيئهم » قلت له : وفى أى موضع أوجب 
م ا ا را اون الأولون من المباجرين والانصار) 
1 آخر الآبة ؟ فاو جب الله نيع أداب النى عليه السلام الجنة والرضوان . وشرط على التابعين 
شرطا شرطه علوم . قلت : وماذاك الشرط ؟ قال : اشترط علييم أن يتبعوهم باحسان ف 5 
وهو أن بقتدوا بهم فى ge‏ ام ف غير ذلك أو يقال :المراد أن ترد وهم 
كن ال .وهو أن لايشولوا فيهم جا 0 أقدموا عليه . قال 
حميد بن زياد : فكا لى ماقرأت هذه الآية قط ! 

(المسألة الثالئة4 أن غر كك 51 ال عنه كان بقرأ زرالا ل AS‏ 
الجاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان) فكان يعطف قوله (الانصار) على قوله (والسابةون) 
وکان يحذى الواو من قوله (والذين اتبعوهم باحسان) ويجعله E‏ عمر 


رضى الله عنه کان يقرأ هذه الآبة على هذا الو جه , قال أبى : والله اقد أقرأنيها رسول الله صلى الله 


١‏ قوله 0 «ومن حولم لات منافةون» الاية 


3 عدم من 1 اب منافقونَ و ومن اهل المديئة مر دوا عل 


س و 2ة DOT‏ م ےد 7 ف 3 62 2 2 
لنفاق لا تعليهم . a‏ 2 ردور a‏ إل عذاب 


ا 


عظيم «*» 


عليه وسلم على e‏ و لتبيع أله ر يو مي بقيع المدينة » فال عمر رضى الله : 


صدقت › شهدم وغبناء وفرغتم TT CT U,‏ 
هذه المناظرة بينعر وبين زيد نابت واد اشم د زيد کت والتقار ا عل قرأءة عمر. 
کو ن التعظيم الحاصل من قوله (وأاسابةو ن الاواون) مختصا بالمباجرين ولايشار كبم الأ نصار فيا 
فو جب ميد التعظيم للمباجرين. والله أعلم . ودوى أن أبيا احتح علي كحة القراءة المشهورة بآخر 
الآنفال وهو قوله (والذين أمنوا من بعد وهاجروا) بعد تقدم ذكرالمهاجرين والانصار فى الآبة 
الأولى ٠‏ وبأواسط سورة الشروهو قوله (والذين جاؤا من بعدمم) وبأولسورة امعة وهوقوله 
(وآخرين منم سا ياحةوا مهم) 

(المألة الرابعة) قوله (والسابقون) مرتفع بالابتداء وخبره قوله (رضی‌الته عنهم) ومعناه : 
رضى الله عنهم لاعماهم وكثرة طاعاتهم »> ورضوا عنه لما أفاض عام من نعمه الجليلة فى الدين 
والدنا :“وف ٠صا-ف‏ أهل مك (ترىئءن ما الأانبار) وهى رادا كر و ا 
(حتها) من غير كلدة (من) 

ادا 0 الخامسة 4 قوله (والذين اتبعوهم باحسان) قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهم : 
رداون الها راللاها ربالجنة والرحمة والدعاء لهم > وی ذکرون ماسم » وقال فىرواية 
أخرى والذين اتبعوم باحسان على دينهم إلى يوم القيامة » واعلم أن الآية دلت على أن من اتبعبع 
a E‏ متبعين لم باحسان » وفسرنا هذا الاحسان 
با ان اقول فيم ٠‏ والحكم المشروط بشرط » ين عندانتقاء ذلك الشرط . فو جب أن من لم سن 
اقول ف المهاجرين والانصار لايكرن مستحتا للرضوان من الله تان وأ 1 00100 
تشرااني نر در الدين يبالغون فى تعظم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولا يطلقون ألستتهم فى اغتياهم وذكرم بما لايشغى . 

قوله تعالى لاون حول من الاعرا ب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لاتعلممم 


قوله تعالی < لا تع لمم نحن تعلميم ستعذبهم در تبن »الا به V۳‏ 

نحن تعلمهم سنعذ مم مرتین ثم يردون إلى عذاب عظيم >4 

اعم أنه تعالى شرح أحوال منافق المدينة » ثم ذكر بعده أحوال منافق الاعراب : ثم بين أن 
فيالأعراب من هوهؤءن صا ل تم بينأن رؤساء الزمنين من #معوم ا اون المباجرون 
واا نكر نكن الا أن اء م لدو [المديتة موصوفون بالتفاق : وإن كنم ان 
کو نم كذلك فقال (وعن حولكم من الاعراب منافقون) وهم جهينة وأسلم وأتيجع وغفار . وكانوا 
نازلين وها . 

وأما قوله لإومن أهل المدينة مردوا على اانفاق4 ففيه عثان : 

لإالبحث الأول قال الزجاج : أنه حصل فيه تقديم وتأخير . والتقدير : ومن حول من 
ل نماو الثاني : قال ابن الاذارى : حور أن يكون 
التقدير : ومن أهل المدنة من مردوا عل النفاق فأضر «من ع دلالة (من) علا يا ئى قوله تعالى 
(ودامنا إلا له مقام معلوم) يريد إلا من له مقام معلوم . 

لإ البحث الثالى4 ال د ودرا مارد و هريدإذا عتا. والمريدمن شاط الانس 
ey‏ ل وال ان الاءراى : اراد التطاول بالكير والمعاصى . ومنه: 
(مردواعل النفاق) وأصل ار ودالملاسة » ومنه صرحكرد . وغلام أمرد : والمرداءالرملة الى لاتنيت 
> كان من م قبل قول غيره و يلتفت اأيه؛ بق ک كن على صعته الاصاية دن غير حدوث 
الية ذلك عر اللاسة, 

إذا عرفت أصل اللفظ فقول : قوله (مرودا على النفاق) أىثيتوا واستمروافيه ولم يتوبواعنه 

كم قال تعالى لالا تعلېم عن نع لم ود وكقوله (لاتعلموتهم الله يعلدهم) والمءنى أنهم تمردوا 
فى حرفة النفاق فصاروا فيا أستاذين : وبلغوا إلى حيث لاتعلم أنت تفاقم مع قوة خاطرك وصفاء 
ب فك 

7 قال لا سنعذم م تین ) 7 2 الردث خرها قيرة : 

لإ الو جه الآول) قال ابن عباس رضىالله عنهما : يريدالامراض فالدنا . وعذاب الآخرة» 

2 انان » روي الددى عن أنس بن مالك أن اانى عليه السلام قام خطيبا يوم اجمعة 
فقال «اخرج يافلان فانك منافق اخرج يافلان فانك منافق» فأخرج دن المسجد ناسا وفضحهم 
فهذا هو العذاب الأول » والثانى عذاب القر . 


ال ع لوي ت رالات ومرض الكافريفيده زياذة للكةرو کفرانانی . 


١‏ قوله هال عل و 


E‏ هه 0 0 00 0 صر 


53 ا د م ك ايم همه 2مس 6 a‏ زر سر ره 


2 ا صصص 6 6 اس 
حوب م إن الله غفور E E‏ اس صدقة تط نطورثم 


ے ار بن 8 اقم ا ا ليام 


000 رصل علو | إن اا اما م 7 


ر ا ان )ةجام هد : فى الدد | بال تلوالسى م اك ذلك 2 5 
لإوالوجه الرابم) قالقتادة بالدبيلة وعذاب 0 1ض اعناك أنالنى عليه السلام أسر إلى حذيفة 
ا E‏ من المنافقين » a‏ ستة يوتلم الله بالدسلة سراج من نار يأخذ أحدم حی 
رج من‌صدره . وستة موتونمو تا . 
لإا والو جه الخامس) قال الحسن : بأخذ الزكاة منأمو اي » وعذاب القبر . 
3 (والوجه السادس ) قال تمد بن إحق . هو مايدخل عليهم من غيظ الاسلام | ودخولم فيه 
من > 0 عذابهم ا 
لاوالوجه ال e‏ أحد العذابين ضرت اللا نك ال .لا د 
بوكل مم عنق النار . والاولى أن يقال مراتب الياة ثلاثة : حياة الدنيا» وحياة القبر » وحياة 
الا ترك 3 مر تين) المراد منه عذاب الدنيا عميع أقسامه . es‏ . وقوله (ثم 
0 إلى عذاب عظم) المرادمنه العذاب فى الحياة الثالثة » وهى الحياة فى القيامة 
7 قال تعالى فى آخر الاءة 3 ناف إل عذاب عظم ( يعنى النار الخلدة المؤيدة . 
قوله تعالى د نا بذنومسم خاطو اماما وا نا على انا أ وف 
علهم إن الله غفور رحم خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علهسم إن صلاتك 
0 شم وألله یع le‏ { 
0 الآية ل 
السا له الأول ٠‏ قوله (وآخرون اعترفوا بذنومم) فيه قولان : الأول : أ: نهم فوم مر 
المنافقين Eon TM‏ 
انلقف 120 للكسيلن < E‏ م تابوا» واحتج oa‏ 
(وآخرون) عطف على قله (وءن حولک من الاعراب م e‏ والعطف وهم التشر بك إلاأنه 


قوله تعالى وخلطو اععلاا صا E‏ سيا الآنة \Vo‏ 


تعالى وفقهم حتى تابوا » فلسا الف الأول بالرودة ل اغاق والمالئة فيه. وصف هذه 
الفرقة بالتوبة والاقلاع عنالنفاق . 

ا 200077 0108| الأبوليابة مروان بن عبدالنذرء وأوس أن ا 
ووديعة بن حزام . وقيل : كانوا عشرة . فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لما بلغهم مانزل فى المتخلفين 
فأيقنوا بالملاك » وأوثةوا أنفسبم علىسوارى المسجد فقدم رسول الله صل الله عايه وسلم فدخل 
الل وکين وكانت هذه عادته » فلا قدم من سفره ورآهم ET‏ 
أنهم أقسموا أن لاعاوا أنفسهم حتى يحكرن رسول الله هو الذى علهم . فال : وأنا أقسم 
ألا أحلهم حی أو فم ؛ فتلت هذهالاية فأطلقهم وعذره ؛ 5 ار دول اتش هذه آمو انا 
ا خلفناعنك سيا ؛ قد دی ماوطهرناء ذقال آرت ,1 آخذ هن أموالك شيا زل قوله 
(خذ من أموام ۾ صدقة) الآية . 

لأ 3 قوله (اعترفوا بذنوم-م) قال أهل الاخة : الاعتراف عبارة عن الاقرار 
ا 000 نم ا بذنبهم ا دقيقة كا نه قل لمعت اع حلي عدار 
الباطلة كخيرهم > ولك اعترنوا عل أنفسهم أمم ا فعلوا وأظهروا الدامة وذموا أنفسهم 
على ذلك لدا : 

فان قيل : الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا ؟ 

قلنا: جرد الاعتراف بالذنب لايكون توبة . فأه إذا اقترنبه اندم على المماضى » والعزم على 
تركه ف المستقبل » وكان هذا الندم والتوبة لا جل کو نه منبياعنه من قبل الله تعالى .كان هذا المجدوع 
0 إن ل الل عل أن دز لا قد ابرا لل قوله تال (عسى الله أرن بتوب علييم) 
ان لل من ات دل عل ال . 

ثم قال تعالى لإ خلطوا عملا صالاً وآخر سيا 4 وفيه عثان : 

(البحث الأآول» فى هذا العمل الصالم وجوه : الأول : العمل الصالم دوالاعتراف بالذنب 
والندامة عليه والتوية منه . والسى ا ا ع ادر ر . وااثاى : ا ل الصاح خروجهم مع 
الردول إلى سائر الغزوات والسى' هو تخلفهم عن غزوة تبوك . والثالث : أن هذه الاية نزات 
فىحق المسلمين كان العمل الصا إقدامهم على أعال البر الى صدرت عنهم . 

لإ البحث م اقائل أن يقول : قد جعل كل واحدمن العمل ااصالم الى لوطا . فا 
الخاوط به . وجوابه أن الخلط عبارة عن المع المطاق . وأماقولك خلطته . فما بحسن ف الموضم 


۱۷۹ قوله تعالى «عسىالله أن يدوب علييم » الآنة 


الذى يمتزج كلواحد منبما بالآخر» و تغير كل واحد منهما بسبب تلك الخالطة عن صفتهالاصلية 
كقولك خلطت الماء باللبن . واللاثق بهذا الموضع هو اجمع المطلق . لأن العمل الصا والعمل 
الى إذا لقلا بق كل رحد TT TT TS KEE‏ 
والطاعة تووج للد وا e Û‏ 
صالحاً وار سيئا) فيه تيه عل نق JA‏ وا ا ان 
بتار أحدهما بالآخر » وما يعين هذه الآية على نن القول بالدابطة أنه تال وصف الل 
الصا والعمل الس“ بالخالطة . والختاطان لابد وأن يونا باقيين حال اختلاطهما» لان 
الاختلاط صفة للبختلطين» وحصول الصفة حال عدم الموصوف محال » فدل على بقاء العملين 
ال اا و 

“م قال تعالى إاعسی ا رتوب عليهم € وفيه مباحث : 

(البحث الآول) ههنا سوال » وهوآن كلة زعي ر حوات نمال خالل 000 
من وجتوه: 

( الوجه الاول» قالالمفسرون :كامة عسى منالله واجب . والدليل عليه قوله تعالى (فعسى 
الله أن ياتى بالفتتم) وفعل ذلك » وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل على عرف الناس فى الكلام , 
والسلطان العظي إذا الهس الحتاج منه شيئاً فانه لاحيب اليه إلا على سبيل الترجى مع كلمة عسى , 
أو لعل ٠‏ تنما عل أنه ليس للاحد أن اه قينا أن كه ر د للا ا 
سبيل التفضل والتطول » فذكر كامة (عسى) الفائّدة فيه هذا المعنى » مع أنه يفيدااقطع بالاجابة . 

١‏ الوجه ااثانى» فى الجواب » المقصود منه بيان أنه يحب أن يكوت المكاف على الطمع 
والاتفاق لاله أكد 0 الأكار , ارافان ” 

(البحث الثاى) قال أصابنا قوله (عسى الله أن يتوب علمم) صريح فى أن التوبة لاتحصل 
إلامن خلقالله تعالى » والعق لأيضاً دليلعليه . لأنالاصل فالتوبة الندم » والندم لاعحصل باختيار 
العبد لات إزادة الفعل وارك ار كانت فعلا للك 30 ل كم 
فان الاذان قد يكون عظيم الرغبة فى فعل معين » ثم إصير عظيم اللداية عله بعال كن اما 
فيه لابمكنه دفع تلك الرغبة عن القاب » وحال صيرورته نادماً عليه لايمكنه دفع تلك الندامة عن 
ااقلب » فدل هذا عل أنه لاقدرة لبد عل عمل لرا ول ا 


الأرااة مق ور توي الله أنه يشال ا 


وله تعالى «خذ من أمو الهم صدقة تطهرثم وتذكيهم» الآية ۱۷۷ 
ا ا و الظاهر إا حسنء إذا ثبت بالدلكل أنه لامكن إجرا 

اللفظ على ظاهره ٠‏ أما ههنا ؛ 0" العقلى أنه لامكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره » فكيف 
کن التأويل : 

(إالبحث الثالث) قوله (عى الله أن يتوب علمم) يقتضى أن هذه التوبة إا تحصل فى 
المستقبل . وقوله (وآخرون اعترفوا بذنوءهم) دل على أن ذلك الاءترافى حصل ف الماضى » 
ان ا تان ننس ااتوية يل كان مقدمة للتوبة . وأن التوية إا 
صل بعدها . 

ثم قال تعالى ل خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتز کہم با وفيه مسائل 

لإا لمألة الأول( اختلف الناس فى ا اراد . فقال بعضبم هذا راجع إلى هؤلاء الذينتابوا . 
وذلك لنم بذلوا أموالهم لاصدقة ؛ فأوجب الله تعالى أ<ذها . وصار ذلك معتيراً فى كال تو بتهم 
لتكون جارية فى -قبم مجرى الكفارة » وهذا قول الحسن . وكان بقولليس الرادمن هذه الآية 
الصدقة الواجبة » و إا هى صدقة كفارة الذنب الذى صدر منبم . 

لإوالةول الثانى) أن الزكوات كانت واجبة عليهم » فلا تابوا من تخافهم عن الغزو وحسن 
إسلامهم » وبذلوا الركاة أمرالله رسوله أن يأخذها منبم . 

لإ والةول اثالث ) أن هذه الآية كلام مبتدأ . والمقصود منها إيحاب أخذ الركاة من الاغنياء 
اك اا ادا دلو ا ذه الآية فى اعات الز كرات. وال ا 
أما الا ثلون بالقول الأول : فقد احتجر! على صحة قوم ا 200 أن تكو ن مانظمة 
متناسقه » أما لوحلناها على الزكوات الواجبة ابتداء . ليق هذه الآية تعلق ما قبلها . ولابما 
إعدها » وصارت كلمة أجندية » وذلك لايليق بكلام الله تعالى . وأما القائلون بأن المراد منه أخذ 
الزكوات الواجبة » قالوا : المناسبة حاصلة أيضا على هذا التقدير . وذلك لام لما أظبروا التوبة 
وااندامة . عن تغلفهم عنغزو ةوك ؛ وهم أقروا بأن ال بب الموجب لذلك التخلفحيم الام وال 
وشدة حرصم على صونها عن الانفاق » فكا نه تيل هم إنما يظبر صحة قولك فى ادعاء هذه التوبة 
Ey‏ أخر جتم الركاة الواجبة . ولم تضايةوا فيهاء لان الدعوى لاتتقرر إلا بالمعنى » وعند 
الامتحان 00 أومبان ٠‏ فان أدوا تلك ااز كوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادةين 

فى تلك اتو بة والانابة » والافهم كاذبونهزورون بهذا الطريق . لكن حمل هذه الآية على التكايف 
باخراج اازكواتالواج. ب مع ا نظ ات ار e‏ على أن المرادالصدقات 


( ۳ فر = ۱۹ 


۱۷۸ و E‏ أم وام صدقه تطب رهم وتزكيهم » الآية 


الواجبة . قوله (تطهرم وت زكمم بها) والمعنى تطهرم عن الذنب بسبب أخذتلك الصدقات » وهذا 
إا إصح لوقلا إنه لولم باعل تلك الصدقة لحصلالذنب . وذلك إا يصح حصو له فى الصدقات 
الواجبة . وأما القائلون بالقول الأول : فقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام لا عذرأولئك التائين 
٤‏ أطلقهم الوا نارهول الله هذه N‏ و فلك عنك فتصدق ما عنا وطهرنا واستغفر 
لناء فقال عليه الصلاة والسلام ماأمرت أن آخذ من أموالكم E EES‏ 
وأخذ رسولالته صلى الله عليه ولم ثلث أموالهم ؛ وترك الثلثين . لانه تعالى . قال (خذمن أمواهم 
صدقة) ولم بقل خذ أموالمم » وكلمة (من) تفيد التبعيض . واعلم أن هذه الرواية لاتمنعالقول الذى 
كا قل ل إن لما رضيتم باخراج الصدقة الى هى غير واجبة » فلاأن تصيروا راضين 
باخراج الواجبات أولى . 

(إالمسألة الثانية) هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة . 

أن قوله (خذ من أمو الم ) يدل عل أن القدر الماخوة ل اك ال ال ل ا مالا 
ذلك البعض غير 00 هبنا ص الافظل لل ندا هبنأ قوله (صدقة) ومعلوم 7 لا 
المراد منه التندكير حتى يكن أخذ أى جز. كان » و إن كان فىغاية القلة » مثلالبة الواحدة من ا لحنطة 
أو الجزء الحقير من الذهى . ف جب أن كوت الا ت دة ل ا00 ا 
عندثم ؛ حتى يكون قوله (خذ من أموالم J TT‏ 
الاجمال . ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقاتالىوصفما رول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين كيفيتها » والصدفة التىبينرسول الله صلى الله عليه وسل صنناة أد ا ا د 00 
وعشرين يفت اض » وفى ستة و ثلا ين بنت لبون . إلى غيرذلك من المراتب ؛ فكان قوله (خذ 
7 أمو الهم صدقة) أمرا بأن يأخذ تلك الاشياء الخصوصة والاعيان ال خصوصة ؛ وظاهر الآية 
للوجوب ؛ فدل هذا النص عل أن أخذها واج ١‏ و كل قر أن ي ل را 
ماهو وراك الشافعى رهه أله 5 

المحكم ا 

أن قوله (من أمواهم صدقة) ,قتضى أن يكون المال مالاهم » ومتى كان الامر كذلك لم يكن 
الفقير شريكا للمالك فى النصاب » وحينئذ يلزم أن تتكون الركاة متعلقة بالذمة . وأن لايكون لما 
د 


#وله كال وعد ةن أمواهم صدقة تطهرثم وتزكهم» الآية ۱۷۹ 


وإذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا فرط فى الركاة حى هلكالنصاب . فالذىهلاك ماکان علاللحق» 
بل ل الحق باق کا كان : فوجب أن ببق ذلك الوجوب بعد هلاك اانصاب م كان » وهذا قول 
الشافى رحه الله . 

الملكم ال 

ظاهر هذا العموم يوجب اازكاة فى مال المديون . وفى مال الضمان » وهو ظاهر . 

الماكم | رابع 

ظاهر الآية يدل على أن الركاة إا وجبت ة عن الاثام » فلا بحب إلاحيث تصير طهرة 
عنالاثام » و كونماطهرة عنالاثام لايتةرر إلاحيث يمكن حصول الأثام » وذلك لايع قل إلا 
حق البالغ » فوجب أن لايثبت وجوب الزكاة إلا فى حق البالغ کا هو قول أبى حنيفة رحه الله . 
ااا اا اف ره انه ع و شولك إنرزلاية دل عل أخد الصدقة من أو الهم أخد الصدقة 
1 أمو اهم يستلزم كونها طهرة» فل قل إن أخذ الركاة من أموال الصى ٠‏ والمجنون طبرة لآنه 
لايازم من انتفاء سبب معين انتفاء الحم مطلقاً ؟ 

(المسألة الثالثة) فى قوله (تطبرم) أقوال : 

(إالقول الأول أن يكون التقدير : خذ يامد مز ن أمواطم صدقة فانك 0 

لإ القول الثانى ) اك تطبرهم معلةابالصدقة » والتقدير : خذ من أمو الى صدقة رة 

ا N‏ كا ساء أن الكدتة أوساخ الناس » فاذا أخذت الصدقة فقد 
اندفعت تلك الاوساخ . فكان اندفاعباجاريا بجرىالتطبير » والله أعلم . 

إن على هذا القول وجب أن نقول : إن قوله (وتزكيهم) RT‏ 
التقدير (خذ) ياعمد ( (من أمو الم صدقة تطبرهم ) تلك الصدقة » وتركيهم أنت بها . 

(القول الثالث) أن يحعل التاء فى (تطهرهر وتز کم) ضير المخاطب . ويكون المعنى : تطبرهم 
اادد بأخذهما منهم وتزكهم بواسطة تلك الصدقة . 

(المسألة الرابعة) قال صاحب الكشاف : قرىء (تطبرهم )ەن أطبره معن ى طوره(و تطبر هر ) 
بالجزم جوابا لأس : ول يقرأ (وتزكيهم) إلا بائيات الياء . 

قال تعالى لوت زکہم) واعل أن الت زكية لما كانت معطوفة على التطبير وجب حصول 
المخارة ‏ فقيل : التزكية مبالغة فى التطبير . وقيل : التزكية معني الانماء» والمعني : أنه تعالى بجعل 


النقصان الحاصل بسبب إخراج قذرالوكاة سيالا ا 0 تطبر هم ازب 
o O yT‏ وويثى علبم عند إخراجبا إلى الفقراء . 

5 قال تعالى لإ وصل عام إن تاك 00 هم و 

لال اة الأول قرأ حموة را ا وحفص عن عاص (إنصلاتك) بغير واو وفتح التاء 
على اتو حيد ا واخراة 4 الجاس 5 E‏ ف سورة هود (أصلاتك تأ لك لغير وأو وعل 
التوحيد » والباقون (صلواتك) وكذلكف هود على امع قال أبو عبيدة : والقراءة ال ولى أولى 
لآن الصلاة أ كثر . ألاترى أنه قال (أقيموا الصلاة) والصلوات جع قلة » تقول ثلاث صاوات 
وخمس صلوات » قال أبو حاتم : هذا غاط لان بناء الصلوات ليس للقلة لآنه تعالى قال (ماتفدت 

(المسألةالثانية)4 احتسج مانعو الزكاة فى زمان أبى بكر ببذه الآية . وقالوا إنه تعالى أمر رسوله 
بأخذ الصدقات, ثم أمره بأن يصلى عليهم وذكر أنصلاته سكن ی » فكانوجوب الركاة مشر وطا 
عصول ذلك ااسكن ¢ ومعلوم أن غير الروك لايقوم اد ٤‏ حصول ذاك لمكن 8 وو جب أن 
لابجب دفع الركاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام » واعلم أنه ضعيف لان أ الا ناك 
دلت على أن الزكاة إما وجبت دفعا لحاجة الفقيري فى قوله (!االصدقات للفقراء) وکا فىقوله 
(وف أموالهم دق للسائل واخروم) 

(المسألة اثالكة) لاشك أن الصلاة فى أصل الاذة عبارة عن الدعاء > فاذا قلنا صلى فلان على 
فلان » أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصاية . إلا أنه صار بحدبالعرف يفي د أنه قال له اللهم ضل عليه 
فلهذا ال احا وك ¢ فندل عن ان ا ركى ألله عا أنه قال E‏ ادع م ¢ قال 
العاف رهه أيه اا للامام إذا ا أن ذه عفدن وقول ار أل فعا أعطيت 
وبارك لك فعا أرقت لقال آخرون :الاق يقول اللبم صل على فلان » ونقلوا عن النى عه 
الصلاة والسلام 2 أن 0 | أرقف هذا 1 بالصدقة قال «الاهم ع على آل ق أوف» ونقل 
القاضى ق تقسيره عن الكعى ف سيره 3 قال عل لمر وهو مس ی ك الصلاة والسلام 2 
ودن الاس 06 أ ذلك › وندل 052 لبن عام رضى ايله le‏ 4 قال ى أأصلاة دن 0 
عل أحد إلا ف حق التى عله اا ا 

(المسألة الرابءة 4 أن أخابنا عنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة والسلام إلا 
في حي الرسول » والشيعة يذكرونه فى على وأولاده . واحتجوا عليه بأن نص اامَرِآن دل علي أن 


قوله تعالى ووصل عليهم إن صلاتك سكن ى الآية ۱۸۱ 


هذا الذكر جائز فى حق من دى الزكاة . فكيف بتع ذكره فى حق على والمسن والحسين رضى 
الله عنهم ؟ ورأيت بعضهم قال أليس أن الرجل إذا قال سلام عليك يقال له وعليكم السلام ؟ فدل 
للا د الفط جاتر ى ی جر رالمسلين کف متم ذكره فى دق آل رتال دول 
عليه الصلاة والسلام ؟ قال القاضى : إنه جائز فىحق الرسول عليه الصلاة فو عليه 

نهم قالوا : يارسول الله قد عرفا السلام عليك » فكيف الص-لاة عليك ؟ فقال : على وجه التعليم 
0 «اللهم صل على مد وعلى 7ل تمد کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهي» Eu‏ 
فى 1 ل تمد نى » فيتناول عليا ذلك کا يجوز مثله فى آل إبراهيم . والله أعلم . 

3 ألة الخامسة» كنت قد ذكرت اطائف فى قول يعضهم لبعض سلام عليكم وهى غير 
لائقة هذا الموضع إلاأنى رأيت أنأ كتا ههذا لتلاتضيع » فقات إذا قال الرجل لخي لغيرهسلامءليك . 
فقوله سلام عليكم ey‏ رز الوا لان الاخبار 
إما يفيد إذا أخبر على المعلوم بأص غيرمعلوم . إلا أنهم قالوا : النسكرة إذا كانت موصوفة حسن 
١ 05‏ تن تر له شال ر دوز خر من مثير لك) 

إذا عرفت هذا فهم: له اك يدل على ال الى إل قراه تعال 
(ولتجدنهم کک الناس على حياة) والمعنى : ولتجدنهم 2 اناس عل حياة دامة كاملة 
غير ماقطعة . 

إذا ثبت هذا فقوله وسلام» لفظة منكرة » فكان المراد منه سلام كامل تام . وعلى هذا 
التقدير : فقد صارت هذه الننكرة موصوفة » فصح جعلها مبتدأ . وإذاكان كذلك غينئذ عصل 
الخبر وهوقوله «علیک» والتقدير : سلا م كامل تام عليكم . والثانى: أن يحعل قوله «عليك» صفة 
لقوله «سلام» فيكون جموع قوله وسلام عليكم» مبتدأ ويضمر له خبرء والتقدير: سلام عليم 
واقعكائن حاصل » وربماكان حذف الخبر أدل على التهويل والتفخيم . 

ا ها د ل : اه عند الراب بقلب هذا آل تیب فيقال و علي ا 
فيه ما قاله سيبويه أنهم يقدمون الام والذى م بشأنه أعنى » فلا قال وعليك السلام دل على أن 
اهتمام هذا اجيب بشأن ذلك القائل شديدكامل » وأيضا فةوله «وعايك السلام» ,فيد الحصرء 
فكاانه يقول إن كنت قد أوصلت السلام إلى فأنا أزيد عليه وأجعل السلام مختصا بك وءخصورا 
فيك امتثالا لقوله تعالى (وإذا حيدم راان هنا أو ر اه ا وله وملام 
عليك» أنها أ كل مر قوله «السلام عليك» وذلك لان قولهوسلام عليك» معناه : لام كامل 


۱۸۲ قوله تعالى «وصل عليهم إن صلاتك سكن لم > الا 


تام شر يف رفيع عليك . وأما قوله : السلام عليك » فالسلام لفظ مفرد محل بالالفواللام » وأنه 
لايد إلاأصل الماهية . واللفظ الدال على أصل الاي 0 ال اا الاهة 
وبكالات الماهية . فكانقوله «سلامعليك» أ كلمن قوله «السلام عليك» وما ؤكدهذا المعنى 
أنه أا جاء لفظ «ااسلام» من الله تعال ورد عل سو الك د 0 ويك 
بأياتنا فقل لام عليك) وقو له (قل الله وسلام على عباده الذين اصطى) وف ااقرآن من هذا 
e‏ ار لفظ «ااسلام» بالالف واللام » فاا جاء من اللانبياء عليهم السلام » كقول 
موسى عليه ااسلام (قدجئناك بآية من ربك والسلامعلى من اتبعال هدى) وأما فى سورة مم فلا 
ذكر الله عى عليه السلام قال (وسلام عليه يوم ولداؤيوم بموت) وهذا السلام من الله تعالى » 
وؤائة عب عليه لفاك 1١‏ و اكلام عن م را 4000 
2 . بت ذه الوجوه أن قوله «ملام عليك» أ كلمن قوله «السلامعليك»فلهذا السبب 

ختار الشافعىر حه الله فى قراءة التشردقوله : سلام عليك أا انى عل سيل التكير » ومن لطا 
7 أنه لاشك أن هذا العالم معدن ااشرور والآفات والحن والخالفات » واختلف العاساء 
الباحثون عنأ مرا رالاخلاق » أن الأصل فى جبلة الحيوان الخير أو الشر ؟ فم من قال : الأصل 
فما الشر ء وهذا كالاجماع المتعقد بينجميع أفراد الانسان» بل نزيد ونقول : إنه كالاجماع المنعقد 
بين جميع الحيوان » والدايل عليه أن كل إنسان برى إنسانا يعدواليه مع أنه لايعرفه ؛ فان 8 
عمل عل الاحترازعنه. و التأمب لات ولول" أن أطي فك را اا 00 
لما أوجبت فطرة 'عقل التأهب لدفع شر ذلك الساعى اليه » بل قالوا : هذا 0-6 
الحيوانات » فان كل حيوان عدا إله حيوآن آخر فر ذلك المموان الأول راكد ور 002 
فى طبعه أن الاد لف هذا الواصل هو اير لويجب أن يقفء لان أصل الطبعة حمل عل ال عة 
فى وجدان الخير » ولو كان اللاصل فى طبع الحيوان أن يكون خيره وشره على التعادلوالتساوى » 
وجب أن يكون الفرار والوقوف متعادلين » فما لم يكن الام كذلك بل كل حيوان توجه اليه 
حيوات جهول الصفة عند الأول »قان ذلك الأول 222 2 11 لاله علا 
ED‏ 

إذا ثبت هذافنقول : دفعااشرأم من جلبالخير. ويدل عليه و جوه : الأول : أندفعالشريقتضى 

با الام را دن صل ل الزائد . والثاتى : أن إيصال ا خير إلى كل أحدايس ف الوسع » آما کف الشر 

عن کل 8 فالوسع . لان الأول فعل والثانى ترك » وفعل مالانماية له غيرمسكن » أماترك 


قوله تعالى «وصل علمم إن صلاتك سكن مم» الآية A‏ 


مالا اة له كن 2 الا : نه إذا ل عصل دفع الشر فةد حصا الشر. رفاك او جب حصول الل 
وال حزن » وهوفغاية المشقة . وأماإذالم حصل أيضاإيصالا لير بقَالانسان لاف ا لير ولاف الشر. 
بل على السلامة اللاصا 32 ث8 وتحملهذه كا أله سال 5 ان د امن ل ادص الالخير و 
ا والآفات وا رات دو أ الميوان 1 امل الخاقة وموجب الفطرة 


ا iM‏ أهم ال ان رن اه مته ی السلامقر ال 
والآمان»؛ فلهذا السبب وقع الاصطلاح أن بقع ابتداء الكلام بذكر السلام . وهو أن يول 
دسلام عليكم» ومن لطائف قولنا وسلامعليك» أزظاهره يقتضى إيقاع السلام علىجماعة . والآمر 
كذلك عسب العقل » وحسب الشرع . أها بحسب الشرع 0 عل أن الانسان لاتخلو 
عن جمع من الملائكة يحفظونه ويراقبون أهره . کا قال تعالى (وإن عليك لحافظين کراماً کاتین) 
والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لآن الا أرواح البشربة أنو اع مختلفة . فبعضها أرواحخيرة عاقلة . 
| كدر ة خبيثة » و إعضها شهوانيسة » و بعضها غضبية » ولكل طائفة هن طوائف الاأرواح 
البشرية السفاية روح علوى قوی يكون كالاب لتلك الاأرواح البشرية. وتكون هذه الارواح 
بالنسبة إلى ذلك الروح العلوى كالا بناء بالنسبة إلى الأب » وذلك الروح العلوى هو الذى مخصبا 
بالالحامات » تارةفى اليقظة : وتارة فى النوم . وأيضاً الاأرواح الفارقة عن أبداتما المشاكلة هذه 
الاأرواح فىالصفات والطبيعةوالخاصية . بحص لطا نوع تعلق ذا البدن بسبب الا كةو الجانة» 
وتصير كالمعاوتة هذه الروح ان 2 رن نانف . وإذا عرفت هذا اسر 
فالانسان لابد وأن يكون مصحوبا بتلك الأرواح الجانة له . فقوله (--لام علبك) إشارة إلى 
تلم هذا اتشخص الخصو ص عل جرع الإرواح الملازهةالمصاحبة إياه يسبب المصاحبة الروحانية . 
ومن لطائف هذا الباب أن الآرواح الانسانية اذا اتصفت بالمعارف الحقيةية واللأخلاق االفاضلة ء 
وقويت وتجردت . ثم قوى تعلق يعضها ببعض انعكس أنوارها بعضما على !عض على مثال المراة 
المشرقة المتقابلة . فلهذا السبب فان من أراد أن يقرأ وظيفة على أستاذه فالادب أن يبدأ بحمدالله 
ا ا ا یشرع را و قرم ا أن د ان 
بين رو حه وبين هذه الآرواح المقدسة الطاهرة » حى أن بسبب قوة ذلك التعلق ربما ظهر شىء 
من أنوارها وآثارها فى روح هذا الطالب . فيستقر فى عقدله هن الآنوار الفائضة منها . ويقوى 
روحه مدد ذلك" فيض عل إدراك المعارف والعلوم . إذا عرفت هذا فاذا قاللغيره « سلام عا 
حدث بینم تعاقشديد » وحصل رساب ذلك التعلق تطابق الآرواح N‏ 0 


غ١‏ قوله تعالى «ألم يعلموا أن اله هو قبل التوبة عن عباده» لأ ية 


ل اا ا عع NET‏ 


ص ره ره 


7 3 323 7 


هذا القدر فى هذا الباب » فانا قد ذكرنا أن هذا الفصل أجنى عن هذا الكلام . والله أعلم . 

(المسألة السادسة) قوله (إن صلاتك سکن غم ) قال الواحدى : السكن فى الاخه .0 : 
والمعنى : أن صلاتك عام توجب سكون نفوسهم اليك » وللمفسرين عبارات : قال ابن 
رضى الله عنهما : دعاؤٌ ك رحمة لم م . وقال قتادة : وقارلم م . وقال الكلى a‏ 
إذا استغفرت لم سكنت نفوسهم لكأن ان كال قر 0 واو ل : إن روح مد عليه!اسلام 
كانت رو حا قو بة مشرقة صافية باهرة › فاذا دعا مد رم با لير فاضت آثارمن قو تهالروحانة 
على أرواحهم . فأشرقت بهذا السبب أرواحهم وصفت أسرارم » وانتقلوا من ااظللة إلى انور » 
ومن الجسوانة إل الروسانية .تقر .ا اللا 

م قال إإواق سمیع) قوم لإعلم) بناتهم 

قوله تعالى أ إعلدوا أن الله هو يقبل التوبة عر عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم» 

واعدلم أنه تعالى لما حكى عن القوم الذين تقدم ذكرم أنهم تابوا عن ذنوهم وأنهم تصدقوا 
وهناك ١‏ يذكر إلا قوله (عسى الله أن ترب عليم) وما كان ذلك م فى قبول التوبة ذكر فى 
هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ الصدقات » والمقصود ترغيب من لم يتب فى التوبة » وترغيب 
كل العصاة فى الطاعة . وف الآية مسائل : 

9 المسألة الاولى) قال أبو مسل قوله (أل يعدوا) وإنكان بصيغة الاستفهام ‏ إلا أنالمقصود 
منه التقرير ف اللفس » ومن عادة العرب ف أب اء اال وإزالة ااك ع أن ونوا لكا كل 
أن من عليك يحب عليك خدمته . أما علدت أن من أحسن اليك يحب عليك شكره ‏ فب اه ال 
هؤلاء التائيين بقبول توبتهم وصدقاتهم . 

ثم زاده بقوله لإ وهو التواب الرحيم» 

(المألة الثاني ة)4 قال صاحب الكشاف : قرىء (ألم يعلموا) بالياء والتاء » وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون المراد من هذه الآبة هؤلاء الذين تابوا يعنى (ألم يعلدوا) قبل أن يتاب عليهم 


قو له کال أل 2 أت أله 7 595 ا عن ف عادهع الاية 1A6‏ 


و تقبل صدقاتهم » أنالله يقبل التو بة الصحيحة » ويةبل الصدقات الصادرة عن خلوص النية . 
U,‏ يكون المراد من هذه الآبة غير التائبين ترغيبا م فى ET‏ 
الله عليه وام لما ح& بصحة تو تمم قال «الذين لم يتوبرا هؤلاء الذين تابواكانوا بالأامس معنا 
لايكلمون ولايحالسون فا لحر» قنزلت هذه الآية . 

١المسألة‏ الثالثة» قوله (هو يقبل التوبة) فيه 0 اد : 

20 ارم أنه تعالی می نفسه ههنا بام 8 قال عقسه (هو يقبل التوبة) وفيه 
ا ا الا روسب ولاه . 00 لآن الاله هو الذى يمتنع تطرق الزيادة 

والنقعاناليه ؛ ويمتنعأن بزداد حاله بطاعة المطيعين د ينتقص حاله بمعصية الذنبين › ٠‏ وتم عا 

أن كون له شموة إلى الطاعة » ونفرة عنامعصية . حى يقال : إننفرته وغضيه حمله عل الاتقام» 
بل المقصود من النبى عن المعصية والترغيب فى الطاعة . دو أن كل مادعا القلب إلى عالم الآخرة 
وار لااد ا الما ل بالجسمانيات الاطلة . فهو العيادة ة والعمل! لق والطريقالصالح ا 
وكل ما كان ,الضد منه فهو المعصية والعمل الباطل . فالمذنب لايضر إلا نفسه ٠‏ والمطيع لايتقع 
إلانفسه . ماقا لتعالى (إن أحستم 000 لاھک E‏ م فلها) فان کان الاله رحا کا کر ما 
ول يكنغضبه على MM‏ 0000000 نض إل الطاعة كان كرمه 
كالمو جب عليهقولتوته . ثبت أن الا هة لا كانت عارة عن الاستغناء المطلق. وكا ن الاستخناءا اطلق 
متنع الحصول لغيره كان قبو [التوبة من الغير كا ممتنع إلالسبب آخرمتفصل . أو لمعارض أولبان 

إالفائدة الثاني ة 4 فى هذا التخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وام إا إلى الله الذى هو يقبلالتوبة تارة ويردها أخرى . فاقصدوا الله بها ووجهوهاايه : وقيل 
لمؤلاء التائبين اعملوا فان عملكم لاخ على الله خيرا كان أو شرا . 

(إالمسألة الرابعة € قالت المعمزلة : قبول التوبة واجب عقلاعل الله تعالى . و قال أصابنا : ول 
التوبة واجب بحكم الوعد والتفضل والاحسان . أما عقلا فلا . وحجة أصمابنا على عدم وجوب 
قبول التوبة وجوه : الأول : أن الوجوب لايتقرر معناه إلا إذا كان بحيث لو لم يفعله الفاعل 
للاستحق الذم » فلو وجب قبول التوبة على الله تعالى لكان بحيث لو لم يقبلبا لصار مستحقا للذم . 
ل كن ذلك ناته بكرن »كلا بفعل الول .و 000 الف اداه 
وذلك فى حق الله تعالى حال . الثانى : أن الذم إنما ينع من الفعل إذا كان حيث يتأذى عن سماع 
ذلك الذم وينفر عنه طبعه » ويظهر له بسببه نةصان حال » أما من كان متعاليا عن الشهوة والنفرة 


9ل شرك رن 


۸٩‏ قول ال ول درا انر ارم 

والزيادة و النقصان . لابعقلتحةق الوجوب فىحقه بهذا المعنى » اثالث : أنه تعالىتمدح بقبو ل التوبة 
فى هذه الآية » ولوكان ذلك واجبا لما تمدسبه . لأ نأداء الواجب لايفيد المدح والثناء والتعظيم . 

(المسألة الخامسة ) (عن) فى قوله تعالى (عزعباده) فيه وجهان : الأول : أنه لافرق بين قوله 
(عن عباده) وبين قوله من عباده قال : أ ا ار اال 
القاضى : لعل (عن) أبلغ لآنه ينى. عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة الى قبلت » وأقول : إنه 
ل يبين حكيفية دلالة لفظة (عن) على هذا المعنى » والذى أقوله إن كلمة (عن) وكلمة ومنء 
متقاربتان ؛ إلا أن كلمة (عن) تفيد لبعد ناذا ون" لر فلن 22 0177 ا 
فى ذلك الجانب لكن معضرب من‌اابعد فةوله (عن عباده) يفيد أن التائب بحب أن يعتقد فنفسه 
أنه صار ميعدا عن قرول الله تح الى ل بب ذلك الت > 
مولاه » و إعده عن حضرة نفسه » فافظة (عن) كالتنبيه على أنه لابد من حص ول هذا المدنى لاتائب 

(المسألة السادسة) قوله (ويأخذ الصدقات) فيه سؤال : وهو أن ظاهر هذه الآية يدل على 
أن الآخذ هو الله وقوله (خذ من أموالهم ص-دقة) يدل على أن الآخذ هو الرسول عليه الصلاة 
وااسلام وقوله عليه السلام لمعاذ «خذها من أغنياءهم» يدل أن آخذ تلك الصدقات هو معاذ وإذا 
دفعت الصدقة إلى الفقير فالحس يشهد أن آخذها هوالفقير . فكيف امع بين هذه الالفاظ ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لمابين فى قوله (خذ من أهوالهم صدقة) أن الأخذ 
هو الرسول » ثم ذكر فى هذه الآية أن الأخذ هوالته تعالى »كان المقصود منه أن أخذ الرسولقاكم 
مقام أخذ الله تعالى » والمقصود منه التنبيه على تعظيرشأن الرسول من حيث أن أخذه لاصدقة جار 
مجرى أنيأخذها الله » ونظيرهقولهتعالى (إن الذين ببايعونك إنما ببايعون الله) وقوله (إن الذين 
ae as‏ 

إوالجواب الثانى ) أنه 5 إلى الرسول عليه السلام بمعنى أنه يأمر بأخذها وييلغ حك 
الله فى هذه الواقعة: إل الناس :و خف Sl‏ ا ا ل اث 
تعالى أضاف التوفى إلى نفسه بقوله تعالى (وهوالذى يتوفاكم ) وأضافه إلى ملكالموت ؛ وهو قوله 
تعالى (قل يتوفاكم ماك الموت) وأضافه إلى الملائكة الذين م تاع ملك الموت ٠‏ وهو قوله (حى 
إذا جاء أحدك الموت توفنه رسلنا) فأضيف إلى الله بالخاق وإلى ملك الموت للرياسة فىذلك الاوع 
من العمل » وإلى أتباع ملك الموت ٠‏ يعنى أنهم ثم الذين بباشرون الأعمال الى عندها يخاق الله 
رف نا" 


قوله تعالى «و قل اعملوا فسيرى الله عا -کورسوله» الآية AV‏ 
مسا ار مر 0 a‏ م و 


e 
6 
م‎ 


ا عي کے سے سر ترم سا رم سام سار سما 


ف تعملون بره ١ع‏ 


إذا عرفت هذا فنةول : قوله ١‏ الصدوات) تر يف عظم ذه الطاعة ,2 والاخار شه 
كثيرة عن النى عليه السلام أنه قال «إن الله يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيباً وأنهيقبلها ببمينه 
وبربما اھ احا کا ف أحدک مهرد أوفصيله حی د اللهمة e.‏ عل ايله أعظم ع وقال 
عليه السلام ا ا وا کک ملم يتصدقى بصدقة فتصل إلى الذى يتصدق ماعليه 
حى تقع فى كف الله وما فى ا لحن هذين البرينقال : و مین ألله ل وقىضته لا تو صف 
(ليس كثله ثىء) واعل أن لفظ المين والكف من التقديس . 

قوله تعالى لروقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤهنون وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينئكم بما كنم تعملون) 

وفيه مسائل 8 

(المسألة الأول اعلم أن هذا الكلام جام عللترغيب والترهيب » وذلك لان المعبود إذا كان 
لايعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله » ولهذا قال إبراهم عليه السلام لا بيه (لم تعبد مالا يسمع 
وال عر ولا کی عنك شيئا) وقلت ٤‏ عض الجالس لا ال ٤‏ من اده أل ذكرها 
إبراهم عليه السلام القدح فى إلية الصم اناك أحد دل اج وحهب آنه 
7 دن فح شاء أخزاقة وان شاء كسره »ومن كان كذلك كيف يتوم 
العاقل كونه إها ؟ بل المقصود أن أ كثر عبدة الاصنام كانوا فى زمان إبراهم عليه السلام أتباع 
الفلاسفة القائاين بأن إله العام مو جب بالذات . وايس موجد بالمشيئةوالاختيار . فقال : الموجب 
بالذات إذا لم يكن عاا بالخيرات وم يكزقادرا على الاتفاع امار 2 5 إسمع دعاء انحتاجين 
ولا ری تضرع ناليم | فين ١‏ ا 6 عيادته ؟ فكان المقصود 0 فيال أ کک ا4 السلام 
الطعن فى قولمن يول : إله العالم مو جببالذات . أما إذا كان قاعلا مختارا وكان عالما بالجزئيات 
كينتذ يحصل للعباد الفوائد العظيمة » وذلك لان العبد إذا أطاع عل المعبود طاعته وقدر على 
إيصال الثواب اليه فى الدتا والآخرة » وإن عصاه عل المعبود ذلك ؛ وقدر على إيصال العقاب اليه 


في الدنيا والآخرة . فةوله (وقل اعملوا فسيرى الله علم) e‏ عظم لإطبعين :ورهن عظيم 


۱۸۸ قوله تعالى دوقل اعماوا فسيرى الله عملكم ورسوله»لاية 
للمذنبین » فک نه تعالی: قال : اجتهدوا فىااستقبل » فان لعملكم فى الدنيا حا وفىالآخرة حك . أما 
حکه فى الدنيا فهو أنه براه الله وراه الرسول وراه الس لرن . فان كان طاعة حصل منه 
الثناء العظي والثواب العظي فى الدنيا والآخرة . وإن كان معصية حصل منه الذم العظي فى الدنيا 
والعقاب الشديد فى الآخرة . قبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة جميع ماحتاج المرء اليه فى دينه 
ودنياه ومعاشه ومعاده . 


(المسألة الثانية) دلت الآية على مسائل أصولية . 


الحم الاول 
أعباتيك عل كونه تعالى اتا لر تات الآن ارقي لاه ال ات 
والمعداة إلى مفعولين هى العل تقول رایت ويذا قبا : وعها رز مداه 0 0002 000 
کون بمعنى الابصار » وذلك يدل على كونه مبصراً اللأشياء ما أنقول إبراهمرعليه السلام (لمتعيد 
مالايسمع ولايصر) يدل على كونه تعالى «بصراً ورائياً للاأشياء » ومايقوى أن الرؤية لاعكن 
حلبا هنا على الل أنه تعالى وصف نفسه بالعلل بعد هذه الآية فقال (وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة) ولو كانت هذه الرؤية هى العم ازم حصول التكرير الذالى عن الفائدة وهو باطل . 
الحكم الا 
«ذهب أحعابنا أن كل دو جود فانه يصح رؤيته . واحتجوا عليه ذه الأية وقالوا : قد دللنا 
عل أت الرؤية المذكورة هذه N S0 Jounal‏ 
المعداة إلىالمفءو ل الواحد معناها الابصار. فكانت هذه الرؤية هناها الابصار . ثم إنه تعالى عدى 
هذه الرؤية إلى عملهم والعمل 0 اك أعمال القاوب .كالارادات والكراهات والانظار .وى 
أعمال الجوارح » كالحركات والسكنات . فوج بكونه تعالى رائياً للكل ذلك يدل عل أن هذهالاشياء 
کاہام ئة لله تعالى » وأما الجبافذانه كان عتج o‏ كران ا انا راف الات 
والاجتماعات والافتراقات . فلا قيل له : إن صح هذا الاسستدلال » فيلزمك كونه تعالى راثيا 
لاأعمال القلوب ؛ فأجاب عنه أنه تعالى عطف عليه قوله (ورسوله‌ وا مۇمنون) وثمإتمايرون أفعال 
ا جوارح » فلا تقيدت هذهالرؤية بأعمالالجوارم فىحق المعطوف وجبتقييدها بهذا القيد فى حق 
المعطوف عله وهذا بيدلا ن العطاف ل شد لا اع 11 يلك TT E‏ 


ليذ 


قوله تعالى«وستردون معام لد دب والشبادة» الأبة ۱۸۹ 


ا ل ال :رى الله ال حاصلة الخال , ۳ I TT‏ 
الآيقوهوةوله (فسبرىالله (e‏ أ غرحا مز الال ل ان 
المراد منه الجزاء على الا عمال . فقوله(فسيرى الله علک) أىفسيوصل لک جزاء أعمااكم . و جیب 
هان إيصال الجزاء اليهم مذكور بقوله (فينئك عا كتتم تعملون) فلو حملنا هذه 
الرؤية على إيصال ال زاء لزم التكرار . وأنه غير جائز . 

(المسألة الثالثة» فى قوله (فيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وال : وهو أن عابم 
لايراه كل أحد » فامعی‌هذا اكلام ؟ 

والجواب : معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الكل . قال عليه السلام دلو أن رجلا عمل عملا 
فى صخرة لاباب لها ولا كوة احرج عله إلى الناس كائنا ماكان» 

قان قبل : فا الفائدة فى ذكرالرسول والمؤهنين ومدذكرالته فىأنهميرون أعمال هو لاء التائيين ؟ 

قلنا : فه وجهان : 

لإالوجه الأول( أن أجدرمايدعو المرء إلى العمل الصالح ما حصل له منالمدح والتعظيم والعز 
الذى يلحقه عند ذلك » فاذا عم أنهإذا فعل ذلكالفعل عظمه الرس و لوا مۇم نون » عظرفرحه بذإك . 
وقوبت رغبته فيه . وما يلبه على Ny‏ 20000 الله تيال أ لذ م اه 
الرسول عليه السلام والمؤمنين . فكا نه قيل : إن كنت من الحةين المحققين فىعبودية الحق » فاعمل 
الاعمال الصالحة لله تعالى » وإن كنت هن الضعفاء المشغولين بثناء الخاق فاعمل الأاعمال الصا ! 
ار اك وال درن. 

(الوجه الثاى» ف الجواب ماذكره أبر ملم : أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة م قال 
(وكذلك جلاک أمة وسطا) الآية » والرسول شميد الآمة .كم قال (فكيف إذا نا من كل أمة 
ل ل ضرت أن الرسول واءائومنين شهداء الله يوم القامة » وااشبادة 
لاتصح إلا بعد الرؤية » فذكر الله أن الرسول عليه الام والمؤمنين يرون أعالحم » والمقصود 
التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الآولين والآخرين . ,أنهم أهل الصدق والسداد 
والعفاف والرشاد . 

ال تال وو درن إلى عال الغيب والشہادة چ اوفه مسائل : 

الم ألة الأول قال ابن ne O Ese‏ طبري 
ا ل 1د أن يكو ن الغيب ماحصل فى قلوبهم من الدواعي والصوارف > والشبادة الأعمال 


۱۹۰ قي له تال ا لآامالنّهء الاية 


ت سے ار ع 7 السام ت 2 ت رر - 7 >-2 2 ةفو nM“‏ 


CM TT PT ol 


م 


ے يم 
ا * ا 


التى تظر على جوارحبم » وأقول أيضا «ذهب حكاء الاسلام أن الموجوداتالغائية عن الم واس 
عال أو كالعال للموجودات الحسوسات » وعندثم أن العلل بالعلة علة للعلم بالمعلول . فوجب كون 
العلم بالغيب سابقا على العلم بالشبادة » فلهذا السبب أا جاء هذا اكلام فى القرآن كان اليب 
مقدما على الشهادة . 

(المسألة الثانية) إن حلنا قوله تعالى (فسيرى الله عماك) على الرؤية » خيدذ يظهر أن معناه 
مخاير لمعنى قوله (وستردون إلى عالم الغيب والشهادة) وإن حلنا تلك الرؤية على العلم lT‏ 
ار د ن 2 عالم الغيب والشمادة) جار يا مجرى ااتفسير لقوله (فسيرى الله 
عملك) معناه : باظهار المدح والثناء والاعزاز فى الدنيا . أو باظبار أضددها . وقوله (وستردون الى 
عالم الغيب والشهادة) معناه : 5 NE‏ حال 20555151 

ثم قال فينم ما كتتم تعملون» والمعنى يعرفكم أحوال أعمالكم ثم بازيم علهاء لآن 
الجازاة من الله تعالى لا صل فى اة I oY‏ هذ الدرف كر I‏ 
عدل لاظل نان کن من أه ل الثواب كان رج راا و ا 
وخسرانه أكثر . وقال حک)ء الاسلام » اراد من قوله تعالى (فسيرى الله اراك 
الثواب الروحانى؛ وذلك لان ال إذا ل ارو اك 
ع ا ن مولاه ری کو نه متحملاتلات المشاق ٠‏ عظمفرحه وقوى أباجه ماء اء ركان ذلك عنده 
ألذ من الخلع النفيسة والأموال العظيمة . 

وأماقوله لإ وستردون إلىعالم الغيب والشهادة» فالمراد من تعر يف عقاب الخرى والفضيحة . 
ومثاله أن الد الذى oa‏ ل O‏ 
المعاصى ؛ فاذ! حضر ذلك العبد عند ذلك الساطان وعدد عليه أنواع قباعه وفضانحه ؛ قوى حزنه 
وعظم غمه وكات فضيحته . وهذا نوع من العذاب الروحاتى » وربما رضى العاقل بأشد أنواع 
العذاب الجسمانى حذرا منه . والمقصود من هذه الاية تعريف هذا النوع من العقاب الروحاى 
ال مضه ومن اه 


کا 


وله تعالى لا وآخرون مرجون لامر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم >( 


17 تال دواءر وك بون لر انها ١6١‏ 


تالقان 

((المسألة الآولى) قرأ حمزة ونافع والكسالى وحفص عن عاص هرجون بغير همزوااباون 
TI STS al‏ . وسميت المرجئة بهذا الاسم 
لانہم لايعزمون ااقول بمغفرة التائب ولكن يؤخرونما الى مشيئة الله تعالى . وقال الاوزاعى 
لاهم EE‏ 

(المسألة الثانيسة» اعل أنه تعالى قسم المتخافين عن الجباد ثلاثة أقسام : 

اقم الأول( المنافقون الذين مردوا على النفاق 

لرالقسم الثانى» التائبون وم المرادون بقوله (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) وببن تصالى أنه 
قبل توبتهم . 

ارو القسم الثالث» الذين بقوا موقوفين وهم ان وا ية . والفرق بين القسم 
ان رلك ارعوا إل ره ودل لى يسارءوا اليها. قال ابن عباس 
07 ا رات هذدالاه ف سمب بن مالك ومرارة بن الربيع . وهلال بن أمية » قال 
07 ا کک منت ےار سول قا أباماوايتن دعا من اللخوق 
به فندم على صنيعه و كذلك صاحباه » فلا قدم رسول الله قيللكعب اعتذر اليه من صنرعك . فقال 
ا ل ورت راا 3 فاعتذرا اليه عليه ااسلام فقال دما خلفكا عنى» فقالالاعذر 
لنا إلا الخطبئة فنزلةولهتعالى (وآخرون مرجون لامر الله) فوقفهم ا ا ل هد 3 

ا عا اه ل اه وارسان إل آهالین. خاء ا 
أن تأتيه بطعام فانه شيخ كبير » فأذنلمافى ذلك خاصة الما 0 
فى اللحاق بهم . فقال كعب : بلغمن خطيئتى أن طمع ف الث ركون » قال فضاقت على الأرض عا 
رحبت . وبىهلال بن أمية حتى خف عل إدمره . فلا می خمسون يومأنزلت توبتهم بقوله (لقد 
تاب الله على النى) وبقوله تعالى (وعلى اأثلاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت عليم ا 
الآية . وقال الحسن : يعنى بقوله (وآخرون مرجون لام الله) قوماً م المنافقين أرجأمم 
رسول الله عن حطر ته . وقال ا م : له بى المنافقين رك دل U‏ رركن حولم ه : ol‏ اس 
منافةون) أرجأهم الله فلل بر عم 90 منهم وحذزهم هذه الآية إن لم توبوا ان زلف م قر ا 
قال الله تعالى (إما يعذ.هم وإما يتوب عليهم) وفيه مسائل : 
الأ الآولى) لقائل أنيةول: إنكلمة «إما» و« أما» لاشك ؛ والله تعالىهنزهعنه . وجوابهااراد 


۱47 قوله تعالى وؤالذن اخذواء عداء 1 2 


ا ا e.‏ 8 0 ‹ الوّمنين وار 


EL علا لوف والرجاء . عل أناسيةولونهلكوا إذالمييز لاتتەتعالى لم‎ i< 
. يقولون عسىالله أن يغفر لم‎ 

(المسألة الثانية4 لاشك أن القومكانوا نادمين على تأخرهم عن الو 00127 الرسول 
عليه السلام » مم إنه تعالى لم ع بکو نمم تائبين بل قال (إما يعذبهم وإما يتوب عليهيم) وذلك 
يدل على أن الندم وحده لايكون كفنا فى صعة التوبة . 

انق ا 

قلنا : لعلهم خافوا منأمم الرسول بايذائهم أوخافوا منالخجلة والفضيحة » وعلى هذا التقدير 
فتوبتهم غير صحرحة ولامقبولة ؛ فاستمرعدم قبول التوبة إلىأن سبلأ <والالخاقفىقاحهم و مدحهم 
عدم » فعند ذلك ندمو - المعصية لنفس كونها معصية » وعند ذلك صمت توبتهم . 

(المسألة الثالثة) احتج الجباتى ذه الآية على أنه تعالى لايعفو عن غير التائب » وذلك لانه 
قال فى عق هر لاء المذنين 0 وإما يتوب علهم) ردلك ذل ع أله لاحم إلا أحدهذين 
لأر ل إلا اليه راما العفو عن الذنب من غير التوبة » فهو قسم ثالث . 
فلا أهمل الله تعالى ذكره دل عل أنه باطل وغير معتبر . 

والجواب : أنا لانقطع حصول العفو عن جميع المذنبين » بل نقطع بحصول العفو فى اخلة » 
وأماق دق كل واحد بعينهء فذلك عك 0ن ا 0 0 
فقطع بغفران ماسوى الشرك . لكن لافى حق كل أحد ؛ بل فى حق من يشاء . فلم يلزم من عدم 
العفو فى حق هؤلاء » عدم العفو علىالاطلاق . وأيضا فعدم الذكر لايدل على العدم » ألا ترىأنه 
تدالى قال (وجوه يومئذ ضاحكة م ةبشرة) وه المؤمنون (ووجوه إومئذ عاها غبرة ترهقبا قترة 
ا وك م اللكفرة الفجر لاد كر رن N‏ ار ثم إن عدم ذكر 
القسم الثالث» لم بدل 22 الماك ع ل CM‏ 

وأما قوله تعالى ١‏ والله عل حکے )أى (عليم) بما فى قلوب هؤلا. المؤمنين (حكيم) فما يحكم 
فهم ويقضى عليهم . 

قوله تعالى لإ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 


قوله تعالى 0 اد دا أن ارك ألله وزسو له» الآية 4۳ 


للا ن سر س ص عي سه 2 6 0-6 ا 


ے 


م 
انون كا 1٠١‏ 


م 


حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشبد إنهم لكاذبون) 

اعم أنه تعالى لما ذكرأصناف المنافقين وطرائةهم الختلفة قال (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
و كفرا و تفر قا بين ا أؤمنين) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول قرأ نافع وابن عامر (الذين اتخذوا) بغير واو ؛ وكذلك هوفىمصاحف 
ا رالعراق' لول :غل أنه بدلمن 
قوله (وآخرون فرجون) واثانى : أن يكون التقدير : ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا . 

((المسألة الثانة »4 قال الوا<دى : قال انعياس ا 0 ام آهل التفسير رضي الله 
عم 8 الذين دا مهدا را E‏ ا عشر رجلا دمن المنائقين ذو E‏ يضارون ره 
GT e‏ 

(إااصفة الا ولى) ضراراًء وار ار مار له الضر أن ااشقاق عا E‏ . قال أ زجاج : 
واا ذوله (ضراراً) كه مفءول له » والمعى اذوه لاضرار وا ادر الك و لعده ¢ 
فليا حذفت الام ااا هيا ذال رجائر أن 2105 لعا المعى , وااتهدر: 
2 ضرا صراراً. 
اذى عليه الالام 8 ا جا به 5 وقال غيره ا ا فيه بااطعن على حي عليه 
ااسلام والاسلام 

١‏ الصفة اثثالثة £ قوله (وتفر قا بين الو منين) يفرقون بواسطته جماعة الو منين » وذلك 
لان المنافقين قالوا لی مكنا تصينل شه ولانصل اف رر ¢ قان lÎ‏ فيه صلا معة , وفرقنا 
002 ان فى مجده ادى ذلك إلى اختلاف الكلمة ؛ وبطلان الالفة . 

لإوااصفة الرابعة € قوله (وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله) قالوا : الراد أبو عامالراهب» 
والد حنظلة الذىغسلته اللائ » وسماه رسول الله صلىانته عليه وسل ll‏ وان كذ تنص الى 
الجاهللة » وترهب وطلب العم اثلا خرج رسولالله صلی أئله ع روب إعاداه . اا 


E 


۱4 ثوله تال ولاتقم هااا ا 
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رة فى قاو م إلاان تقطح فاو هم والله lS‏ م «* اا 


سے سے م 


وقال : لاأجد قوما يقاتلونك إلاقاتانك معبم . ولم بزل يقاتله إلى يوم حنين » فلما انهزمت هوازن 
خرج إلى الشأم » وأرسل إلى الدافقين أناستعدوا ما 00 من قوة وسلاح » وابنوا لىمسجداً 
فانى ذاهب إلى قيصر . وآت من عنده بجند » فأخرج مدا وأصحايه . فبنواهذا المسجد . واتتظروا 
بجىء أبىعاص ليصلى بهم فى ذل كالمسجد . قال الزجاج : الارصادالانتظار . وقال ابنقتيية الارصاد 
الانتظار مع العداوة . وقال الآ كثرون : الارصاد ‏ الأعداد . قال تعالى (إن ربك لبا مراصاد) 
وقوله (من قبل) بدي من قبل بناء فسجد الضرار .> م انه دال لارصف دا د 
السات الأار اقل رول إن أر دنا O 1 SII‏ ل ا ا 
وهو الرفق بالمسلمين ئ التوسعة على أهل الضعف والعلة الجر ا ال 
الله صلى الله عليه وسم . وذلك أنهم قالوا لر سول الله صلی الله عليه وسلم إنا قد بنينا مسجدا لذى 
العلك و NL‏ الاك شاك 

قال تعالى لإ واه يشهد إنهم لکاذبون) MN NL‏ أطلع ا أنهم 
حلفوا كاذيين . 

واعم أن قوله (والذين) عله الرفع على الابتداء وخبره محذوف » أى ومن ذكرنا الذين . 

قوله تعالى لالاتقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال كرون أن يتطهروا واه حب ا ا هع دد 
أ ا نیانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لايم-دى القوم الظالمين لايزال 
نیام الذى بنوا رربة فى قلو مم إلا أن تقطع قلوبهم والله عام حكيم ) 


فول تعال «لاتقم فيه أبدا اا على التقوى»لاية 1۹۵ 


قال المفسرون : إن المنافقين لا ينوا ذلك المسجدلتلاك الاغراض اافاسدة عند ذهاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلىغزوة تبوك » قالوا : يارسول الله بنينامسجدا لذى ااملة والليلة الممطرة 
م حي أن تصلى انا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام إلى على جناح سفر 
وإذا قدمنا إن شاء اله صلنا فيه فامار جع TR‏ آله إتيان الم جد فنزلت هذه الآية ؛ 
فدعا يعض القوم وقال : انطلةوا إلى هذا ال جدااظالم أله . فأهدمرهو خر بوه › فكار اذ اك راس 
أن يتخذ ءانه كناسة باق فما الجيف والتهامة . وقال الحسن : ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يذهب إلى ذلك المسجد قتادى جبريل عليه السلام لاتقم ا 

إذا عرفت هذا فقول : قوله (لاقم فيه) نې یله عليه السلام عن أن قوم فيه . قالابن جرج : 
فرغوا من إعام ذلك لاجد وم أجمعة 2 تصلوا فيه ذلك أأيوم اوم الت ا ٠.‏ وار 
يوم الاثنين . ثم إنه تعالى بين الل فى هذا الى » وهىأن أحد المجدن لما كان مبناً علىااتةوى 
دن ازل 06 : وكانت الصلاة ف دسعدل أخر منم من الصلاة ف مسعدل او 5 كان من المعلوم 
بالضرورة أن بنع هن الصلاة فى الم جد الثانى . 

ان قن : کون أحد المسجدن أفضل لايوجب المنع من إقامة الصلاة فى المسجد اثانى . 

قلنا : التعليل وقع جوع المرين . أعنى كونهس جد ااضرارسياً المفاد الاريعة المذكورة . 
و مسجل ا ER‏ على الخيرات الكثيرة : ومو ار انض ل : بين الله تعالى اال 
اول الام عل التقوى . أحق بالقيام فيه من المسجد الذى لايكون كذلك . وثبتأن 
علا ما كفر بالته طرهة عين » فوجب أن يكون أولى بالقيام بالاماءة عن كفر الله فىأو ل أمره . 
وجوابنا أن التعليل وقع ءجموع الآهور المذكورة » فزال هذا السؤال . واختلفوا فى أن مسجد 
التقوى ماهو ؟ قبل : إنه مسجد قباء . وكان عليه السلام أده فك دنه فصل ده راا كد ون 
3 مسجد رسول الله صب الله عليه ولم ؛ وقال سعيد بن المسيب : المسجد الذى أسس عل ااتقوى 
مسجد الرسولعليه!اسلام » وذكر أن الرجلين اختافافيه » ذال أحدهما : مسجد الرسول» وقال 
آخرقباء . فسألاه عليه ادلام فقال هوه جدىهذا . وقالالقاضى : لاعنع دخولما جيعاً تحت هذا 
الذكر لان قوله (لمسجد أسس على التقوى) هو كةول ااقائل ؛ لرجل صال أحقأن تجااسه . فلا 
كرون ذلك عورا عل وأحد : 

فان قيل : لمقال أح قأن تقوم فيه , مع أنه لاجوز قيامه فى الآخر ؟ 

ةر كن ذلك جائزاً لكان هذا أول . لاسبب المد كرر . 


١‏ توله تعالى ونه ا 
ثم قال تعالى افيه رجال عبون أن يتطهروا والله يحب المطورين) وفيه مباحث 


لا البحث الآول» ا تعالى ع مسحل ا 00 8 أحدهها 3 ل ببىعل ااتقوى 04 وهو 


الذى تقدم تفسيره . والثانى : إن فيه رجالا >بون أن يتطهروا؛ وفىتفسير هذه الطهارة قولان : 
الأول SR‏ ع او 0 
عن الذثوب و الما و لاض لوي 
تعال وصف أححات جد اأضرار عضارة O TO‏ 
كون هؤلاء بالضد من صفاتهم . وماذاكإلا كونهم مبرئين عن الكفر والمعاصى . والثالك : أن 
طهارة الظاهر إا عصل للها أثر وقدر عند الله لو حصلت طهارة الباطن من التكقر والمعاصى »> 
أمالوحصات طهارة الباطن من الكفر والمعاصى؛ول صل نظافة ااظاهر كان طهارة الباطن لما أثر, 
فكان طهارة الباطنأولى . الرابع: روى صاحب التكشاف : أنه لمانزلت هذهالآية مثى رسو لالله 
صل الله عليه ولم ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء > فاذا الانصار جلوس » فال 
«أمؤمنون أنترع فسكت القوم ثمأعادها . فقال عر : يارس ول الله إنهماؤهنون وأنامعهم ؛ ققالءليه 
السلام «أترضونبا لقضاء» قالوانم قال دااع را على البلاء» قالوانعم > قال وأتشكرون فالرخاء» 
قالوانعم . قالعليهااسلام «مؤمنونورب الكعية» تقال وياسشرالاتصارإناته أثى حي ه فا الذى 
الع ق : يم الام ار ال نی عليه ال-لام (فيسه رجال ڪبون ن 
يتطهروا) اله 

لإ والةول الثاى) أن اراد مه ااطهارة الا دة الاجر . رد ل 
Nos‏ 

لإوااقول الثالث ) أنه مرل على كلا الآدرين » وفيه سوال : وهو أن لفظ الطهارة حقيقة 
فى الطهارة عن النجاسات العينية » ويجاز ف البراءة عن المعاصى والذنوب ::زاستعال الافظ الو احد 
واه الا اك 

NNN N,‏ 0 المستقذر » وهذا القدر مفهوم مشترك فيه ا 

هذا التقدير » فانه يزول السؤال . م إنه OS‏ 


لوی . وما ل (أفن 00 بنيانه على 00 وفه مباحث . 


1 .مح الاول) البنيان مصذر كالغف ران واو أد مہ )الى > و إطلاق كذ المصدر على 
00 بجاز مشرور » يشال هلات اد 2 والاراد مترو نه وملسوجه » وقال 
الواحدى : جوز أن يكون البنيان جع بنيانة إذا جعلته اسما ء لام قالوابنيانة فى الواحد . 


قوله تع لكر بنيانهم الذى بنوا ريبة فى 00 الآية 4۹۷ 
20 الثالى) قرأ نافع وابن (آفناً نأسس بنيانه) على فعل مالم ب فاعله » وذلك الفاعل 
E CE‏ ا كَ ل لك رالرعة 
لطاع ك ا ع دده ال هة رالرغة . وحاصل الكلام أن الباق 
N‏ انلك البناء أفضل وأ کل 
yT‏ 00 ا ا فول (أمن أسس بنيانه عا 


شفا جرف هار فا؛ 0 7 فة4 مياحث : 

لإ البحث الأو ل) قرأ وا كر ورد وا رعن عاصم (جرف) سا كنة الراء والباقون 

بض الراء وجرفت كشغل وشغل وعلق وعنق . 

ده الثانى> قال أروعبيدة : الغا الشفير: وشفا الثىء حرفه . ومنه يقال أشن عل كذا إذا 
دنا منه » والجرف هو ماإذا سال اأسيل واحرف الوادى, ويي علىطرف السيل طبن واه مشرف 
على السقوط ساعة فساعة . نذلك اائىء هو الجرف > وقوله (هار) قال الليث : الور مصدر دار 
الجرف مور : إذا انصدع من خلفه » وهوثابت بعد فى مكانه . وهو جرف هارهائر » فاذا سقط 
فك ليان وروز ۰ 

إذا عرفت هذه الاافاظ فقول : الم أن أ« س هنان دنه عل قاعدة قوية عكة وهى المق 
2 ا را لمن اس كل 6ة هى أضعف القواعد وأقلبابتاء.. وهو 


الباطل ؟ Ns‏ ق الذى مله مدل كما جرف هار من ج وله (شفا كك هار) كان 


1 
مشرفاً | على اقوط » ولكونه على طرف جہن . كان إذا انها 6 ار ف فصر جم ول 
فى العالى مثالا أحن مطابقة لام المنافقين من هذا المثال! وحاصل الكلام أن أحد البناءين 
قصد بأنه ببنائه تقو ى الله ورضوانه » واليناء الثاى قصد باه بيناثه المعصية 00 ٠‏ فكان ان 
الآول شريفا واجب الابقاء » وكان الثانى خسيسا واجب ادم . 

ثم قال تعالى لإ لايزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوهم؛ والممنى : أن بناء ذلك البنيان صا 
سيا لحصول الريبة فى قلومم » جل نفس ذلك البنيانريبة 0 اليه 00 
وجوه : الأول : أن المنافقين عظم فرحهم بيناء مسجد ااضرار . فلا أمر الرسول على الله عليه 
وسم بتخريبه ثقل ذلك علہم وازداد بغضهم له وازداد ارتياعم ل ال 
الصلاة والسلام لما آم بتخريب ذلك المسجد ظنوا أنه إا أمى بتخر يه لأجل الحسدء فار تفع 
أمانهم عنه وعظم خوفهم منسه فى كل الاوقات . وصاروا مرتابين في أنه هل بتر کہم على ماهم فيه 


۱۹۸ قوله تعالل دإن الله اشترى من الؤمنین أنفسهم» الاي 


اس ومس س هترم 2 2 تا ره ماده 7 مره 0 0 E‏ 


1 ن الله اشترى من الو منين أنفسهم وأدواطم ‏ بان هم ا د4 اتر 


ا ره ژر ر مرل ساس واس r‏ 


8 ايله فقتلون وبقتلون وعدا م ف اتوراة ار نال 


سا ص © وماس ا به م همه o20‏ 16 7 
ومن اوق 0 دمن الله قاتشم e‏ انی ب ایعتم ب 4 اَذَكَه هو الفوز 


المقا 0 000 


راب أموا لم ؟ اثالث : أنهم اعتقدوا أنهمكانوا عسنين فى بناء ذلك المسجد ء فليا 
۰ الرسر ل عا الصلاة والسلام تر بيه درأ E‏ هرتأبين ۴ أنه لای سلب 0 بآخر سه ؟ 
الرابع : هوا E‏ م رتابين فأن ايله تعالى هل يعفر تلكا لمعصية؟ أعنى سم ا ذلك اا 3 
و الصح. E‏ الوجه الأول , 
م وال (إلا 0 تقطع قلومم € وفيه ميأحث 
ل البحث اللاول) قرأ أبن عأمر وحص عن عاصم وحمزة (أنتقطع) بعتح اذه والطاء مشدده 
عى تتقطع » كذفت إحدىالتاءين » وااياقون بيذم اا و اک ااا ء على مالم سم فاعله » وعنابن 
3 شیر (”قطع) بقعم ااا ردن الا ف (قلومم) بال .2ب أى قعل أت بقلو م هذا اأقطع 2 وقوله 
(تقطع قلومم) أ حع ل ةلومم قطعأ 4 وتفرق د جزاء إما بالف نا بالحزنواايكاء ٠‏ د ل 
تلك الريبة . والمقصود أن هذه ااريبة باقية فى قلومم أبدأ ويموتون على هذا النفاق . وقيل : معناه 
إلاأن تو بوا تو به تنقطع ا قاو م الما رامقا على تفر يطبم ٠.‏ وقيلحى قن قلومم عماو <سرة 3 
وقرأ الحسن (إلىأن) وفىقراءة عبد الله (ولوةطعت قلوممم) وعن طلحة (ولو قطعتقلو.هم) على 
خطاب الرسول صلى أيه عليه وسم اوک مخاطت : 
قال إإوالله عابم حکم) والمعنى : عام بأحو الهم . حكيرفى الاحكام التى ےک مها لم . 
قوله تعالى لإ إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمو الم 3 ف الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
و.ةتلون وعتلون وعدا عايه e‏ ص التوراة والاكل راشان وهن أ لدهده هن ألله اوا 
ال ا فضاح المنافقين وقبا,رم نات تخلفهم عن غزة لاك e‏ 


قو له تعالى « إن الله | ترى دن الم منين أنفسهم» الآية ۱4۹۹ 
TT‏ مهم > وفرع على كل قسمء مأ كان لاثما به . عاد إلى NIT‏ 


و<قيقته فقال (إن الله اشترى من المؤم‌نین أنفسهم) ا مسال : 

9 المسألة الأول( قال القرطى : لما بايعت الأنصار رسو لاله صل الله عليه وسل ليلة العقبة 
وم .ون نس فال عد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما ذ؛ت . فقال «أشترط 
لربى أن تعبدوه ولاتشركوا به شیا » ولنفمى أن ینوی ما تمنعون منهأتفسكم وأموالك؟» قالوا : 
فاذا فعلنا ذلك فاذا لنا ؟ قال «الجنة, قالوا : ريم البيع لانقيل ولانستقيل . فمزلت هذه الآية . قال 
مجاهد والحسن ومقاتل : ثادنهم فأغلى نهم . 

اال اما (a‏ ا 1ك تيان الحقيقة لان ااشترى اا 
ان e‏ ا کا وأموالا هو رزقباء لكن هذا 
ا ا .ها أن المؤمن می قاتل فى سیل ات 
الك م انه فى الآخرة الجة جواء لما فعل . 
جعل هذا استبدالا وشراء . هذا معنى قوله (اشترى من المؤمنين أنفسهم وأهوالهم بأن هم الجنة) 
2 اللا “مت قال اسن : أسعدوأ والله ببعة راعة وكفة 
راجحة » بايعالله بواكلءؤمن » واه ماعلىالارضهؤمن إلاوقد دخل ف هذه البيعة . وقال الصادق 
عليه الصلاة والسلام ليس لا بدانكم كن إلا اله فلاتيء واقاا إلا عاي وقوله (وأمواهم الى 
ينفقونها فى سبيل الله وعلى أتفسهم وهام وعيالم » وفى الآية لطائف 

١‏ اللطيفة الأ ولى) ال ی لابد له من باع » وهنا البائم دو الله والمشترى هو الله : وهذا 
إما يصح فى ق ق الق بأ مر الطفل الذى لاعكنه رعاية المصالم فى البيع والشراء . وصعة هذاالبيع 
مشروطة برعاية الخبطة العظيمة » فهذا المثل جار يجرى التنبيه عا كنا العيد شيبا بالطفل الذى 
لاممتدى إلى رعاية مصالح 0 ال كر ا اله رشرط الغبطة ااتامة . والمقصود 
2 ال ا ' والافوعر. الذنوب » والايصال إلى درجات اخيرات 
0007 الهادات. 

لإواللطيفة الثانية) أنه تعالى أضاف الأانفس والاهوال الم » فوجب أن كون الانفس 
والأموال :ضافة اليم يوجب أمرين مخاير ينم . انفده كذاك :لآ اراتان غارة عن 
1 الت ] الباق ؛ وهذا ادن يحرى يرى الآلة والادوات وار كب : وكذلك المالخاق 
وسيلة إلى رعاية مصالح هذا المركب . فالحق سبحانه اشترى منالانسان هذا ال ركب وهذا المال 


a‏ قولەتعال ديقاتلون فى سيل اننم 17 7 لللة 


بالجنة » وهوالتحةرق . لان الانسان مادام يبقىمتءاق القاب بمصالح عالم الج المنغيرالمتبدل » وهو 

البدن والمال » امتنع وصوله إلىالسعادات العالية والدرجات الشريفة ءفاذا انقطع التفاته الما و بلغ 

ذلك الانقطاع إلىأن عرض البدن للقتل . والمال للانفاق فطلب رضوان الله » فقد بلغ إلى حيث 

رجح الحدى على الموى » والمولى على الدنيا » والآخرة على الآولى » فعند هذا يكون من السعداء 

0 واللافاضا ل الاخيار » فالبائع هو جوهر الروح القدسة واللغترى د 

مسد الال والمال الفاد رال o‏ ةا ا اك فالربج حاصل وام 
لخم زا ثل » ولهذا قال (فاستيشروا بیع الذى بايعتم به) . 

4 قال لا يقاتلون فى سيل الله فيةتلون (o,‏ قال صاحب الكشاف : قوله (يقاتلون) 
قل SN‏ اکم و أنفسكر ) و قیل جعل (يةاتلون) كالتفسير 
لتلك المبايعة » وكالآمراللازم . لها قرأ حمرة والكسالى بتقدم المفعول على الفاعل » وهو كونهم 
مقتولين على كونهم قاتلين » والباقون بتقدم الفاعل على المفعول . أما تقديم الفاعل على المفعول 
فظاهر . لآن المعنى أنهم بقتلون اللكفار ولا يرجعون عنهم إلى أن يصيروا مقتولين . وأما 
تقدم المفعو على الفاعل » فالمعنى : أن طائفةكبيرة من السلمين » وإن صاروا مقتولين لم يصرذلك 
رادعا لأباقين عن المقائلة » بل يبون بعد ذلك مه مقا تاينمع الاعداء . قاتاين لم 5 بقدرالامكان » وهو 
كقوله (فا وهنوا لما أصامم فى سبيل الله) أى ماوهن من بق منهم . واختلفوا فى أنه هلدخل 
تحت هذهالاية مجاهدة الاعداء بالحجة والامس بالمعروف والنبى عن المذكر أملا ؟ فنهم من قال : 
هو مختص بالجهاد بالمقائلة » لآنه تعالىف مر تلك المايعة بالمقاتلة بقَوله (يقاتلون فى سبيل اللهفيةتاون 
ويقتلون) ومنهم مر قال : كل أنواع الجهاد داخلفيه » بدليل الخبر الذى رويناه عن عبد الله 
ان رواحة . وأيضاً قا لهاد ا واد عر ل e‏ ل اا الاك 
صلی الله عليه وا لعلى رضى الله عنه «لآن بهدى الله على يدك رجلا خير لك ا طلعت عليه 
الشمس» ولان الجهاد بامقاتلة لاعسن أثرها إلا بعد تقد الجهاد بالحجة . وأما الجهاد بالحجة 
فانه غنى عن الجهاد بالمقاتلة . والانفس جوهرها جوهر شريف خصه الله تعالى بمزيد الا كرام 
فى هذا العالى. ولا فساد فى ذاته . إبما الفساد فالصفة القائمةبه » وهىالكفر والجهل . ومى أمكن 
إزالة الصفة الفاسدة » مع إبقاء الذات والجوهر كان أولى . ألا ترى أن جلد الميتة لما كان منتفعا 
به من لعض الو جوه > لاجرم حث الشرع عل إبقائه . فقال «هلا أخذتم إهاما ذدبغتموه فانتفعتم 
به» فالجهاد بالحجة بجرى مجرى الدباغة » وهو إبقاء الذات مع إزالة الصفةالفاسدة ؛ والجهادبالمقاتلة 
بحرى مجرى إفناء الذات » فكان المقام الأول أولى وأفضل . 


ثوله تعالى رت ر | للم e‏ سيك بيعم 4 الاية ١‏ ا 


“م قال تعالى ١‏ وعداً نا رة والايجمل ا 01 الزجاج CAE‏ 6 
ع ا امن قوله (بأن لهم الجة) أنه وعدم الجنة . فكان وعدامصدراً مؤكداً . واختلفوا 
1 ای مل فى الكت ماقو ؟ 

لإفالقول الآول) أن هذا الوعد الذى وعده للاجاهدين فى سيل الله وعد ثابت » فقد أثبته 
اذ ل اللعويواة رالا أ القرآن . 

لإوالقول الثانى) المراد أن الله تعالى بين فى التوراة والانجيل أنه اشترى من أمة عمد عليه 
الصلاة والسلام أنفسهم وأمواهم بأن فر الجنة » كا بين فى القرآن . 

لإوالقول الثالث) أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود فى جميع الشرام . 

ثم قال تعالى لإومن أو بعهده من الله والمدنى : أن نقض العهد كذب . وأيضاً أنه مكر 
وخديعة » وكل ذلك من ااقباح . وهى قبيحة من الانسان مع احتياجه الما . فالغنى عن كل الحاجات 
أرل أن كرات يردا عا وفواله (واقق أوف بعهده) استفهام معت الانكار . أىلا أحد أوف عا 
د الله 

ثم قال + فاستبشروا ببيعم الذى بايعتم به وذلك هو اافوز العظے € واعل أن هذه الأب 
مشتهلة على أنواع هن التأ كيدات : فأولما : قوله (إن الله اشترى من المؤمنين أتفسبم وأمواهم ( 
9ك إن ١ا‏ وود االله المقدس عن اللكذب وايانة » وذلك دن أدل الدلائل عل تأ كيد هذا 
اك لقان : أنه ع ك إيصال هذا الثواب بالبيع والثمراء . وذلك حق مؤكد . وثالثها : قوله 
(وعداً) ووعد الله حق . ورابعها : قوله (عليه) وكلة «على» للوجوب ء وخامسها : قوله (حقا) 
57 كيد للتحقيق . وسادسها : قوله (فى التوراة والانجيل والقرآن) وذلكيحرى مجرى إشهاد 
جميع المكتب الالهية وجميغ E E O I UU‏ 
من الله) وهو غاية فى التأ كيد . وثامنها : قوله (فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم مودق أرساطالدة 
د اانا كدان وتاسعها : قوله (وذلك هو الفوز) وعاشرها : قوله (العظى) قبت اشتال هذه الآية 
على هذه الوجوه العشرة فى |اتأ كيد والتقرير والتحقيق . ونختم الاية خائمة وهى أن أبا القاسم 
الباق استل ذه الآية على أنه لايد من حصول الآاء, اض عن 5 لام الاطفال والبهاكم . قال 
لان الابة دلت على أنه لايحوز إيصال أل القتل . وأخذ الاموال إلى البالغين إلا شن هو الجنةء 
٠‏ فلا جرم قال (إن الله اشترىمن U e a‏ 3“ أن كزان اا 
كذلك ف الأطفال والہاتم . ولوجاز عل E yA‏ تتضاعف حتى صل لتك 


0 - فخر -5(» 


۲.۴ قوله تعال بولاتائبون العايدون اا ا إلزية 


التاشونَ i‏ الحامد الساحون ار امول ال اجدونَ الآمرونَ 


مسوم سے سے لدا o29‏ 
بالمعر وفوا( ا E‏ 0 اشكر وك عاو ف ا يشلك 


"gE‏ رةه رن 0 : لانتكر حصول الليرات للأطفال والدوانات فمقاباة 
هذه الآلام : وإنما الخلاف وقع فى أن ذلك العوض عندناغیر واجب . وعندکواجب » والآية 
ما عن بان ال 

قوله تعالى لإ التائبو نالعايد ونا لحامدون السا>ون الرا كعون الساجدونالام.ون بالمعروف 
والنادون عن المنكر والحافظون +دود الله وبشر المؤمنين) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الآولى أنه (اشترى منالمومنين أنفسهم وأمواهم أن ل الجنة) 
بين فى هذه الاية أن أولثك المؤمنين م الموصوفون ببذه الصفات التسعة . وفيه مس ألتان : 

: ا اسألة الأول فى رفع قوله (التائبون العابدون الحامدون السانحون) وجوه : الأول‎ ١ 
أنه رفع على المدح » والتقدير : هم التائبون › يعنى المؤمنین المذكورين فى قوله (اشترى من ام منين‎ 
أنفسهم) مالتائيون . الثاتى : قال الزجاج : لا بعد أن يكونةوله (التائبون) مبتدأ » وخبرمحذوف‎ 
أى التائبون العادون من أهل الجنة أيضاً > وإن لم بحاهدوا كةوله تعالى (وكلا وعد الله الحسى)‎ 
وهذا وجه حن . لآن علىهذا ااتقدير يكون الوعد بالجنةحاصلا لمع المؤمنين :واذا جعلنا قو له‎ 
(التائون) تابعاً لآول الكلام كان الوعد بالجنة <اصلاالجاهدين . 'اثالث (التائبون) مبتدأ أورفم‎ 
على البدل من الضميرفىقوله (يقاتلون) الرابع : قوله (التائبون) مبتدأ » وةوله(العابدون) إلى آخر‎ 
Il على الحقيقة ثم‎ 0 ED 
وعبدالله (التائبين) بالياء إلى قوله (والحافظين) وفيه وعبات فعا ا رن الت ل على‎ 
. المدح . الثاتى : أن يكون جراء صفة للمؤمنين‎ 

لا المسالة الثانية 4 فى تفسير هذه الصفات النسعة . 

(فالصفة الآولى ) قوله (التائبون) قال ابن عباس رضىالله عنه : التائبون من الشرك . وقال 
الجن : التائيون من الشرك والفاف ان الا 
أولى » لان التوبة قد تكون توبة من الحكفر › وقد تتكون من المعصية . وقوله (التائبون) 
صيغة موم محلاة بالالف واللام » فتتناول الكل فالتخصيص بالتوبة عن االكفر محض التحكم . 


10070 ن الخامدون الساعون» الآية ۳ 


واعلم أنا بالغنا فى شرح حقيقة التوبة فى تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة (فتلق آدم من ر به 
كلمات فتاب عليه) 

واعل EET‏ أولها: استراق القلب فى الخال عل 
صدور تلاك المعصية عنه » و ثاننها : ندمه على مامضى » و الما : عزمه على الترك ف المستقيل . ورابعبا 
أن يكون الحامل له على هذه الامور اثلاثة طلب رضوان الله تعالى وعبوديته . فان کان غرضه 
ما دفع مذهة ااناس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض » فهو ليس من التائبين . 

لاو الصفة الثانية ) قوله تعالى (العابدون) قال ابن عباس رضى الله عنهما : الذين يرون عبادة 
الله واجبة عليهم . وقال المتكلمون ثم الذين أتوا بالعبادة . وهى عبار ة عن الا تيان بفعل مشعر بتعظيم 
الله تعالى على أقصى الوجوه فى التعظيم :ال يقول إن معرفة الله 
ا قار و وب طاعته عمسن من أ عمال القاب » وحصول الاسم ف جانب الثبوت يكن فيه حصول 
فرد من أفراد تلك الماهية . قال الحسن (العابدون) ثمالذين عدوا الله فى السراء والضراء . وقال 
قتادة : قومأخذوا من أبد نهم ف ليليم و ونهارم . 

لإ الصفة الثالثة £ قوله 7 مدون) وهم الذين قو مون عق شكرالله تعالى عل نعمه دينا ودنيا 
وبجعلون إظهار ذلك عادة لم م ٠‏ وقد ذكرنا التسبيح والتبليل والتحميد صفة الذي نكانوا يعبدونالله 
قلخاق الدنيا » وهم للدي لآنه تعالى أخبرعنهم أنهم قالوا قبل خلق آدم ون سيم بحمدك 
وهو صفة الذين يعبدون الله بعد خراب الدنيا . لآنه تعالى أخبر عن أهل الجنة بأنهم حمدون الله 
ا (وآخر دعواثم أن امد لله رب العااين) وهم المرادون بقوله (والخامدون) 

(الدفة الرابعة) قوله (السانحون) وفه أقوال : 

لإ[ اقول الأول قال عامة المفسرين هم 01 کول ان عاس : کل ماذ کر فى القرآن 
من السياحة » فهو اصيام . وقال اى عليه الصلاة والسلام«ساحة أمتى الصيام» وعن الجسن : 
أن هذا صوم الفرض . وقيل هالذين ديون ا'صيام » وفى المع ‌الذى لاجله حسن تف يرااساح 
بالصاتم . وجهان : الأول : lL‏ : قل لادا“ م سال . لان الذى يسيم ار اتا 
لازاد معه » كان عسكاعن الا كل وااصائم يساك عن الأ كل » فلهذه المد اة سعى الصائم سانا 
الثاتى : أن أصل السباحة الاستمرار على الذهاب فى الأرض كال اء الذى يسح والصام يستمر 
على فعل الطاعة » وترك المشتهى » وهو الا كل وااشرب والوقاع » وعندى فيه وجه أخر » وهو 
أن الانسان إذا امتنع من الا كل والشرب والوقاع ود علي نفسه أبوابااشبوات» انفتحت عله 


۲۰٤‏ قوله تعالى «ااسانحيون الرا كدون اللا نميا لاخ 
ema E Se E‏ 
لله اران صداحا > ظهرت 5 e e‏ مرف قليه على 4 أن فيص_ير من الان ف عام 


جلال الله المنتقلين من مقام إلى مقام > ومن درجة إلى درجة » فيحصل له سياحة فى 
عالم الروحانيات 

لإوالقول الثاى) أن اراك الس طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد فى طلب العلم » 
وهو قول عكرمة . وعن وهبابن منبه :كانت السراحة فى بى إسرائيل ؛ وكان الرجل إذا ساح 
أربعين سنة رأى هاكان يرى الساتون قبله . فاح ولد بغى منهم أربعين سنة . فل ير شيا فقال 
يأرب ماذنى اقات أي تعد ناك أراه O‏ اراك TTT‏ عظيم فى 
تكيل اانفس لأانه يلقاه أنواع من الضر واليؤس » فلا بد له من الصبر عليهاء وقد ينقطع زاده » 
ع إلى التوكل على الله » وقد يلق أفاضل عتافين » فيستفيد من كل أحد ذائدة مخصوصة » وقد 

تی ال كار من الناس » فيستحةر نفسه فى مقا, 5 > وقد يصل إلى المرادات الكثيرة ‏ فينتفع ما 
وقد يشاهد اختلاق أحرال أهل ادنا سب ١ا‏ ات اا ك لالض ا 
م فتقوى معرفته » و باجملة فالسياحة لما آثار 

لإوالقول اثالث( قال أبو ملم (اسانكخون)ااسائرون فى الآرض » وهو مأخوذمنالسيح » 
سيح الماء الجارى » والراد به من خرج جاهداً مهاجراً » وتقريره أنه تعالىحث المؤمنين فىالآية 
الأولى على الجهاد > ثم ذكر هذه الآية فى بيان صفات الجاهدين » فينبغى أن يكونوا ٠و‏ صوفين 
بمجموع هذه الصغات . 

ل الصدفة الخامسة والسادسة) قوله (الرا كمون الساجدون) والمراد ممه إقامة الصلوات . 
قال القاضى : وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لآن سائر إشكال المصلى 
موافق للعادة . وهو قياءه وقعوده . والذى مخرج عن العادة فى ذلك هو الر كوع والسجود؛ ويه 
بين الفضل بين المكلى وغيره و كن أن يقال : القيام أول مراتب التواضع لله تعالى والركوع 
وسطها والسجود غايتها . تفص الركوع والسجود بالذكر إدلالتهماعلى غاية التواضع والعبودية تذبهها 
لاد المقصود من الصلاة ماية الخضوع وااتعظيم . 

لر الصفة الابعة والثامنة» قوله (الأهرون بالمعروف وااناهون عن المنكر) واعل أن اک 

أحكام لاق الحروف. وال عن ك عم الاصول . فلايمكن إيراده 
ههنا . وفيه إشارة إلى ا ف الابمازبالته » ورأس المتك رالكفر بالله . 


قوله تعالى «والحافظون لحدود اله الآية ۲.۵ 
و 20 و رال جر عن الحكفر . والجهاد داخل فى باب الامر 
لحرا ا ل رأسا ل الواو ف قرله (والناهون عن المتكر) ففيه وجوه : 
لإالوجه الأول ) ال ا اران ا و يشير الواو أخرى . قال تعالى (عافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى ااطول) جاء بعض بالواو . وبعض بغير الواو . 
الو جه ااثانى» ا 0 اكد الدرات الترغيت ى االجهاد قات سحانه ذكر الصفات 
0ء قال (الآءررت بالعروف والتاقوت عن المتكر) والتقدير : أن الموصوفين بالصفات 
ا 0 رف رالا ن عن المتكر . وقد ذكرنا أن رأس الأمر بالمعروف واانمىعن 
المتكز ورثيه ؛ هوالهاد . :فا قصودمنإدخالالواو عليه النييه على ماذكرنا . 
(الوجه اثالث ) فى إدخال الواو على هؤلاء ؛ وذلك لآ نكل ماق من الصفات عبادات يأى 
yy‏ 1817 البى عن ال افعادة متعلقة بالثير »و هذا 
ا ار هه رما اندم ك ای على ضرب الناهىور يما 
حاول قتله » فكان اانبى عن المتكر أصعب أقسام العبادات والطاعات , فادخل علما الواو تفا 
على ماحصل فما من زيادة المشقة و الحنة . 
لإالصةة "ا .47 ۶ له (والحافظرنلحدود ا ET e,‏ 
oT‏ سان السادات . والناق N‏ اللات . أما العادات فهى الى 
. عه مرعية فى الدنيا . بل صالح ا 0 0 والركاة والصوم 
والحج والجباد والاعتاق والنذور وسائر أعسال اابر. وأ | المعاملات فهى : إما لجاب المناع 
وإما لدفع 0 
لواقم ال ل( وهو مايتعاق تحلب ا نافع : فلك المنافع نان رف دة ا 
0 بالتبعية ؛ أما المنافع المقصو دةبالاصالة ء فهى الانافعال+اصلة من طرف المجواس الخسة : فأو ها : 
المذوقات :و يدخل فما كتاب الأطعمة والآشربة من الفقه . وما كان الطعام قد يكون باتاء 
وقد کون حيواناء والحوان لا ممكن أكله إلا بعد الدع . والله تعالى شرط ف الدج شرائط 
مخصوصة . فلاجل هذا دخل ف الفقه كاب الصيدو الذ باح اا انا ريا ال 
ويدخل فما باب أحكام الوقاع من جملتم! مايفيد حله » وهو باب التكاح » ومنه أيضاباب‌الرضاع . 
ومنها ماهو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر والتفقة والمسكن ويتصل به أحوال القسموالنشوز. 
ومنها ماهوبحث عن الاسباب المزيلة للنكاح . ويدخل في هكتاب الطلاق والخلع والايلاء وااظبار 


1 قوله تعالى دو الحافظون لحدود الله» الآية 

والاعان . ومر الاحكام المتعلقة بالملاوسات : البحث عا كل ا رعا لال ,عا عل 
استعاله وعما 0 استعاله ؛ وهالاحل . 6ال را ا ا الفقهاء 
فى هنذا الات . وتالئها : المضرات رف باك ا ل ا 
EE,‏ حل سماعه أم لا ؟ وخامسها تاوما اوا الوا ار كنا المنافع 
المقصودة بالتبع فهى الاموال. والبحث عنها من ثلاثة أوجه : الأول : الأسباب المفيدة للملك 
وهى إماابيع ااام بع فهو إمابيع الاعيان ؛ أوبيع المنافم وبيع الاعيان ناما أن كارن 
يع العين بالعين . أو بيع الدين بالعين وهو السلم > أو بيع العين بالدين م إذا اشترى شيا ف الذمة» 
أو بيع الدين بالدين . وقيل : إنه لاوز . لما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالى” 
بالكالى' » ولکن حصل له مثال فى الشرع وهو تقاضى الدينين 0 ما بيع المفعه فد خا 0 ا 
الاجارة ؛ وكاب الما ,ااب عقد المضارية . وأها سار NP I‏ 
ا ول رار را ارا لاط الايد 00 والغناتم » وأخذ الزكوات 
TOIL NOEs,‏ 06" 

لإوالنوع الثانى» من مباحث الفقهاء الأسباب الى تو جب لغير المالك التصرف ف الثىء ؛ 
وخر ااال ار ل رت سن 
لإوالوع الثالث 4 الاسباب الى تمنع المالك مر التصرف فى ملك نفسه » وهو الرهن 

والتفليس والاجارة وغيرها ‏ فهذا ضبط أقسام تكاليف الله فى باب جلب المنافع . وأما تكاليف 
الله تعالى فى باب دفع الضار فنقول : أقسام المضار خمسة لان المضرة إما أن تحصل ف النفوس 
أو الأآموال أو ف الآديان أوق الأناب أو ق العقولء» أما المضار الجاملة 0000003 
إما أن تحصل فى كل النفس » والح فيه إما القصاص أو الدية أو الكفارة؛ وأما فى بعض من 
أبعاض البدن كقطع اليد وغيرهاء والواجب فيه إما اتقصاص أو الدية أو الارش » وأما المضار 
الخاصلة فى الأموال» فذلك الضرر إما أن حصل على سيل الاعلان والاظهار » وهو كتاب 
الغصب أوعلى سيل الفية وهو كتاب السرقة » وأما المضار الحاصلة فى الأديان »فى إما الكفر 
وإما البدعة » أما المكفرفيدخل فيه أحكام المرتدين ؛ وليس للفةباء كتاب مقرر فىأحكام المبتدعين 
وأما المضار الخاصلة فى الآنساب فيتصل به تحرس الزنا والاواط وبيان العقوبة المشروعة فهماء 
ويدخل فيه أيضا باب حد القذف وباب اللعان . وههنا حت اثر وهر ناي لا 0 
حقوقه من المنافع ودفع المضار بنفسه » لانه را كان ضعيغا فلا يلتفت اليه خصمه » فلهذا الس 


توله تعالى «والحاذ الور الله الاية ا 


نصب الله | الامام ك :فيذ الأحكام : وبحب أن يكون اذلك الاماء :واب وه الآمراء والقضاة 
فلمالم بحر أن كون قول الغير على الغير مةب ولا إلا بالحجة . 0 أثيت لاظبار الحق حجة 
اللا أن كرك للذعرى ولاقام البيئة شراط عخصوصة فلا بد من باب 
ا 22 002 كالم الله ال راکمه وحدوده . وما كانت كثيرة وات 
ا E‏ وا اد آس الرسول عله السلام حى 
ينها للمكلفين . لاجرم أنه تعالى أجل ذكرها فى هذه الآية . فقال (والحافظون لحدود الله) ودو 
سارل ا هذه التكاليف . 
واعلم أن الفقبا ار ا كذلك > قان أعمال 
المكلفين قان : أعال !+ رارح بعال القلوب » و كتب الفقه مشتملة على شرح أقسام التكاليف 
المتعلقة بأعمال الجوارح » فأما ااتكاليف المتعلةة أعمال القلوب فلم يبحثوا عنما اة ولم يصنفوا 
4 ا ااا نطولا رل بحرا عن دقائقها . ولاشك أنالبحت عا أم والمالخة فىالكشف 
عن حقائقها أولى . لان أعمال الجوارح إنما تراد لاجل تحصيل أعمال الوب والآيات الكثيرة 
فى كتاب الله تعالى ناطقة بذلك إلا أن قوله سبحانه (والحافظون دود الله) «تناول لكل هذه 
الأقسام على سيل الشءول والاحاطة . 
واعلم :ر هذه الصفات التسعة قال زو بعر الاؤمنين) سدكت أنه قال 
فى الآية المتقدمة (فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم يه) فذكر هذه الصفات الت عة ار 0 
قوله (وبشر المؤمنين) تنما على أن البشارة المذكورة فى قوله (فا-تبشروا) لم تتناول ومين 
الموصوفين ذه الصفات . 
الب فاه تعالل د ر تلك الصفات العسانية عا[ التفصيل . لم د كرتعالى عقا 
سائر أقسام التكاليف على سبل الاجمال فى هذه الصفة التاسعة ؟ 
قانا : لان التوبة والعبادة والاشتغال بتحهيد الله . والسياحة لطلب العلم . والركوع والسجود 
ا انكر عن الك امور لاينفك المكاف عنبا اغ أوقاته . فلهذا ذ كرها 
الله تعالى على سبل التفصيل » وأما اابقية فقد ينفك المكاف عا فى أ كثر أوقاته مثل أحكام البيع 
واأشراء . ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضاً فتلك الأمور القانية أعال القلوب وإنكانت 
أعمال الجوارح اغ ر ارال القلوب وة ع فت أن رعا أحوال القاوب 


أم من رعاية أحوال الظاهر فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سيل التفصيل . وذكر هذا الق 


دس قوله تعالى دما كان النى والذين آمنوا أن ا ل الآية 


a‏ َال E‏ انيستغفروا لمش ركن وأو کانو | أولمقرىمن 


لعا بعد مانن ل 0 الجحيم AIF”‏ استنقًار ! ا يراه لأبيه إل 


ا ا ي ا ي 


عم سے سے کے س لا RS A‏ سے سے له سے سے ر 1 عار أله ١‏ 0 مر 


عن مع وعدهأ ااه فلمأ تين له أنه عدو لله ترا منه وت 0 راهم 


ا حلم 


0 
قوله تعالى لإ ماكان لادی والذين آمنوا أن ي-تغفروا للش ركين ولوكانوا أولى قرف من بعد 
ماتبين هم أنبم حاب الجحم وماكان استغفار إيراهم ليه إلا عن موعدة وعدها إياه فلاتبين 


»١١5د‎ 


له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لآواه حل ) 

اع أنه تعالى ا بين ا هذه السورة إلىهذأ الموضع وجوب أظهار الراءة عق اهار 
والمنافقين من جيع الوجوه نن هذه الآية 0 35 الراءة عن أمواتهم : CE‏ فغابةالةرب 
من الانسان كاللاب والام E‏ اك البراءة عن أحيائهم 6 والمةصود منه سان وجوب مقاطعتهم 
عل أقصى الغارات والمنع من مو اصام سلب من e‏ وفيه 0 : 

(المسألة الأول ذكروا فسبب نزول هذه الآية وجوهاً . الأول : قال ابن عباس رطق الله 
عنما : لما قتعم م ع سان النى عليه الصلاة والسلام «أى أبويه أحدث به عهدا» قيل 
أمك . فذهب إلى قبرها ووقف دونه ثم قدد عند رأسها ولک ذ شأله عر وذّلا: اموه ني 
ال زرت یکت اثفال : فد ادن لی فيه » فلماعلہت ماه فيه منعذاب الله وإى 
لاأغنىعنها من الله بكرت رحمة لما. الثاى روى غنود رالا 0 قال : ا احضرت 
أباطالبالوفاة قالله الرسولعليه الصلاة والسلام «ياعمقل لاإله إلااللهأحاج لك اعندانته» فقال 
أبوجهل وعبدالله. نأ ىأمية أترغب عزملة عبدالمطلب . فقال : أنا علماة عبدالمطلب أبدا ء فال عله 
الصلاة والسلام«لاستغفرن ك مالم 4 عنك» فز لت هذهالابة قوله (إنك لاتبدى من أحنبت) قال 
كانت مک فى أول الاسلام ٠‏ وأقول هذا اا ا ا ا أن يقال إن انى 
عليه الصلاة والسلام بق يستغفر لابىطالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية » فان 


قوله تعالى «ماكان للنى اناسنا أن كاتني لتر كان الا که 


التشديد مع الكفار إنما ظهر فى هذه السورة فلعل المۇمنین كان جوز لهم أن تفر را لاوم 
من"الكافزين» وكان اانى عليه الصلاة والسلام أيضاً يفعل ذلك ؛ نم عند نزول هذه السورة منعهم 
لله منه » فهذاغيرمتبعد فى امملة . الثالث : يروى عن على أنه مع رجلا يستغفر لأابويه المش ركين 
قال : فلت له أت تخر لأايوربيك وهمامشركان ؟ فقال : أليس قداستغفر إبراهم لأبويه وهمامش ركان 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و-لم . فنزلت هذه الآية . الرابع : يروى أن رجلا 
أن ىالرسول عليه الصلاةوالسلاموقال :كان أبى فى الجاهلية يصل الرحم ؛ ويقرى الضيف » ويمنح 
منهاله . وأينأبى ؟ فقال أمات مشركا ؟ قال نعم . قال فی حضاح من اانار » فولىالرجل ببكى فدعاه 
عليه الصلاة والسلام . فقال «إن أب وأباك وأا إبراهم فى النارء إن أباك لم يقل يوماً أعوذ 
باشالآن النار» 

ال ألة الثانية € قوله (ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) يحتمل أن يكون 
المدنىمايفبغى لهمذلك فيكو نكالوصف » وأن يكون معناه ليس ل ذلك علىمعنى النبى : فالأآول : 
معناه أن النبوة والايمان ينع من الاستغفار لمش ركين . والثانى : معناه لا تستغفروا والامران 
مقاربان . وسببهذا المنعهاذكره الله تعالى فى قوله(من بعد ماتبين لمم أنهم حاب الجحم اريس 
قال (إن الله لايغفر أن إشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) والمعنی أنه تعالى لما أخبر عنم أنه 
يدخاهمالنار . فطلب الغفرانهم جار بجرى طلب أن يخاف الله وعده ووعيده وأنهلا وز . وأيضاً 
لما سيق قضاء الله تعالى بانه يعذييم . فلوطليوا غفرانه لصاروا مردودين › وذلك وجب نقصان 
درجة انى عليه الصلاة والسلام وحظ مرتبته » وأيضا أنه قال (ادعونى أستجب لك) وقال عنهم 
00 
أبوهاثم الل ممما بعد ماأخبر الله عنه أنه لايفعله > واحتج عليه بقول أهل النار 
(ربنا أخرجنا منها) مع علمهم بأنه تعالى لايفعل ذلك وهذا فى غاية البعد من وجوه : الأول : 
أن هذا مبنى على مذهبه أن أهل الآخرة لايجهلون ولا يكذبون» وذلك منوع ؛ بل نص القرآن 
يبطله . وهو قوله (ثم ل تکن قتتتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين . أنظر كيف كذيوا 
على أنفسهم) والثانى : أن فى حةهم بحسن ردم عن ذلك السؤال وإسكاتهم . أما فىحق الرسول 
عليه الصلاة وااسلام فغيرجائز » لآنه يوجب نقصان ماصبه . والثالت : أن مثل هذا السؤال الذى 
يعلم أنه لافائدة فيه إما أن يكون عبثاً أو معصية . وكلاهما جائزان على أهلالنار . وغيرجائزين عل 
أكابر الآنبياء علهم السلام . 


أحاب ا جح فهذا الاستغفار و جب الخلف ف فوا هذين النصين 03 وإنه لاوز وقدجوز 


»۱۹ = فر‎  ۷( 


50 قوله تعالى دوماكان استغفار إبراهم لابيه» الاب 
(المسألة الثالثة» أنه تعالى لما بين أن العلة المانعة من هسذا الاستغفار هو تبين كونهم من 
أعجاب النار » رشك العلة لا حتاف بان بكو نواد اوقا أ ا الت قال تالا 
( واو کا لار 6 ك E ao‏ لا 
أا قوله تعالى (وماكان استغفار إبراهم لابه إلا عن موعدة وعدها إيام) ففيه مسائل : 
الما الآولى) فى تعلق هذه الآية ا قبلها وجوه : الأول : أن المقصود منه أن لايتوم 
ن تعالى منع مدا من إعض ماأذن لاراهم ننه . وای أن قال اا ا 
اتصال هذه الآية بما قبلها المبالغة فى إيجاب الانقطاع عن االكفار أحيام-م وأمواتمم . ثم بين 
تعالى أن هذا الحكم غير ختص بدن مد عليهالصلاة والسلام » بل المبالغة فى تقرير وجوب الانقطاع 
يها فدينإبراهم عليهالسلام » فتكون المبالغة فى تقرير وجوب المقاطعة والمباينة 
من الكفار أقوى . الثالث : أنه تعالى وصف إبراهي عليه السلام فىهذه الآبة بكونه حليها أىقليل 
الغضب › ويكونهأواها أى كثير التوجع والتفجععندنزول المضار بالناس » والمقصود أن من كان 
موصوفا ذه الصفات كان ميل قابه الى الاستغفار لابه شدیداء فکا نه قبل : إن إبراهيم مع جلالة 
قدره ومع كونه موصوفا بالأواهية والحليمية منعه الله تعالى من الاستغفار لابه الكافر › فلأن 
اول عله ماوعا عن هذا ا كان ا 
( المسألة الثانية) دل القرآن على أن إبراهي عليه السلام استغفر لأبيه . قال تعالى حكاية عنه 
(واغفر لان إنه كان من |اضالين) وأيضا قال عنه (ربنا اغفر لى ولوالدى) وتال تعالى حكاية عنه 
فى سورة مر مقال (سلام عليك سأستغفرلك ربى) وقالأيضا (لاستغفرنلك) وثيتأن الاستغفار 
الكافر لا يجوز . فهذا يدل على صدور هذا الذنب من إبراهيم عليه السلام . 
واعل ال اجات عن هذا الاشكال بقوله (وما كان استغفار إير اهيم لابيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه) وفيهقولان : الاول : أن يكو نالواعد أا ابراه عليه السلام » والمعنى : أن أباه وعده 
eg‏ فكانإيراهيم عليه السلام ا ا ين حص لهذأ الم فليا ل 00 
وأدعي ااه ا لا ال آل يكون الواعدإراهي عليه السلام » وذلك 
أنه وزعد أباه أن يستدفر له رجا امه فلا در ل أنه درس ترا ,لاا ۴ ا 
الأول قراءة امسن رو هااا ا ا 
لا الو جه الأول المراد مو هار | ١‏ اهم لآبيه دعاؤه له الى الايمان و الاسلام ؛ وكان 


يقو ل له ا جى تتخاص من العقاب وتفوز بالغفران 2 وكان اضرع الى إلله فأن برزقه الاعكان 


الذى وجب الأخفرة : فهذأ هو الاستغفار » فلا يه أللّه اا 0 موت مصرا عل الكفر 
زراك تلك الدعوة : 

لوالو جه الثانى) فى الجواب أن من الناس هر حمل قوله (ما كان للنى والذين آمنوا أن 
يستغفروا للش ركين) على صلاة الجنازة . و بهذا الطريق فلا امتناع فى الاستغفار للكافر لكون 
ا ا ا عة ف العقاب . قالوا : والدايل غلم أن ا لم ادما ذ كرناه : أنه ا 
الصلاة على المنافقين . وهو قوله (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) وفىهذه الاية م هذا الحك . 
ومنع E ET‏ ار كان مظهراً لذلك الشرك”: وهذا قول غريب . 

(المسألة الثالثة) اختلفوا فى السبب الذى به تبين لابراهيم أن أباه عدو لته . فقال بعضبم : 
بالأعرار والموت . وقال بعضبم : بالاصرار وحده . و'قال آخرون : لاببعد أن الله تعالى عرفه 
ذلك بالوحى ( وعند ذلك ترا ممه . فکان تعالى قول 9 ملا رین لابراهم أن أيامعدو لله 8 17 
فكونوا كذلك ٠.‏ لای أ تک متابعة إراهم HE‏ (واتبع ل إبراهيم) 
| واعل اتال لما ذكر حال إراهيم فى هذه الواقعة . الات إبراهيم لآواه حليم) واعل 
أناشتقاق الاواههنةولالرجل عدا هده حدز له أرة ' ال أن عند الزن يختنقالروح القلى 
فى داخل القلب ويشتد حره ؛ فالانسان رج ذلك النفس المحترق من القلب ليخفف بعض مابه 
هذا هو الاصل ف اشتقاق هذا اللفظ . 0 قە عبارات ؛روى عنالنى صل الله عليه وم 
أنه قال «الآواه : الخاشع المتضرع» وعزعمر : أنه سألرسول الله صل الله عليه وسلرعن الآوامء 

ريون ادر 

اناك 1 الات رر وی أن از كلمت عند الرسول عليهالضلاة والسلام ا يغير لونه » فأذكر 
مر 3 فقال عليه الصلاة وااشلام «دعها فانہا أواهة» قل مسال ألله وم الاواهة ؟ قال د الداعية 
الخاشعة المتضرعة» وقيل : معنى كون إبراهيم عليه السلام أواهاء كلا ذكر لنفسهتقصيرا أو ذكر 
أه شیء من شذائل رة ا إشغاقا ن ذاك E‏ له ED‏ ع 22 ألله 
ضما : الاوأه 3 المؤمن بالخشة اما وصقه 4 حلم فهر معلوم وام أنه تال كنا وصفه 
ببذيّن الودفين فى هذا المقام . لانه تعالى وصفه بشدة الرقة والشفقة والخوف والوجل » ومن 
كذلك انه تەم رقته على أده اده 3 فان رغال أنه مع هذه العادة تب رأمن أبيه و غاظ قله عايه 3 
أا ظهر له إصراره عل الكفر» نتم إلى أن لك و كذ تيضف دا يانه لي »لان 
أ ايلك الحم رقةالقاب » وشدةالعطف . لان المرء إذاكانحاله هكذا اشتدحلمه عند الخضب . 


۱۲ قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم» الآية 


ETT E Sd CO ا ي سام ست‎ 


بك 5 لض e‏ وع إذ 0 ” ان إن ال 
تىء علي 16 إن لله له مأك السموات وَالأرض کی 3 5 :( 


سے اللا سے سے سل 


70 من ولى ولانضير‎ is 


ص سے ت ت و 


قوله تعالى لاوما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدام حى يبين م مايتقون إنالله بكل شیءعلم 
إن الله له ملك السموات والارض جى وعيت وما لک ن دون الله من ولى ولا نصیر ) 
و الأية سال :: 
(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يستغفروا لاش ركين » والمسلدون 
2 قد استغفروا الاش ركين قبل نزول هذه الآية > فانهم قبل نزول هذه الابة كانوا يستغفرون 
لابائهم شع واا نم وسائر أقر بام من مات على الكفر » فليا نزلت هذه الآية خافوا إسبب ماصدر 
عنهم قبل ذلك من الاستغفا كين .واا فانءأةؤاهلناى اللسدين الذان ادو ر 0200 | 
كانوا قد انوا قبل نزول هذه الآية » فوقع الذوف عليهم فقلوب المسامين أنه كيف يكون حالم » 
فأزال الله تعالى ذلك الخوف عنهم مبذه الآية » وبين أنه تعالى لايؤاخذم بعمل إلا بعد أن بین هم 
أنه يحبعليهم أنيتقوه ويترزوا عنه . فهذا وجه حسنف اانظم . وقيل SL LÎSE‏ 
الى هذ الموضع فى بيان المع من خالطة الكفار والمنافقين » ووجوب مبايتهم » والاحتراز عن 
«والاتهم » فكاأنه قيل : إن الاله الرحيم الكريم كيف يلق به هذا التشديد الشديد فى حق هؤلاء 
الكفار والمنافقين ؟ فأجيب عنه بأنه تعالى لاي اخذ أقواماً بالعقوبة بعد إذ دعام الى الرشد حى 
ببين لحم مابحب عليهم أن يتوه » فأما بعد أن فءل ذلك وأزاح العذر وأزال العلة فله أن يؤاخذمم 
بأشد أنواع الو اخذة وااعقوبة . وفى قوله تعالى ا ج فن الكل ات ا ا لد 1" ا 
طريق الجنةء أى صرفه عه ويمنعه مهالو جه الله واا وا ع ا اسيل :لا دا 
الحم علييم بالضلال . واحتجوا بقول اكيت : 
CS ils‏ حبكم 
واقاك أيق بكر الا نبازى : هذاءالتأؤيل فاسدي ل نبالعرك أذارأرزادو !لاله للدي قازر ضاق 
يضلل » واحتجاجهم ببيت الكنيت باطل » لآنه لايلزم من قولنا أ كفر فى الحم صمة قولنا أضل . 


قوله تعالل «لقد تاب ألله على لای والمهاجرين والانصار» الآية ع" 


سا ص د الإ عم ت س س هرسا سر ص 8© س ت سا رر 2 مر 
لقد تاب الله على ا ون ٣‏ 0 أتبعوه ف ساعة 


مث مس -0--22-2 و ت مد رن س سم نوه ر 3 
العسرة ھر حى عد ما كاد بزیغ قلوب فر راق مم 1 نه م 


ص يم 3 لم 


روف دم ۷2 


اا ا أل ع رر أت يقال كسرهءولا جوز أت يقال 
أ كيره بل حب فيه الرجوع إلى السماع : 

لإ والوجه الثالث) فى تفسير الآية . وما كان الله ليوقع الضلالة فى قلو م بعد الحدى » حتى 
يكون 7 نهم الأامس الذى به إستحق العقاب 

ونا له الثانية > قالت المعتزلة : 50 ا د ادا إلا بعد آن بين له 
كون ذلك اافعل قبيحأً > ومنهياً عنه . وقرر ذلك ,أنه عالم بكل المعلومات » وهو قوله (إن الله بكل 
سىء عليم) 0 قادر على كل اكات اوهو دو له (له ما ال اك رارع کی ومءست) 
فكان التقدير : أن من كان عالما قادرا هكذا ءلم يكن محتاجا » والعالم القادر الذنى لايفعل القبيح 
والعقاب قبل البيان . وإزالة العذر قبيح » فوجب أن لايفعله الله تعالى » قظ الآية إا 
يصحإذا فس ناهامذ|الوجه : وهذا يقتضى أنه يبح من ألله تعالى الا بتداء بالعقاب أت لاتةولونبه 5 

ا ا 0 أ ال لاف إل مد اتسن » و إزالة 5551 و إزاحة 
ا ا 11 EG‏ عط مادک مرف ذا الباب" 

ْم قال تعالى إإله ماك الدموات والأرض عى و يميت( فى ذحكر هذا المعنىههنا فوائد : 
ا الى ا ف 101و ا فار بين أنه له ملك السموات واالإآرض: فاذا كان 
هوي ناصراً 35 نهم لايقدرون على إضرارم 0 نلق 321 انين فالوا: لما رجا 
بالانتقطاع من الكفار , خينئذ لا مكنا أن ختلط بآبائنا وأولاد:ا وإخواتنا لأنه ربماكانالكثير 
منهم كافرين » والمراد 5 القت روان عن اتاو نتم ومناصرتهم 7 الذىهو المالك 
Cw‏ والأرضوانحى والممت ناصرم .فلا يضرم أنيتقطءواعنم . و RA E‏ 
دم اکا سے للشائة 6 زه قال و جب عایکے أن تناد وا یکی و تكلينى 5 ۳ 

قوله تعالى إلقد تاب ألله على النى والمهاجرين والانصار الذين أتبعوه ف ساعة العسرة 0 
بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بم رؤف رحيم) 


۲۱٤‏ قوله تعالى «لقدتاب الله على النىو المهاجرين والانصار» الآية 


اعم أنه تعالى لما استقصى فى شرح أ<والغزوة تبوك » وبين أحوالالمتخافين عنباء وأطال 
اقول ى ذلك عل اتر تدب الذى ا ق هذا التفسير »عاد 2 هذه الآية الله € مابق من 
٠ aê)‏ ون رهه الك الاحكام أ قل صدر عن رسو أيه صل أبله عليه وسلم نوعزلة سا 
جرى ترك الآولى » وصدر أيضا عن المؤمنين نوع زلة » فذكر تعالى أنه تفضل عليهم وتاب عليهم 
فى تلك الزلات . فقال (لقد تاب الله على النى) وف الأية مسائل : 

(المسألة الآولى) دلت الأخبار على أن هذا السف ركان شاقا شديداً على الرسولعليه الصلاة 
والسلام وعل ألو مين 0 على ماس یجی۔ شر حھا 2( وهذا و جب ا 9 ہف لق مم قوله (لقد 
تاب أله على الى والمهاجرين) 

والجواب من وجوه : الآول : أنه صدر عن النى عليه الصلاة والسلام شىء من باب ترك 
الأفضل » وهو المشار اليه بقوله تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لم ) وأيضا لمااشتد الزمان فى هذه 
الغزوة على الأؤمنين على مأسيجىء شر ھا ورا وقم ى قم و نفرة عن تلك السفرة 3 ورا 
وقع فى خاطر بعضبم أنا لتنا نقتدر على الفرار . ولتت أقول عر موا عليك إن افوا عاو 
كانت تمع فى لومم ؛ فالله ل بين ادا هذه السورة 5 رفضله las‏ 2 . فقَال (أقد تاب ألله 

(والوجه الثانلى» فى الجواب أن الانسان طول عبره لاينفك عن زلات وهفوات » إما 
من باب الصغائر » وإمامن باب ترك الأفضل . ثم إن النىعليه السلام وسائر المؤمنون لما تاوا 
مشاقهذا السفر وهتاعبه » وصيروا عل تلك الشدائد والمن » أخبراته تعالىأن تحمل تلك الشدانن 
E‏ ا فى طول العمر » وصار قائما مقام التوبة المقرونة 
بالاخلاص عن كلها . فلبذا السبب قال تعالى (لقد تاب الله على النى) الاأية . 
تفع ف فلوم 2 فكلما وقعت وسو سة ٤‏ قاب وأحد م تا ب إلى اهمها 2 و تضرع إلى الله ف إزالتها 
عن قله e‏ إقدامهم على التو بة سيب ات الك ال اوس الهم > قال تعالى (لقد تاب 
الله على النى) الآية . 

لإوالوجه الرابم) لا يبعد أن يكون قد صدر عن أولئك الاقوام أنواعمن المعاصى » إلاأنه 
تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لاجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر » ثم إنه تعالى ضم يكوا اول 
عليه الصلاة وااسلام إلى ذكر م تنبيها على عظم مراتهم فى الدين . وأنهم قد بلغوا إلى الدرجة الى 


قوله تعالى ومن بعد ماكاد إواخ ا ت الاية 1٥‏ 

YS‏ 7 سولعليه الصلاة والسلام إليهم فى قبول التوبة . سر 

اانا إلا (i‏ 5 ارات ا د 

(القولالآول» أنما مختصة بغزوة تبوك » والمراد ٠نا‏ الزمان الذى صعب الامر علمم جدا 
ف ذلك الفرو العسرة تعذرالامر و صعو به . قالجابر:حصاتعسرةالظهر وعسرةالماءوعسرةالزاد. 
ذا عسرة الظبر : فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم ٠‏ وأما 
عا ميا ,مص العرية الواحدة جماعة رتناو بو نما حى لايق من الكرة إلا النواة . وكان 
معهم شىء من شعير موس » فكان أحدم إذا وضع اللقمة فى فيه أخذ أنفه من تتن اللقمة . وأما 
عسرة ألماء : فقال عمر: خر جنا فىقيظ شديد وأصابنافيه دن حتّىأن الرجل انحر (عيره 
فيعصر فرنه و لشربه . 

واعلم أن هذه الغزوة نسمى غزوة العسرة » ومن خرج فما فهوجيش العسرة . وجهزمعثان 
وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عم . 

لإوالقول الثاى) قال أبوملم : يحو زأن بكو نا راد بساعة العسرة جميعالآ<وال والاوقات 
ل عل الت 02 3900| قف زوة الخندق وغيرها. وقد ذك الله تعالى 
بعضبا فى كتابه كةوله تعالى (وإذ زاغت الابصار وبلغت اقلوب الحناجر) وقوله (لقد صدقكم 
او ع ده إذا عسو نهم بأذنه حتى إذا فثام) الانة ؛ والمقصود منه وصف المهاجرين والانصار 
بأنهم اتبعوا الرسول عليه السلام فى الأوقات الشديدة والاحوال الصعبة » وذلك يفيد اة 
2 والتعظم . 

5 قال تعالى ل من بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم ) وفه مباحث : 
البحث الأول فاعل (كاد)>وز أن يكون (قاوب) والتقدير : كاد قلوبفريق منهم تزيغ . 

ا ل ع اا راان والقدل والفاعل”تفسير للا مر وااشان؛ والمدنى :كادوا 
لايثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة واللام فى تلك الغزوة لشدة العسرة . 

(البحث الثانى» قرأ حمزة وحفص عن عاصم (يزيغ) بالياء لتقدم الفعل » والباقون بالتاء 
لتأنيث قلوب . وف قراءة عبد الله (من بعد مازاغت قلوب فريق منهم) 

لإ اإبحث الثالث) (كاد) عند بعضهمتفيد المقارية فةط › وعند آخرين تفرد المقارية مع عدم 
الوقوع » فبذه التوبة المذكورة توبة عن تلاك المقارية » واختافوا فى ذلك الذى وقع فى قاوبم . 
فقيل : م بعضهم عندتلاك الشدة العظيمة أنيفارق الرسول » لكنهصبر واحةب . فلذلك قال تعالى 


كلع قوله 5 2 اأثلانة الذين خافوا» الآأية 
سر مھ ره 27 م هوه تر لا س ہ 


وعل اناه لذبن خلفوا 8 اذا ا 5 5 ر حہت 


ك ا 


ا“ ك 


اص 


س o‏ 0 2 2207 5ه E‏ سرن س 


2 ي e‏ اميس 


ص 


(ثم تاب علمم) لماصبروا وئبتوا وندموا على ذلك الآمر اليسير . وقال الآخرون بل كان ذلك 
لحديث النفس الذى يكون مقدمة العز عة » فليا نالم الشدة وقع ذلك فى قلو مم ومع ذلك تلافوا 
هذا اليسير خوفا منه أن يكو نمعصية . فلذلك قال تعالى (ثم تاب علييم) 

فان قيل : ذكر التوبة فى أول الآية وفى آخرها فا الفائدة فى التكرار ؟ 

نا : فيه وجوه: 

(الوجه الأول أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبا لقلومم » ثم ذكر الذنب 
ثم أردفه مرة أخرى بذك ر التوبة » والمقصود منه تعظيم 2 

(والوجه الا ) أنه إذا قيل : عفا الساطان عنفلان تم عفا عنه > دل ذلكعلى أن ذلك العفو 
عفو متأ كد بلغ الغاية القصوى فى الكال والقوة » قال عليه الصلاة والسلام «إن الله ليغفر ذنب 
الرجل الم عشرين مرة» وهذا معى ټول ابن عاس قو له تاب عام( رید ازدادعنهمرضا 

لإ والوجه الثالت ) أنه قال (لقد تابالله على النى والمهاجرينوالانصاد الذين اتبعوه فىساعة 
العسرة) وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب علهم من الوساوس الى كانت تقع 
ى لوم ی سا العسيرةة 5 إنه تعالى زاد عليه فقال (من بعد ما كاد يزغ قلوب فريق منهم) 
فهذه الزيادة ااك حصول واا قو به 2 فلاجرم ادا عا E‏ مرة 6 للد سق 
فى خاطر أ<دم شك فى كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

5 قال تعالى (إنه هم رؤف رحيم ) وههما صفتان نه ندال وكيا 0 
تكون الرأفة عبارة عن السعى فى إزالة الضر » والرحمة عبارة عن السعى ف إنصال المتفعة . وقل : 
إحداها لارحة السالفةء ا00 0 1 0 . 

قوله تعالى لإ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت علم الآرض بما رحبت وضاقت 
عام أنفسهم وظنوا أن لاماجاً من الله إلاإليه ثم تاب عايهم ليتوبوا إن الله هوالتواب الرحبم» 

ل : 


وله تعالى «وعلى الثلاثة الذين خلفواءعالآية ۹۷ 
(المسالة الأول) هذامءطوف على الآية الأول » والتقدير : لقدتاب اللهعلى النىوالمهاجرين 
ا ا داع الكارة 1 0 الذي خلفوا . والفائدة فى هذا العطف أنا بنا 
ا من ضم ذكر توبته إلى توبة انى عليه الصلاة والسلام »كان ذلك دلبلا على تعظيمه واجلاله ؛ 
وهذا العطف ,وجب أن يكون قبول توبة النى عليه الصلاة والسلام وتوبة المهاجرين والانصار 
فى حك واحد ‏ وذلك يوجب اعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذاك . 
المسألة الثانية) أن هؤلاءالثلاثة هم الاذكورون فى قوله تعالى (وآخرون مرجون لامر اله) 
واختافوا فى السيب الذى لاجله وصفوا بكوم م تخافين وذكروا وجوها : أحدها : أنه لیس المراد 
أن هؤلاء أمروا بالتخلف » أو حصل الرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك . بل هو 
ةلاحك أن خلفت فلانا فيقول : بموضع كذا لايريد به أنه أمره بالتخلف بل لعله ناه 
عنه واتمايريد أنه تخلف عنه . وثانها : لايمتنع أنه لاء الثلاثة كانوا علىعزمة الذها ب إلى الغزو 
فأذن مم الرسول عليه الصلاة والسلام قدرماحصل الآلات والادوات فلمابقوا مدة ظهر التوانى 
والكسل فصح أت يقال : خلفهم الرسول . و “الا : أنه حك قصة أقوام وم المرادون بقوله 
ا مرجوكت لامر الله) فالاراد 507 0 علفين كوم م خرن ۴ قلع التوية عن 
الطائفة الأولى . قال كعب بن مالك وهو أحدهؤلاء الثلاثة : قول الله تعالى فى حقنا (وعل الثلاثة 
الذين خلفوا) ليس من تخلفنا انما هو تأخير رسول الله صلى الله عليه وسم أمرنا ليشير به إلى قوله 


(وآخرون مرجون لآامرالله) 

(المسألة الثالكة) قال صاحب ااسكشاف : قرى” (خلفوا) أى خلفوا الغازين بالمدينة . أى 
صاروا خلفاء للذين ذهبوا إلى الغزو وفسدوا من الخالفة وخلوف الفم . وقرأ جعفر الصادق 
ةا اا وعل اللا المتلنوةز 

ل( المسألة الرابعة ) دو لاء الثلاثة م كعب بن مالك الشاعر . وهلال بن أمية الذى نزلت فيه 
اا وعرارة بن 0 اناس ف 4 القصة قر لان : 

(القول الآول» أ نهم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام . قال الحسسن :كان لاحدثم 
3 تمنها مانة ألف درم فقال : ياأرضاه ماخلفنى عن رسو ل الله إلاأص ك إذهى 00 
الله فلا كا بدن المفاوز حى أصل إلى النى صلى الله عليه وسل وفدل » وکان لای أغل تقال اهلا 
ماخلفنى عن رسول الله صلى الله عليه وسا إلا أكرك فلا كابدن لافار - أصل اله كل 
ا 0 عر سال ل أهل فقال : مالى سيب إلا الضن بالحياة و الله للا كابدن المقاور اق 


E ED 


۳۹۸ قولهتعالىد حتى إذاضاقت علهمالأرض بمارحبتءالآية 
كر إلى رسول الله صلى الله عليه ولم فلحقوا بالرسول صلى الله عليه وسل رل 
(وآخرون مرجوك لامر اش 

(والقول الثالى) وهو قول ال كثرين أنهم ماذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال كعب :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حب حديثئ فليا أبطأت عنه فى الخروج قال عليه 
الصلاة والسلام «ماالذى حاس كعيا» فل اقدم المد نة ا المنافقونفعذرم وأنيته و قات 8 إن 
كراعى وزادى كان حاضرا واحتبست بذنى فاستغفر لی تأنى الرسول ذلك» ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام نمبىعن#السة هؤلاء الثلاثة . وأمربمباينتهم حتى أمر بذلك نساءم ‏ فضاقتعلهمالأرض 
معا رخبت » وجاءت أمرأة هلال بن أمية وقالت : بارس لالت اعد بال لي ج2 عل 
بصره جى إذا لط ار TS Ul,‏ 

وأنذل قوله (وعلى اثلاثة الذين خلفوا) فعند ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلى حجرته وهو عند أم سلمة فقال «الله أ كبر قد أنزل الله عذر أصتابنا» فلما صل الفجر ذكر ذلك 
لابه وإشرثم Nl‏ عام > فانطلةوا إلى رسول الله صلى اللهعليه وسم وتلاعلهم ما ول 
فهم ls EN.‏ تعالى أن أخر جما صدقة فقال «لا» قلت فنصفه قال ولاح قلت فثلثه 
قال دنعم» واعم أنه تعالى ووضصف هر لا. الثلاثة بعصفات اة 

: الصفة الأول قوله (حى إذا وات عام اللارض عا رحبت) قال اروا چ دناه‎ (١ 
أن النىعليه الصلاة والسلام صار معرضاعنهم ومنع المؤمنين من مكالمتهم وأ مأز واجهم باعتز اهم‎ 
وبهدوأ عل هذه الال مسین توما > وقيل : 0 ومعى (وضاقت علهم اللأرص ما رحيت)‎ 
: تقدم تفسيره ف هذه السورة‎ 

(والصفة الثاني ة) قوله (وضاقت علمم أنفسهم) والمراد ضيق صدورم بسبب الم والنم 

١‏ الصفة الثالثة ) قوله (وظوا أن لاملجأ منالله إلا اليه) ويقرب معناه من قوله عليه الصلاة 
والسلامفؤدعاته «أعوذ برضاك 6 طك وأغزلة دراك من غضيك وأعوذيك منك» مقن لقا 
من قال معنى قوله (وظنوا) أىعلموا يا فى قوله (الذين يظنون أنهم ملاقوا ريهم) والدليلعليه أنه 
تعالى ذكر هذا الوصف فى حقهم فى معرض الماح والثناء » ولا ا كذلك إلا وكانوا عاللين 
بأنه لاملجأ من الله إلااليه . وقال آخرون : وقف أملثم على الوحى وم ما كانو! قاطعين أن الله 
ينزلالوحى براءتهم عن الثفاق ولكنهمكانوا >وزوك أن تطول المدة ف بقائهم ف الشدة فالطعن 


قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبواء الآية بقل" 


عاد اال وز د تلك المدة قصيرة » ولا وصفهم ألله ذه الصفات الثلاث ؛ قال م تاب 


عايهم) وف شائل : 

(المسألة الأول اعل 0 لابد ههنا من إضمار . والتقدير : حى إذا ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسبم وظنوا أن لاماجاً من الله إلا اليه . تابعلهم ثم تاب عليهم » 
ندا القالالة ف ا اللي ؟ 

نذا كنا اكور عن ا كيد ما أن السلطان إذا أراد أن بالغ فى تقربر العفو لبعض عبيده 
يقول عفوت عنك ثم عفوت عنك . 

فان قيل : فا معنى قوله (م تاب علهم ليتوبوا) 

قلا فيه وجوه : الأول : قال عابنا المقصود منه بيان أن فعل العبد مخلوق لله تعالى فقوله (ثم 
تاب عليهم) يدل على أن التوبة فعل الله وقوله (ليتوبوا) يدل على أنها فعل العبد » فههذا صرح 
قولنا » ونظيره (فليضحكوا) مع قوله (وأنه هو أضدك وأبى) وقوله () أخرجك ربك) مع قوله 
ا > ان كقرواهوةولهزهو اذى سير 1 مع قوله (قلسيروا) والثانى : المراد تاب اللهعليهم 
اك الكرن راك داعا لم إلى التوبة فى المستقبل . والثالث : أصل ااتوبة الرجوع . فالمراد 
ثم تاب عليهم ليرجعوا الى حالم وعادتهم فى الاختلاط بالمؤمنين » وزوال الماينة ڪن 
نفوسهم عند ذلك . الرابع : (م تاب عليمم ليتوبوا) أى ليدوموا على التوبة » ولا يراجعوا 
مايطلها . الخامس : رهم تا بعليهم) لينتفعوابالتوبة ويتوفرعليهم ثوابها وهذان النفعان لاعصلان 
الابعدتوبةالله علمم. 

(المسألة الثانية € احتح أصحابنا هذه الأية على أن قبول التوبة غير واجب على الله عقلا قالوا 
لآن شرائط التوبة فى حق هؤلاء قد حصلت من أول الآمر . ثم إنه عليه الصلاة والسلام ماقبلهم 
ولم يلتفت الهم وتر کہم مدة خمسين يوما أوأ كثر » ولو كان قبولالتوبة واجباعقلا ؛ لماجازذلك 

ال يال إن "الك التوبة صارت مقبولة من أول الاس . لكنه يقال : 
أراد تشديد التكليف عابم لثلا يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول فما يأمى به من جهاد رغيره. 
وأيضاً لم يكن نبيهعليه الصلاة والسلام ع نكلامهم عقوبة . بل كان على سبيل الآشديد فى التكايف . 
قال القاضى : و إا خص الرسول عليه الصلاة والسلامهؤ لاء الثلاثة بهذا التشديد» لآنهمأذعنوا 
اذى واعترفوا بالذنب ؛ فالذى يحرى علهم » وهذه حادم الك ا عر عل 
من يظهر العذر من المنافقين . 


Y۰‏ قوله تعالى ااا | الذين آم وااتقوا أله » الأبة 
اَذ N,‏ 20 مع لصادقين «۹» 


والجواب : أنا متمسكون بظاهر قوله تعالى (ثم تاب عليهم) وكلمة (ثم) للتراخى » فقتضى هذا 
تين قبول التوبة » فان حلم ذلك على تأخير إظهارهذا القبول كان ذلك عدولا عن الظاهر 
من غير دايل . 

فان قالوا : الموجب u‏ ول I 2 odo‏ 

قلنا : صيغة قبل للستقبل »> وهو لايفيد الفور أصلا بالاجماع , ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله 
(إن الله هو التواب الرحم) 

واعل أن ذكر الرحيم عقيب ذكرالتواب . يدل على أنةبو ل التوبة لأ جل عض ال رحمةوالكرم . 
لالاجل الو جوب ؛ وذلك بقوى قولنا فى أنه لاحب عقلا على الله قبول التوبة. 

قوله تعالى لإ ياأمما الذين آمنوا اتقو الله وكونوا مع الصادقين) 

واعلم أنه تعال لا حك بقبول توبةهؤلاء الثلاثة ‏ ذكر مايكون كالزاجرعن فعل مامضى » وهو 

التخلف عن رسول الله صل الله عليه وسل ف الجهاد فقال (, أا الذين را اتقوا الله) ف عتالفة 
أ الرسول (وكونوا مع الصادقين) يعنى مع الرسول وأصحابه ف‌الغزوات » ولا تكونوامتخلفين 
عنما وجالسين مع المنافقين فى البيوت » وف الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) أنه تعالى أس المؤمنين بالكون مع ااصادقين » ومتى وجب الكون مع 
الصادقين فلا بد من و جود الصادقين فى كل وقت » وذلك ينع من إطباق الكل على الباطل ؛ ومتى 
َ- إطباق الكل على الباطل » وجب اذا أطبةوا على شىء أن يكونوا محقين . فهذا يدل على أن 
ا جماع الأمة م 

فان قبل :لم لايحوز أن يقال : المراد 6 كونوا مع الصادقين) أى كونوا على طريةة 

لصادقين » ) أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصالحين » لايفيد إلاذلكساء:اذلك » نكن نقول : 
إن هذا الام كان موجودا فى زمان الرسول فقط » فكان هذا أمراً بالكون مع الرسول» فلا 
يدل على وجود صادق فسائر الأزمنة سلمنا ذلك . لكن لم لاوز أن يكون الصادق هو المعصوم 
الذى يمتنع خلو زمان التكليف عنه ‏ تقوله |اشضيعة ؟ 

والجواب عن الأول : أن قوله ( كونوا مع الصادقين) أمر بموافقة الصادقين » ونهى عن 


مفار قم ¢ وذلك مشروط EEE CF‏ الصادقين لا الواجب إلا له فهو واجب 3 فدات هده 


قوله تعالى وو ونوا 0 الصادقين» الآية ۲١‏ 

aS ول على 0 كونوا على طرية-ة الصاد‎ : 17 N ادقن‎ KK الآية‎ ١ 
8ا الآآمر ص .زهان الرسول عله ااصلاة والسلام‎ ٠ ى الظاكر دن عر ا قوله‎ 

قلنا : هذا باطل لوجوه : ارك :أنه لدت بالنواتر الظادر من ا عام الصللاة والسلام 
أن التكاليف المذكورة فى القرآن متوجبة على المكافين إلى قيام القيامة . فكان الام فى هذا 
ا ا اول الاار قات كلما بدليل عضة الاستثناء.. والثالث : لما 
لم يكن الوقت المعين مذكورا فى لفظ الآية لم يكن حمل الآبة على البعض أولى من حمله على الباق ؛ 
فاما أن لا>مل عل ثىء من الاوقات فيفذى إلى التعطيل وهو باطل ؛ أوعل الكلوهوا اطلوب ؛ 
والرابع : وهو أن قوله (ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله) أمر لهم بالتقوى » وهذا الآمر إنمايتناول 
من ج ماه أن لاكون متا وسا کون كناك لوکان چا 0 ٠‏ كاك ألاية دالة عل 
ا ام وجب کونه مقتديا من كان واجب العصمة » وه الذين حك الله تعالى 
بكونهم صادقين » فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأحىيكون 
المعصوم عن الخطأ ماعا لجائر الخطأ عن الخطأ > وهذا المعنى قالّم فى جميع الآزمان. فوجب 
حصو له ف کل ارماك ٠‏ قوله اجوز ن رن ارا ھر ان ا ۵ المعصوم الموجود 
ر 

ونا 5 دن اعترف أنه لايد دن مدو م ك5 ركان : إلا 1 نقول : ذلك المعصوم مو جموع 
الآمة » وأنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد هنهم ؛ فنقول : ه-ذا الثانى باطل : انه تعالى أو جب 
على كل وأحد من !و منين 1 كرن معالصادقين ٠‏ راكنا عكنهذلك لو كان ونا أن ناك الضادق 
ا م 1 1 را بالكؤن ممه كان ذلك تكليف مالا طاق . وأنه 
لابجوز ٤‏ كنا لانملم إنسانامعينا موصوذا بو صف العصمة 8 والعلم 0 لانعلم هذا انان حاصل 
بالضرورة 0 شات أن قو له وکا ف الصادقين) ا 01 الارن 6 ص معين 5 وكا بطل 
هذا ق 0 اللإرااد ممه الكرن م #وع أله 3 وذلك يدل على 1 ټول وع ا دق وصواب 

المأ الثانية ) الابة دالة على ل الصدق 0 در جه . ا دە من الوجوه أإدالة 
عل AS N‏ وجوه وال E‏ أذ واحدا جاء لك اذى عليه السلام وتال : ا 
ا ر الك ال اى أحب الجر والرنا وااسرقة والكذب ؛ والناس يقولون إنك ترم هذه 
الأشياء ولاطاقة لى على ت ركا بأسرها » فانقنعت منى بترك واحدمنها آمنت بك , فقال عليه السلام 


رخف قوله تعالى «وكونوا مع الصادقين» الآية 


انر كالتكذب» فةبلذلك ثم أل » فلسا خرج من عند النىعليه السلام عرضوا عليه الجر » فقال 
إن شربت وسأانى الرسول عن شر ما وكذبت فقدنقطت العهد » وانصدقتأقام الحدعلى فتركها 
ماع 0 عليه الزناء خاء ذلك الخاطر فتركه » وكذا فى السرقة . فعاد إلى رسول الله صل الله عايه 
وسل وقال ما أحسن مافدات » لما م عن الكذى ا ا ل 
الكل 0 : روى عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال : عليكم بالصدق فانه يقرب إلىالبروالبر 
يقرب إلى الجنة » وان ااعبد ليصدق فيكتب عند الله صديقا وإيا 0 رالكذب لفان ا ٠‏ 
يقرب إلى الفجور . والفجور يرب إلى النار » وان الرجل ليكذب حى يكتب عند الله كذاباء 
ألا ترى أنه يقال صدقت وررت وكذبت وغرت الال 3 2 ال 0 0001002 
(فبعزتك لاغوينهمأجعين إلا عبادك منهم الخلصين) إن إبليس إا ذكرهذا الاستثناء » لاه لوم 
يذكره لصار كاذبا فى ادعاء إغواء الكل » دكا نه استتكف عن الكذى د هذا ال ا 
ا ل ا منه إبليس ؛ فالمسلم أولى أن يستنكفمنه . الرابع : من فضائل 
ااصدق أن الامان منه لامن سائر الطاعات » ومن معارب الكذب أن ال 
الذنوب ٠‏ واختاف الناس فى أن المقتضى لقبحه ما هو ؟ فةال أحابنا : المقتضى لقبحههو كونه خلا 
لصا العالمومصالح النفس وكات المعتولة: المقتطى اقحه در ره كذ ا دالا 
(يا أمها الذين آهنوا إن جاک فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما عهالة فتصبحوا علىهافعلتم نادمين) 
يعنى لاتق.لوا قول الفاسق فلم اكان كذبا » فود عن قول ذلك الكذب فءل تصيرون اد 
عليه » وذلك يدل علىأنه تعالى :سا أو جب رد ماوزكونهككذبا للاحال 0 مفضيا إلىما يضاد 
الصاح > فوجب أن يكون المقتضى لقبيم الكذب افضاءه إلى المفاسد؛ واحتج القاضى على قوله 
بأن من دفع إلى طلب منفعة أودفع مضرة وأمكنه الوصول إلى ذلك بأن 5 وبأن يصدق فقد 
عل ببدمة العقل أنه لاوز أن يعدل عن اادد إل الكو لآ 
لجاز أن يعدل من أحدهما إلى الا E x I E.‏ 
حال الصدق . ولا لم يكن كذاك عل أنه لايكون إلاقبيحا» ولانه لوجازأن بحسن لوج ب أن جوز 
أن مانت تعالى به [ذا كان مضاحة » وذلك و ال رار شار 15 )7 00" 
فال له ف اواب عن الأول إن 0v‏ 0 0 تقبيح الكذب للاجل 
u‏ خلا لمصالم العالم . صارذلك :صب عينه وصورة خياله فتلك الصورةا! 001 إذا اتفقت للحم 
علما کے آلا الراسية علما بالقبح ٠‏ فلو فرط م E‏ الانسان خالا عن هذه العادة و وفرضم 


8 تعالی «ماكان لآهل المدينة ومن حو هم هن الأعراب»الاية r‏ 


نه 7 


ا لأمل الدب نه ة ومن کن من الاعراب e‏ عن رسول 


١‏ ساس لقي 70 م6 ت 0 سے م عدم ررم E‏ ثم 
سے ص صا ص ص ر € ص ا ت م سل صر صر ص م 
5 ا 00 8 5 E‏ مو طا يغرظ اه ول" I‏ 


ثرت ممت 1 ثري ەر وترم 2 


عدو يلا إلا کتب ف م به عمل صا إن الله ا کے اس اسن در 


e‏ 7 سے ص ص صے ت سے سے سرن سس ير س ص 


2-2 
ولا تون نفقه صغيرة ة ولا كيرة ولا درن واديا ال کہ 


مامت CN‏ > لله رق ص 


جزم أللّه e‏ 4 يعملون (۱۲۱» 


رام كدق والكذب فى الافضاء إلى المطلوب » فعلى هذا التقدير لانلم حصول الترجيح › 
وتال له ف الجراب عن الاجة الثانة اک تثبتون امتناع الكذب عل الله تعالى بكونه قبيحا لكونه 
كذياء فلو أبعم هذا المعنى بامتناع صدوره عن الله لزم الدور وهو باطل . 

قوله تعالى لإ هاكان لأدل المدينة ومن وهم دن الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا 
برغبوا بأتقسمم عن نفسه ذلك بأنهم لايصيهم ظمأ ولانصب ولا مفصة فى سيل الله ولا يطؤن 
موطنا يبظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صا إن الله لايضيع ا 
امحسنين ولاينفقون نفقة صفيرة ولا كبيرة ولا يقطعونواديا إلا كتب طم جزم ألله أحسن 
ماكانوا يعماون ) 

اعم أن الله تعالى لما أمر بقوله (وكونوا مع الصادقين) بوجوب السكون فى موافقة الرسول 
عامه السلام فجميعالذروات والمشاهد ا كدذاك فی فى هذه الآنة عن |اتخلف عنه ٠‏ ذقال (ماكان 
لهل المد نة ومن 0 دون ازراب 1 تخلفوا عن رول الله) ا الذين كانوأ حول 
المد نةم نه ¢ وجهينة 04 وأتجع 2 وأسلم» وغفار› E‏ كاله اعباس . برقل 8 0 هذا يتناو لجميع 
الأعراب الذينكانوا حول المدينة فان اللفظ عام » والتخصيص حك ؛ وعلي القولين فليس لهم أن 
يتخلفوا عن رسول الله » ولايطليوا لانفسبم الحفظ والدعة حال ما ڪون رسول الله فى الجر 


والطفدف: وقزله (ولارغوا 1نم ع نفسه) كال ر کے کے عن هادا الامر اس عله 


5 قوله تعالى دو لا ينفةون نفقة صغيرة ل 00 الأب 


ار ا مم 000007 ولاارك ا ان 0 
لأنفسهم مايرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه . 

واعل أقاظاهر هذه اللألفاظ و جوب الجهاد عل كل هؤلاء . إلا أنانقول : المرضى والضعفاء 
والعاجزون خصو صون بدليل العقل وأيضاً بقوله تعالى (لايكاف اللهنفساً إلاوسعها) وأيضابقوله 
(ايس على الاعى حرج) الآية وأما أن الجهاد غيرواجب على كل أحد بعينه » فقد دل ا لاجماععليه 
فكون خصو صا من هذا العموم وبق ماوراء هاتين الصورتين داخلا تحت هذا العموم . 

واعلم أنه تعالى لما منع من التخلف بين أنه لايصيمم فى ذلك السفر نوع من أنواع المشةة 
إلا وهو يوجب الثواب العظم عندالته تعالى ثم إنه ذكر أموراً خمسة : أولما : قوله (ذلك,أنهم 
لايصيبهم ظمأ) وهو شدة العطش يقال ظمى” فلان إذا اشتد عطشه . وثانها : قوله (ولا نصب) 
افتاه العا فالتا (ولا غخصة ف سيل ا( بريد جاعة شديدة يظهرما ض.وراالبطن 
ومنه يقال : فلان خميص البطن . ورابعها : قوله (ولا يطؤن موطداً يغيظ الكفار) أى ولا يضع 
الانسان قدمه ولا يضع فرسه حافره » ولا يضع إعيره حه ن رصي ذا ا ا سام 
قال ابن الع رابى :يقال غاظهوغيظه وأغاظه بمدنى واحد . أىأغضيه . وخامسها : قوله (ولاينالون 
من عدونيلا)أى أسراً وقتلا وهزيمة قللاكان أو كثيراً (إلا كتبطم به عمل صالح) أى إلاكان 
ذلك قرية لم 
وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة عنداله . وكذا القول فى طرف المعصية فا أعظم بركة 
الطاعة وما أعظم شوم 7 » واختلفوا فقال قتادة : هذا لحك منخواص رسول الله إذا غزا 
بنفسنه فليس لحد أن بتخااف عنه إلا بعذر . وقال ابن وك :هتاجن كان ول 
وا نسخها الله تعالى بقوله (وما كان المؤمنون لينفرواكاة) وقال عطية ماکان هم ان 
عن رسول الله إذا دعام وأم هم وهذ هوالصحيم » لأنه تتعينالاجابة والطاعة لرسول الله إذا أ 
وكذلك غيره من الولاة والآثمة إذا ندبوا وعينوا . لان لوسوغنا للمندوب أن يتقاعد لم ختص 
ذلك بعض دون بعض ولادى ذلك إلى تعطيل الجهاد . 

ثم قال لإ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة) بريد رة فا فوقها وعلاقة سوط فا فوقها 
E‏ > والوادى كل مفرج بين جبال وآ كام يكون مسلكا لاسيل » والح الاودية 
ال الله هم ذلك الانفاق وذلك المسير . 

8 قال ( حزم اهس 61 يعهاون 4 وفيه E IT‏ 


عند الته ونقول دلت هذه الآية على أن من قصد طاعة الله كانقيامه وقءوده ومشيته 


ال د ا ن ل فر وا كافةع الآية Vo‏ 


سر یک ساسا اه س سا صا صا 6 مات 2 نرو سے کہ 


وما كان الوْمنونَ ا كافة فلولا نفر ل فرقة منهم 


نداس س ت 2 سرهم م سے تت ۸ ن رم رر 


ا افىالدن 000 وميم | إذا 50 || م لعلهم ا 


صفة فعاهم » وفيا الواجب والمندوب والمباح والله تعالى جزم عل الاحن :و64 الواجب 
والمندوب » دونالباح . والثانى : أنالا<س نصفة لاجزاء . أى جزم جزاءهو أحسن هن أعاذم 

وأجلوأفضل » وهو الثواب. 

قوله تعالى (ر وما كان المؤمنرن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون»4 

ل 

(المسألة الأ ولى) اعل أنه يمكن أن يقال : هذه الآية من بقية أحكام الجهاد : ويمكنأن يقال : 
إنها كلام مبتدأ لاتعلق لما بالجهاد . 

(أما الاحتال الأول نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عايه السلام كان إذا خرج 
إلىالغزو ليتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذر . فلءابالغ الله سبحاته فى عيوب المنافقينىغزوة 
تبوك قال المؤمنون : والله لاتخلف عن شىء من الغزوات مع الرسولعليه السلام ولاعنسرية . 
ل ل ا إلالكقار» تمر المسلدون جمعا إلى الغزو 
ور كوه و حدهبالدينة » قزلت هذه الآية . والمعتى : أنه لاحو زللءئ مني نأن,يتفروا بكليتهم إلىالغرو 
والجهاد ؛ بلي ب أن يصيروا طائفتين . تب طائفة فى خدمة الرسول » وتنفرطائفةأخرىإلىالغزو » 
ا الالام ف ذلك الواقت كان حتاجا إل الغرو والجهاد وقهر الكفار . وأيضا كانت 
ات عت والشراام رل ؛ وكان بالمسلبين حاجة إلى من بكرن مقا بحضرة الرسول عليه 
السلام فيتعلم تلك ااشرائع > ويحفظ تلك التكاليف ويبلغها إلى الغائبين . قثوت أن فى ذلك الوقت 
كان الواجب انقسام آععاب رسول الله صل الله عليه وسل إل قسن احد الك اي 002 
إلىالغزو والجهاد » والثاى بكونون مقرمين حضرة الرسول . فالطائفة النافرة إلى الغزو يكوئون 
ا ا اانه المقيمة بكو نونتائين عن النافرين » فى التفقه » وممذا الطريق 
يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين . 

إذا عرفت هذا فنقول عل هذا القول اح الان : أحدهما : أن تكون الطائفة المقيمة هر الذن 


فر = ۱»> 


5 قوأه تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة) الأية 
يتفقهون فى الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا الوحى 
والتنزيل فكلما نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه ء فاذا رجعت الطائفة النافرة من الغزو 
الهم » فالطائفة المقيمة ينذرو نهم ماتعلءوه من التكاليف وااشرائع . ومذا التقرير فلا بد فى الآية 
هن إضمار » والتقدير : فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة » وأقامتطائفة ليتفقه المقيمون فى الدين 
ولينذروا قومهم ؛ يعنى اانافرين إلى الغزو إذارجعوا الم لعلهم يحذرون معاص انه تعالى عند ذلك التعلم. 

١‏ والاحتمال الثاى» هو أن يقال : التفقه صفة لاطائفة النافرة وهذا قولالحسن . ومعنىالآية 
فلولا نفر هن كل فرفة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء فى الدين » وذلك التفقه 
المراد منه أنهم يشاهدون ظهور المسلمين على المش ركين » وأن الع.دد القليلمنهم يغلبون العام من 
المشركين » خيةذ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالى خصمم بالنصرة والتأييد وأنه تعالى بريد 
اعلاء دين مد عليه السلام وتقوية شريعته » فاذا رجعوا من ذلك النفر إلى قومهم من الكفار 
أنذروم ا شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر لعلهم حذرون » فيتركوا الكفر والشك 
والتفاق » فهذا القول أرضا جتنمل > وطين القاضى فى هذا ال ل نهلك لان د ا ا ر 
فى الدين» ويمكن أن يحاب عنه بأنهم إذا شاهدوا أن القوم القليل الذين ليس لم سلاح ولازاد 
يغلبون المع العظيم من الكفارالذين كثر زادمم وسلاحهم » وقويت شوكتهم » ليذ انتههوا 
لاهو المتصوة ارقن أن هذا الأاس مويات اا ك اا ا اير 
غلك ادنر ال > و لما بق هذا الدين فى التزايد والتصاعد كل يوم » فالتنبه لفهمهذه الدقائق 
EN,‏ شلك أن يدا 

(وأما الاحتمال الثالث» وهو أن يقالهذه الآية ليستمن بقايا أحكام الجهاد . بل هو حك 
مبتد أمستقل بنفسه » و تقريره أن يقال إنه تعالى ا بينفىهذهالسورةأمالحجرة » ثمأمرالجهاد » و هما 
عبادتان بالسفر » بين أيضاعبادةالتفقه من جهة الرسولعليه السلام وله تعلق بالسفر . فقال وماكان 
ال مؤمنون لينفروا كانة إلا حطر ة الرل ليقف ا تال رلا ا 
وايس حاله كال الجهاد معه الذى يحب أن خرج فيه كل من لاعذر له . 

5 قال فلولا نفر من كل فرقة منهم ) يعنى من الفرق السا كنين فى البلاد » طائفةإلى حضرة 
الرسولليتفةهوا فى الدين » وايعرفوا الحلال والحرام » ويعودوا إلى أوطائهم » فينذروا ويحذروا 
قومهم لكى برجعوا عر كفرم » وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى حضرة 
الرسول للتفقه والتعلم . 


قوله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة» الآية YY‏ 

فان قيل : أفتدل الآية على وجوب الخروج للتفقه فى كل زهان ؟ 

قلنا: مى جز عن التفقه إلا بالسفر وجب عليه السفر . وفى زمان الرسول عليه السلام كان 
الآ كذلك › لآن ااشريعة ما كانت مستقرة ‏ بل كان حدث كل يوم تكايف جديد وشرع 
الى 1 0 شارات الشريعة مستقرة + قاذا أ مكنه ##صيل العلم الوطم 5 
ال أنه لما كان لفظ الآية دلبلا على السفر لاجرم رأينا أن العلم المبارك المنتفع به 
عر إلا اأسفر . 

(المسألة الثانية4 فى تفسير الالفاظ المذكورة فى هذه الآية دلولا»إذادخل على الفع لكان 
يمعنى التحضيض مثلهلا » وإتما جازأن بكون لولاءءنى هلا » لان هلا كلءتان هل وهو استفبام 
E e‏ تدخل ؟ فكانك عرض دلكعله وولا» وهر 
کد . فلا ىس كب من أمرن : العرض »ء والجحد . فاذا قلت : هلا فعات كذا؟ فكأ نك قلت : 
هل فعلت . ثم قلت معه دلا أى مافعلته > قفيه تنبيه على وجوب الفعل ٠‏ وتنبيه على أنه حصل 
الاخلال بهذا الواجب . وهكذا الكلام فى«لولاءلانك إذاقات : لولا دخلت على . ولولا أ كلت 
2 فعناء أيأعرض وإخبارءنسرورك به ؛ لوفعل » وهكذا النكلامق دلو ما رهنه قوله (لوما 
OO‏ ألفاظ متقاربة » والمقصود من الكل الترغيب 
والتحضيض فقوله (فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة) أى فهلا فعلوا ذلك . 

(المسألة الثالكة) هذه الآآية حجة قوية لمن برى أن خبر الواحد حجة . وقد أطنبنا فى تقريره 
لك ل رای درل 8 ال كن ثلاثة ؛اثرقة . وقد أوجب الله تعالى أن 
مخرج هن كل فرقة طائفة » والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداً » فوجب أن بكون الطائفة 
ال م > ثم إنه تعالى أوجب العمل باخبارم لان قوله (ولينذروا قرمهم) عبارة 
عن إخبارم . وقوله (لعلهم حذرون) إيحاب على قوههم أن يعلموا باخبارم » وذلك يقتضى أن 
يكون خبر الواحد أو الائنين حجة فى الشرع . قال القاضى : هذه الأية لاتدل على وجوب العمل 
تخب الواحد » لان الطائفة قدتمكون جماعة بقع مخبرها الحجة . ولان قوله (ولينذروا قومهم) يصح 
وإن لم جب القبول 5 أنالشاهد الواحديلزمه ااشبادة ؛ وإن لم يزم بول » ولان الانذار تضمن 
لتخو يف » وهذا القدر لايقتضى وجوب العمل به . 

والجواب : أما قوله (الطائفة) قد تكون جاعة » لخوابه : أنا ينا أن كل ثلاثة فرقة . فلا 
3 جب الله تعالى أن مرج من كل فرقة طائفة ازم كور[ الطائفة » إما اثنين أوواحداً . وذلك 


٨۸‏ قوله تعالى دياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الكغار» الآية 


ص 


ذب El‏ تاو | ذبن ن يلون من الكقار وليجدوافيك غأطة 
اك أن الله مع ا ۳7 
يطل كون الطائفة جماعة تحص العلم برهم . 

قان قالوا : إنه تعالى أوجب العمل بول أوائك الطوائف ولعلهم بلغوا فى الكثرة إلوحيث 
عصل العم بقو لم : 

قلنا : إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم وذلك يقتضى رجو ع كل طائفة 
إلى قوم خاص » ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قول (واينذروا قو ەم ) بصعم وإن م يحب القبول . فقول إنا لاتتمسك فى وجوب 
العمل خبر الواحد بقوله (ولينذروا) بل بقوله (لعلهم حذرون) ترغيب منه تع الى ف الحذر , بناء 
على أن ذلك الانذار يقتضى إيحاب العمل على وفق ذلك الانذار » وبهذا الجواب خرج الجواب 
عن سوال الثالك وهو وله : الانذار تمن ال ف ركذا القدر 00000772 

(المألة الرابعة»4 دلت الآية على أنه يحب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق 
إلىالحق ؛ وإرشادم إلى الدين القوم والصراط المستقم » لآنالآية تدل على أنه تعالىأ ملم بالتفقه 
فالدين » لاجلأنهم إذا رجعوا إلىمقومهم أنذروم بالدين اق » وأولئك حذرونا+هل والمعصية 
وبرغبون فى قول الدين . فكل من تفقه و تع هذا الغرض كان عل المج القويم والصراط 
المستقم » ومن عدل عنه وطابالدنيا بالدين كان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الد نا يا وم بحسيون E‏ 

قوله تعالى اأ الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن الله مع ا لمتقين ) 

اع أنه تقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية نزلت قبل الام بقتال المشركين كافة ٠‏ ثم إا 

صارت منسوخة بقوله (قاتلوا المشركينكافة) وأما الحققون فانهم أنكروا هذا النسخ وقالوا : إنه 

ر تال المشر كين كافة أرشدم فى ذلك الباب إلى الطريق الأأصوب الأصلح ؛ وهوأن 
سو الات قارب ا ا ل ان أس الدعوة وقع على هذا 
ا ل ادر“ تك الأقربين) وأمرالغزوات وقع عل هذا التر تيب لانه عليه السلام 


قوله تعالى ديا أما الذين آمنوا قاتلوا الذين يلو نک من الكفارعالآية ٣٣۹‏ 


حارب قومه » ثمانتقل منم إلىغز وسار العرب تمانتقل منهم إلىغزو الشام . والصحابةرضىاللهعنهم 
0 مر اتام دخلوا العراق . وما قلا : إت الابتداء بالغرو من المواضم 
ا الارل : أن دقابلة الكزدفعة ر ا واه ,وخا تساوى الكل وو ري 
القتال افم م من الكفر وا لاربة وامتنع المع » وجب الترجيح » وااقرب م جح ظاهركاف الدعوة؛ 
es‏ أن الال ا رقا المي كن امك ارت ذاه يلاد ارك 
من الذهاب إل البلاد البعيدة لهذا المهم . فوجب الابتداء بالاقرب . والثانى : أن الابتداء بالأقرب 
000 راس إل الدرات E‏ اال اال انك 
الجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأابعد فقد عرضوا الذرارى للفتنة . الرابع : أن الجاورين 
لدار الاسلام إما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاء » فانكانوا أقوياءكان تعرضمم لدار الالام أشد 
وأكثر منتءرض الكفار المتباعدين . والشرالاقوىالا كثر أولى بالدفع » وإنكانوا ضعفاءكان 
استيلاء المسلمين عليهم أسبل » وحصولعرزالاسلام لسبباتكسارم أقرب وأيسر : فكان الابتداء 
بهم أولى . الخامس : أن وقوف الانسان على حال من يقرب منه أسبل من وقوفه على حال من 
يبعد منه » وإذاكان كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين سمل لعلمهم بكيفية أ<والهم 
وبمقادير أسلحتهم وعدد عسا كر . السادس : أن دار الاسلام واسعة » فاذا اشتغل أهل كل بلد 
بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسبل » وحصول المقصود أيسر . السابع : أنه إذا 
اجتمع واجبان وكان أحدهما أيسر حصولا وجب تقديمه » والقرب سيب السهولة > فوجب 
الابتداء بالاقرب . الثامن : أنا بينا أن رسول الله صلى الله عليه ودار ابتدأ فى الدعوة بالاقرب 
فالاقرب » وف الغزو'بالاقرب فالاقرب » وفى جميعالمهمات كذلك . فان الاعرانى للا جلس على 
المائدة وكان مد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له « كل ما يليك» 
7 الوجوره عل أن الاتداء بالاقرب فالاقرب واجب . 

فان قبل : ر بماكان التخطى من اللاقرب إلى الأبعد أصلح » ؛ لآ نالأابعد بقع فى قلبه أنه إا 
جاوز الا قرب لانه لاقم له وزنا . 

قلنا : ذاك احتمال واحد : وماذكرنا احتالات كثيرة > ومصال الدنيا مبنية على ترجيح ما دو 
أ كثر مصلحة على ما هو الأقل . وهذا الذى قلناه إنما قلناه إذا تعذر المع بين مقائلة الاقرب 
IES‏ امح بين ااكل ‏ فلا كلام فى أن الأولى هو اجمع , ES‏ 
غير منسوخة اليه . 


f‏ قولەتعالل«وإذا ما ا م منيةول أي زادتههذهإيمانا »ا لآية 


CO aM MH GO 1‏ إل رر 0 سام وال سه 7 
e 1‏ يقول ايم زادته هذه إمانا 


سے سے سے سے 


34 0 م مارم مره تير ت ہہ کہ 


ا 9 رادم إماناوم يستبشرون CID‏ ا فقاوم صض 


O‏ م > E‏ نام عد ب من 


61 ر حسہ الى رجهم وما نو ادثم کافرون‎ wT 


قو له تال لإ وليجدوا فيكم غلظة) قال الزجاج : فما ثلاث لغات » فت الغين وضها 
وكسرها . قال صاحب الكشاف : الغاظة باكر الشدة العظيمة » والغلظة كالضغطة» والغلظة 
كالسخطة . وهذه الاي تدل على الاس بالتغليظ علہم » ونظيره قوله تعالى (واغلظ علهم) وقوله 
(ولاتمنوا) وقوله فىصفة الصحابة رضى الله عنهم (أعزة على الكافرين) وقوله (أشداء على السكفار) 
والقئة ان عبارات فى ف الط قل شاع قل لدت ك 
واعل أن‌الغاظة ضدالرقة » وهى|اشدة فى إحلالالنقمة ؛ والفائدة فما أنها أقوىتأثيرا فىالزجر 
والمنع عن القبيح ٠‏ ثم إنالامى فىهذا الباب لا يكونمطردا » بلقد حتاج تارة إلى الرفق والاطف 
تك . ولدذا السبب قال (وليجدوا فيك غلظة) تنبيها على أنه لا وز الاقتصار على 
الغلظة البتة فانه ينفر ويوجب تفرق القوم . فقوله (وليجدوا فیک غاظة) يدل على تقليل الغلظة , 
الاك يكونوا عيث لوفتشوا على أخلاقكم وطبائعكم لوجدوا فيك غاظة» وهذا 
الكلام إا يصح فيمن أ كثر أحواله الرحمة والرأفة > ومع ذلك فلا عخلو عن نوع غلظة . 
واعل أن هذه الغلظة إا تعتبر فا يتصل بالدعوة إلى الدين . وذلك إما باقامة الحجة 
والبينة 2 وما بالقتال والجهاد » فامأ ا عصل هذا التغايظ فم تل بالبيع راا وامجالسة 
NS‏ 
ثم قال «واعلدو أن الله مع المتقين»4 والمراد أن يكون إقداء-ه على الجهاد والقتال بسبب 
ری أيه | طلب ااال والاه 4 فاذا وا قبل الاسلام أحجم عن اا ¢ وإذا را وال الل 
قبوله الجزية تركه . وإذا كثر العدو أخذ الغنائم على وفق حك الله تعالى ؛ 
قوله كال (وإذا 8 ا سورة فم هن دول 3 واف هذه إمانا آم الذين اموا 
فزادتهم إعانا وم يستبشرون وأما الذين فى قلومهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا 


و ثم كافرون) 


قوله تعالى «وأما الذين فىقاوءهم مرض» الآية 6« 


ال أنه تعالى لما ذكر مخازى النافةين وذك رأعمالهم القبيحة فقال : وإذا ما أنزلت-ورة » فن 
المنافقين من بقول اک زادته هذه إيمانا؟ واختلفوافقال بعضبم : بقول بعض المنافةين لبحض » 
ومقصودمم تشيتهم قومبم على النفاق » وقال آخرون : بل يقولونه لأقوام من المسلمين . وغرضهم 
صرفبم عن الايمان . وقال آخرون : بل ذكروه على وجه الحزؤ ؛ والكلحتمل . ولا يمكن حمله 
على الكل ؛ لآن حكاية الحال لاتفيد العموم . ثم إنه تعالى أجاب فقال إنه حصل للمؤ منين سيب 
0 أمران» , حصل الكافرين أيضا أمران . أما الى حصل للمؤعنين : ذالأاول : 
ام تزيدثم إيمانا إذ لايد رطا أن ET E‏ حدق منعند الله ٠‏ والكلام 
فى زيادة الاممان ونقصانه قد ذكرناه فى أول سورة الأنفال بالاستقصاء . والثاتى : ما بحصل لحم 
من الاستبشار . فنهم من حمله على ثواب الآخرة ؛ ومنهم من حمله على ماعصل ف الدئيا من النصر 
والظفر . ومنهم من حمله على افرح والسرور الحاصل ببب تلك التكاليف الزائدة من حيث أنه 
يتوسل به إلى مزيد ف الثؤاب » ثم جمع ا الد کر رن ف امین : 
فقال (وأما الذين ف اوم مرض) يعنى ا أنافقين (فزادتهم رجا إلى م والمراد منالرجس 
إما العقائد الباطلة أو الأخلاق المذمومة » فان كان الأول كان المعنى أنهم كانوا مكذبين بالدور 
اناك قل ذلك الان صاروا مكذيت هذه السورة الجديدة ؛ فقد انضم كد ر 
كال الثانى كان المراد أنهم كانوا فى الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد . والآن 
ازدادت تلك الاخلاق الذميمة سيب نزول هذه السورة الجديدة . 

لإوالامر الثاق) أنجم بمو تون على كفرم » فتكون هذه ال حالة كالامر ااضاد للاستبشار 
الذى حصل ف المؤمنين ‏ وهذه الحالة أسوأ وأقبح مر الحالة الأولى . وذلك لان الحالة 
الأولى عبارة عن ازدياد الرجاسة » وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وموتهم عليه .واحتج 
أصحابنا بقوله (فزادتهم رجساً إلى رجسهم) على أنه تعالى قديصد عن الايمان ويصرف عنه. قالوا 
إنه تعالى كان عالما بأن سماع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد فى قلومم » وأن حصول 
ذلكالحسد يورث مزيد الكفرفقلو مم أجابوا وقالوا نزول تلك'اسورة لابوجب ذلك الكفر 
الزائد » بدليل أن الآخروين سمعوا تلك الدورة وازدادوا إيمانا . قبت أن تلك الرجاسةم فعلوها 


"م 
قلذا : لاندعى أن استاع هذهالسورة سيب مستقل بتر جيح جانب اللكفر على جانبالاعان : 
بل تقول استماع هذه الدورة ال ا مخصوصة والموصوفة بالخلق المعين والعادة ال معينة ٠‏ و چپ 


TY‏ قوله تعالى «أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة » الآية 


أو لا رون نهم ونون فى كل عام مرة أو مين ثم لايتوبونَ ولام 
0D 0‏ 
الكفر. والدائل عليه أن الاسان ا ودل ارا إزاك ا اا ده 
الأفغال المشعرة Ll‏ أكا الخالة القلية SS oN‏ 07 
فى جميع الاخلاق فأصل القدرة غير » والفعل غير » والخلق غير » فان أصل القدرة حاصل الكل 
أما الاخلاق فالناس فما متفاوتون . والحاصل أن النفس الطاهرة النقية عن حب الدنا الموصوفة 
باستبلاء ب اال رال ml‏ ق ار ES‏ 
ونفرته عن الدنياء وأما النفس الحريصة على الدنيا المتهالكة على لذاتما الراغية فى طيباتها الغافلة 
عن حل الله تعالى والإاخرةء لاعت هذه ار اا ل اليا ل ا اك 
والمال للنهب ازداد كفراً على كفره . ثبت أن إنزال هذه السورة فى حق هذا الكافر مو جب 
لآن بيد رجا على رجس » فكان إنزا ها سيا فى تقوية الكفرعل قلب الكافر وذلك يدل عل 
ماذك نا أنه تال قد يصد الانان ره لا ا 

ك فىالآية مباحث : الأول : مافىقوله (و إذاماأنزلت سورة) صلة مؤكدة . الثانى : الاستبشار 
استدعاء البعارة ؛ للانه كا بذك تلك النعكة"حصات البشارة فهر و اعارا ا ات 
تجديد البشارة . الثالث : قوله (وأما الذين ف قاو م «رض) يدل على أنالروح لما مض ء فرضها 
الكفر والاخلاق الذميمة » وصتها العلل والآخلاق الفاضلة . والله أل ؛ 

قوله تعالى (أولايرون آم يفتنون فى كل عام مرة أو مستين *ملايتوبون ولام يذكرون) 

ال أن الله تعالى لما بين أن الذين فى قلوم-م مرض بموتون وم كافرون» وذلك يدل على 
عذاب الآخرة» بين أنهم لايتخاصون فى كلعام مرة أو مرتين عن عذاب الدنيا وفيه مسائل : 

A‏ قرأحمزة (أولاترون) بالتاء على الخطاب للمؤمنين » والباقونبالياء خيراً عن 
المنافقين . فعل قراءة المخاطبة .كان المحى أن المزمن راع أع اض ا لاضن ع و 
ومن قرأ علىالمغاببة »كان المعنى تقريع المنافقين بالاعراض عن الاعتبار عا حدث فى حقهم من 
اللأمر اه DS‏ 

(المسألة الثانية4 قال الواحدى رحه الله : قوله (أولايرون) هذه ألف الاستفهام دخلت على 


قولهلى «وإذا أنزات سورة نظر بعضهم إلى بعض»الآية ۴ 


ص mm 5-2 e‏ 62 ري م 2 سام اوس 
وإذا ماا: ازات سورة نر بعضهم إل بعض هل e‏ 
ەر 2 ص ا د ن ا ا و 2 


ا اصرف الله قاو ہم 0 قوم لايفقهون CIV?‏ 


واوالعطف . فومتصل بذ كرا نافقين » وهو خطاب على 0_0 اأتنبيه قال سيويدعن الخليلف قوله 
(أمتر أن الله أنزل من اأسماء ماء) المعنى : أنه أنزل الله من ال اء ماء فكان كذا وكذا . 

(المألة الثالثة4 ذكروا فى هذه الفتنة وجوهاً : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنما 
يمتحنون بالمرض فى كلعام مرة أومر تين ؛ ملايتوبون من ذلك النفاق و لايتعظون بذلك المرض » 
اك ان إذامرض» فانه عندذلك تذكرذنويه ومو قفه بين يدى الله . فيزيدهذلكإماناً 
ان 25 كا لاستحقاقه ازيل الر ةا الزضران منغنة الله . الثانى : قال جاه 
(يفتنون)بالقحط والجوع . الثالث : قالقتادة : يفتنون بالغزووالجهاد فانه تعالىأم بالغرو والجهاد 
فهم إن تخلفوا وقعوا فى ألسنة الناس باللعن والخزى والذكر القبيح . وإن ذهبوا إلى الغزو مع 
کو سم كافرينكانوا قد عرضوا أنفسبم للقتل وأمواهم لاب من غير فائدة . الرابع : قال مقاتل 
يفضحهم رسو لاله باظهار نفا ةه م و 0 ثم قل : : امم كانو اوا يجتمعون على ذكرالرسول بالطعن‌فکان 
ج يل عليه السلام ينزل عليه ومخبره بما قالوه فيه » فكان يذكرتلك الحادثة 7 يونخهم علا 
ويعظهم فا كانوا يتعظون › ولا يتزنجرون . 

قوله تعالى لإ وإذا «اأنزات سورة نظربعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف 
ألله 0 نمم قوم لا يفقهون »4 

اعم أن هذا نوع ا غارى الاش رد ا ا الل 1 دك الناففين 
وشرحفضانحهم وسمعوهاتأذوا منسماعها > ونظربءضبم إلى بعض نظراً خصو صا دالاعلى الطمن 
057 و الاستيراء ا وتحقير شاا . وتم لآن لايكرن ذلك عتصا بالسورة المستملةعل 
فضاتح 07 كنا ستخذون بالقرآن فكلا دوا سور ارا بها وطمنوانها .وأخذوا 
فى التخاض والتضاحك على سيل الطعن والحزء؛ ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم ET‏ 
راك 7 ناف ودره : الأول : أن ذلك النظر دال على ماف الباطن؟س الاتكار الشديد 
واانغرة التامة ‏ عذافوا أن برى أحد من المسلمين ذلك النظر وتلك الا وال الدالة على الفاق 
واللكفرء فعند ذلك قالوا (هل يراكم من أحد) أى لوراك أحد على هذا النظر وهذا الشكل لض ر؟ 


و رك ا 


€ قوله تعالى و« صرف الله قاو م بآم قوم لايفقهون» الآرة 
جداً ؟ والثانى : أنهم كانوا إذا سمعوا تلك السورة تأذوا من ماعها » فأرادوا ا وجمن المسجد» 
فقال ا لبعض (هل برأ : م نأحد) لعى إذر أ لاخر جوا 8 وإنكاذمارا كم اعدو كر 
من المسجد ؛ لتتخلصوا عزهذا الايذاء . والثالث (هلير اوم نأحد) يمكنك أن تق ولو ابه : فو جب 
علينا الخروج من المسجد . قال تعالى (ثم انصرفوا) يحتمل أن يكون المراد نفس هرهم من 
مكان الوحى واستاع القرآن » ويجوز أن يراد به . ثم انصرفوا عن استاع القرآن إلى الطعن فيه 
وإن ثبتوا فى مكانهم 

فان قيل : ما التفاوت بين هذه الآية وبين الآية المتقدمة وهىةوله (وإذا ماأنزات سورة فنهم 
من بول 3 زادته هذه إا 2 

فى تلك الآية حك عم 5 نا قوم (أيكم (أيك زادته هذه إيمانا) وف هذه الآآية حكى 
عنم أن بم ا كتفوا بنظر بعضهم إلى پعض EL E‏ 

ثم قال تعالى ل(إصرف الله قلوبهم بأ نهم قوم لايفقهون) وأ حتج أكدار: بنا به عل أنه تعالى 
ضرفهم عن الايمان وصدثم عنه وهو صم يح فيه ؛ قال أبن عباس رطى الله عنبها : عن E‏ ت 
E,‏ 1 ص اد 0 مهم وطبع علا بكف رهم » وقال الزجاج : أضلهم الله 
تعالى » قالت المعدزلة : لو كان تعالى هو الذى صرفهم عن الامان فكيف قال اكه بصرفون) 
وكيف عاقبهم على الانصراف عن الايمان ؟ قال القاضى : ظاهر الآية يدل على أن هذا الصرف 
عقوبة لهم على انصرافهم » والصرف عن الايمان لايكون عةوبة» لأنه لوكان كذلك »اکان کا 
ګوز أن اا بأقامة الحدود جوز أن يأمرهم صرف الاس عن الامان : و ذلك 
يؤدى أن لايوثق بماجاء به الرسول . ثم قال : هذا الصرف يحتمل وجهين : أحدهما : أنه تعالى 
صرف قلوبهم ما أورثهم من الغم والحكيد . الثانى : صرفبم عن الألطاف الى ختص بها من 
أن وأهتدى : 

وا 5 أن هذه الوجوه لو ذكرها القاضى ظاهر 1 متكلفة م 2 وأها ألو جه الصحيح 
الذى يشهد بصحته كل عقل سليم » هرأن الفعليتوقف على حصول الداعى : وإلا لزم رجحان 
أحد طرف الممكن على الآخرلا رجح » وهو عال . وحصول ذلك الداعى ليس منالعبد وإلالزم 
التسلسل ٠‏ بل هو من الله تعالى . فالعبد إنمايقدم على الكفر إذا حصل ف قلبه داعى الكفر ؛ 
وذلك الحصول من الله تعالى » وإذا حصل ذلك الداعى انصرف ذلك القلب من جانب الابمان 
لك الكفر 0 فهذاهوا راد هن صرف القاب وهو كلام مقرر ببرهان قطعى وهو منطيق عل هذا 


قوله تعالى «لقد جاءم رسول من آتفسک» الآية o‏ 
قد سكم رصا ا علج 
ا Ee‏ 

وين روف 0 YA»‏ 
النص » فلغ ف الوضوح إلى 0 الغابات . وما بق من مباحث الآية مانقل عن حمد بن [#ق أنه 
قال : لاتقولوا انصرفنا منالصلاة » فان قوما انصرفو اصرف الله قلو م » لکری قولوا قدقضينا 
لطر امازل ترك هذه اللفلة الر ارد ةا لايذتى » والترعنبق تلك 
اللفظة الواردة فى الخير . فانه تعالى قال (فاذا قضيت الصلاة فاتتشروا فى را 
من فضل الله) 

قوله تعالى لإالقد جاء کر رسول من اتفگ عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤؤف رحم) 

فيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ فى هذه السورة إلى 
الخاق تكالف شاقة شديدة صعبة يعسر تملا . إلالمن خصه الله تالىيوجوه التوفيق والكرامة . 
خم السورة بما يوجب سهولة تحمل تلك التكاليف » وهو أن هذا الرسول منك ؛ فكل!حصل 
له من العز وااشرف ف الدنيا فهو عائد الیک . وأيضا فانه حال يثق عليه ا وتعظم رغبته 
فى إيصال خير الدنيا والآخرة اليك فهو كالطبيب المدفق والاب الرحم فى حك ؛ والطبيب 
المشفق ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر تحماها ‏ واللأبالر حمر با أقدم على تأديبات شاقة ‏ 
الا أنه لما عرف أن الطيب حاذق » وأن الاب مشفق » صارت تلاك العا لجات المؤلمة متحملة : 
وصارت تلك التأديبات جار ية مجرى الاحسان . فكذا ههنا لما عرفم اا 
الله » فاقبلوا منه هذهالتكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير » ثم قال لارسولعلبه السلام فان لميقبلوها 
بل أعرضوا عنها وتولوا فات ركم ولاتلتفت الهم وعول على اله وارجع فى جيعأمورك إلى الله 
(وقل حسى الله لاإله إلا هو عليه توكات وهو رب العرش العظيم) وهده الخامة لهذه السورة 
جاءت فى غاية الحسن ونهاية الال . 

أل الثانية» اعم أنه تعالى وصف الرسول فى هذه الآية مخمسة أنواع من الصفات , 


مرف قوله تعالى «<حريص علي بالمؤمنين ليق امن » الآبة 

وما قوله (م من أنفسكم) وف ااققاسيره وجرد ا 0 ا شر و 
(أكان لاناس يحبا أن أو حينا إلى رجل منهم) (Fla O‏ الصو د انه لو کان 
من + نويا 3 لصعب الامر إسببه على الناس : على مامر تقريره فى سورة الانعام . والثانى : 
(من أنفسك) أى من العرب قال ابن عباس : ليس فى العرب قبيلة إلا وقد ولدت النىعليه السلام 
ببب الجدات : مضر هاور بيعهاويمانها. فا مضر يو نوالربيعيون هم العدنانية ؛ والعانيونه القحطانية 
ونظيره قوله تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فييم رسولاءن أنفسهم) والمقصود منهترغيب 
العرب فى نصرته » والقيام بخدمته » كانه قيل لهم :كل ماحصل له من الدولة والرفعة فى الدنيا فهو 
سبب لعزک و لفخرک ٠‏ لآنه منک ومنتسبكم . والثالث (منأتفک) خطابلاهل الحرم » وذلك لان 
العرب كانوا يسمون أهل الخرم أهل الله وخاصته » وكانوا خدمو مم وبقومون باصلاح مهما م 
فكاأنه قيل للعرب : کت قبل مقدمه مجدين مجتهدين فى خدمة أسلافه وآبائه » فل تتكاسلون فىخدمته 
مع و الور رافق إل ارقي 

لإوالقول الرابع 4 أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته »كانه قيل : هو من 
عشير تک تدر ننه بالصدق و OLN N‏ حريصا على دفع الآفات 
ع وإيصالالخيرات الیک وار ال هذه اله رصفته باون د عا ملعم الله علي راقو 
(من انف ک) TT‏ ف وأفضلك » وقيل : هىقراءة رسول الله وفاطمة وعائشة رضىاللهعنهما 

لإالصفة الثانية» قوله تعالى (عزيز عليه ماعنتم) اعلم أن العز ب يهو الغالب الال رال تبي 
الغلبة والشدة . فاذا وصلت مشقة إلى الانسان عرف أنه كان عاجرأ عن دفعها إذ لو در عل دفعبا 
ا اقصرفذاك الدفع ء غيتم يدفعها » عل أنه كان عاجرا عن دفعها .و أتجاكانت غالبة عل الانسان . 
لتا[ السبب إذا اشتدعل!الانسان شىء قال : عر عل ها ر اة 2 
e‏ إذا وقع فى مشقة وشدة لا مكنه الخروج مها » ومنه قوله تعالى (ذلك لن خشى العنت منك) 
وقوله (ولوشاء الله لأعنتكم) وقال الفراء (ما) ف قوله (ماعنتم) فى موضع رفع » والمعنى : عزيزعليه 
عنتكم » أى يق عليه مكروهك ؛ وأولى المكاره بالدفع مكروه عقاب الله تعالى؛ وهو إا أرسل 
ليدفع هذا المكروه . 

لإوالصفة الثالثة» قوله (حريص عليك) والحرص متنع أن يكون متعلقا بذواتهم » بل المراد 
حرص على إيصال الخيرات اليم CNS‏ 


قوله تعالی دفان تولوا فقل حسى الله الآية ۷ 


سس بن رنھ ہہ 


فان تولوا فقل 6 اله ل إله 
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لاهو عليه توكلت وهو رب العرش 


سام \ 


العظم «۹ 


واعل أن على هذا التقدير يكون قوله (عزيز عليه ماعنتم) معناه : شديدة معزته عن وصول 
“تن اناك" ا واالآخرة اليم > وممذا التةدير لاحصل اتكرار . قال الفراء : الاريص 
الشحيح » ومعناه : أنه حيح عليك أن تدخلوا النار » وهذا بعيد » لآنه يوجب اللو عن الفائدة . 

لإ والصفة ألرادعة والخامة) قوله روف 6 قال ان عياض رطى ألله وا : 
سمأه الله تعالى باسعينمن أسمائه . بق ههنا اد 

(السؤال الآرل4 كيف يكون كذلك › وقد و فى هذه السورة بأنواع من التكاليف 
الشافة الى لا عدر عل تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى ؟ 

قلنا : قد ضربنا هذا المدنى مئل الطبيب الحاذق والآب المشفق » والمعنى : أنه إا فعل بهم 
۴ الققابالاؤائة , و روزا لاقو اب" الاؤائد . 

(السؤال الثاق» لما قال (عزيز عليه ماءنتم حريص علكم) نيد لق بر جب أن قال 
رؤف دحم بالمؤمنين › فل ترك هفاا النسق و قال (بالاؤامنين راژاف رحيم) 

الجواب : أنقوله (بالمؤمنين رؤف رحيم ) فيد الخصر معن ى أنه لا رأفة و لا رحمةله إلا بااو منين . 
فأما الكافرون فليس له عايهم رأفة ورحمة » وهذا كالمتم لقدر ماورد فى هذه السورة من التغليظ 
كانه يقول : إلى وإن بالغت فى هذه السورة فالتغليظ إلا أن ذلك التغليظ على الكافرينوالمنافقين . 
وها زفي وراض فصر صة با )هنين قط » ذلهذه“للتقيقة عدل عن ذلك النسق 

قوله تعالى انافك تولوا فقل حسى لله لا إله إلاهو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظي م 

أما قوله (إفانةولوا» يريد الشركين والمنافقين . ثم قيل (تولوا) أى أعرزضواءنك . وقيل : 
ولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسالاتم. الإقيل : ولوا عر 'قبوال 
التكاليف الشاقة المذكورة فق هذاه السورة 34 وشل : الوا عق نصرتك ی الجهاد ٠‏ واعمل أن 


كر قوله اال دلاإله إلا هوعليه توكات» الآنة 


المقصود من ه_ذه الآية ران أن الا لو أعرضوا ول يلوا هذه التكاليف اليد خلى قلب 
الروك حزن ولا اک ن ألله س4 وكافه ف تدمره على الاعداء 0 و إنصاله إل مقامات 
الآلاء والنزلاإله إلاشو) واذاكان لاإله الا هو وجب أن يكون لامبدى* ل © المكات 
ولا محدث لئى. من الحدثات إلا هوا »راذا كان هو الذى أ ا ا وال اا 
التبليغ كانت النصرة عليه والمعونة م تقبة منه . 

ثم قال لإعليه بوكات) وهو يفيد الحصر أى لا أتوكل إلا عليه وهو رب العرش العظيم › 
والسبب فى تخصيصه بال نکر أنه کالما كانت الآثار أعظم وأ كرم »كانظهور جلالة المؤثر فى العقل 
والخاطر أعظم » ولا كان أعظم الأجسام هو العرش كارن المقصود من ذكره تعظم 
جلال الله سبحانه . 

فان قالوا: العرش غير سوس فلا يعرف وجوده إلابعد ثبوت الشريعة فكيف يمكن ذكره 
فى معرض شرح عظمة الله تعالى ؟ 

فنا : وجود العر شأمرمشهور والكفارسمعوه مناليهود والنصارى ؛ ولا يبعدأيضا أنهم كانوا 
قد سمعوه من أسلافهم ومن الناس من قرأ قوله (العظيم) بالرفع ليكون صفة للرب سبحانه . قال 
أبو بكر : وهذه القراءة أيجب . لآن جل العظم صفة ينه تعال أول دن ا رركن 
تناه صفة العرش كأنا اراد دن كونهعظم| کر جر مه وعظم ”چم واتساع جوانه عل ماهو 
مذ ور فى الاخمار 0 وإن جعلناه صف لله سيحانه > كان المراد من العظمة وجوب الوجود 
والتقديس عن الحجمية والأجزاء وال بعاض » وكال العلل والقدرة » وكونه منزها عن أن يتمثل 
فى الأوهام أوتصل اليه الآفهام . وقالالحسن : هاتانالا يتان آخرماأنزل امن القرآن » وماأنزل 
رعدھما قرآن ٤‏ وقال أن ك 8 ات القرآن عهدا بالله عز وجل هاتان الآيتان > وهو قول 
سعيد بن جبير » ومنهم من يقول : آخر هاأنزل من القرآن قوله تعالى (واتقوا بوها ترجعون 
فيه إلى الله) . 

ل ع حذيفة أ قال : أت تسمون هذه السورة بالتوبة » وهىسورة العذاب ماتر 0 كنم 
إلانالت هنة )» وألله ماتقرؤن ربعها . 

اعم أن هذه الرواية يحب تسكذ يها » لانا لوجوزنا ذلك لكان ذلك دليلا على تطرق الزيادة 


قوله تعالى «وهو رب العرش العظيم » لآية ۲۴4 


00ت رذلك ترجه عن كرنه حجة » ولا خفاء أن القول به باطل ‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم بمراده . 
0 00 3ء السورة ولله امد والشكر . 
فرغ المؤلف رحه الله من تفسيرها فى يوم المعة الرابع عشر من رمضان سنة إحدى وستاثة 


راد لله وحده والصلاة على سيدنا مد وآله وححبه أجمعين . 


ثم الجزء السادس عشر » ويليه إرنف شاء الله تعالى الجزء السابع عشر» وأوله قوله تعالى 
لإالر تلك آيات الكتاب الحكم € من أول سورة يونس . أعان الله على إ كاله 
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دو يذهب غيظ قاوبهم» الآية 
«أم حسيتم عراس 
SNE‏ 
ماحد الهم الآبة 

وإتماأ يعمر مساجد الله من 
آمن بالته واليوم الآخر» 
«أجعلم سقاية الحاج» الآية 
«الذن اموا وها رابا 
« بیش ر م رهم بر حة منه »الا ية 
دياأسا الذ نلوا لا تدرا 
آباء كوإخو انکأو ليامع الآية 
دقل إنكان آباق؟ وأباؤک» 
«لقد نصرک الله فى مواطن 
كثيرة» الاب 

دايا اد ار ها 
امش كن ,اانه 
«قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر» الآية 
Os‏ 
دير يدون أن يطفئوا نورالله» 
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من الاحاروالرهيان» الآبة 
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«إن عدة الشہور عند اله اثنا 
عشر شبرا» الاية 

« ما لنسىءزيادة فى الكفر» 
واأما الدن رالا 5 
لک أنفر واف سيل الله »الا ية 
ما يعذبكوعذا باألما» 
دإلا تنصروهدفقد نصروالله» 
داك را ساف E‏ 
دلو كان عرضا قرا وسفرا 
OT‏ 
دعفا الله عنك لم أذنت هي» 
شاد ك الذين يؤمنون 
باه واليوم الآخر» الآية 
ا ا ري 
لايؤمنونبالله واليوم الأخر» 
«ولو ا الخروج» الآية 
دلو خرجوا فیک مازادوک 
إلا خبالا» الآية 

دلقد ابّغوا الفتنة من قبل » 
«ومنهم من سول الت إل 
ولا تفتى» الاية 

«إن تص.ك حسنة سۇ م» 
دقل أن يصيينا إلا ما كتب 
الله لا الآية 
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وك ا ا طوعا أو كر هاج 
«وما منعهم ل تقل مم 
نفقاتهم» الا بة 

دفلا تعجبك أموالمي» الآ 
دو > افون بالله[نهم منك الآية 
«ومممەنيلىزكق الصدقات» 
«ولو امم رضواما نام أله ع 
وإتما الصدقات للفقراء 
الاة 

«ومثهم الذين يؤذون اانى» 
ديحلفون بلله لک لیرضوک» 
أل بعلو أنه من حاددالتهءالآية 
الا | يرل 
علهم سورة» الآية 

دولئن سألتهم ليقولون إا 
خوض ولعب الا 
«لاتعتذروا قد كفرثم بعد 
إماك» الأبة 

«المنافقونو المنافقات بعضهم 
من بعض» الا ية 
نے والمانتاتع 
ألم يأتهمناً الذينمن قبليم» 
و در ال رمات بصم 


و لعض » الآبة 
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رااان الآية‎ 

«عافون بالله ماقالول الآنة 
«ومن عاهد الله لبن آتانا من 
فضله» الأب 

دفلا آتاهم من فضله خر آبه» 
«تأعقهم نفاقاق تاو » 
«الذين يزو نالطوعين»الاية 
«استخفر لهم أو لاتستف رهم 6 
«فر حا نخلفو ن معدم خلاف 
رسول اله » الاية 

«غانر جع ك الله إلى طا ثفةمنهم » 
دولا تصل عل أحد هنهم 
مات أبدآء الآية 

دولا تعجسك أموالهم ولا 
أولادثم» الآية 
انر نأو سولاك 
ورطرابآن يكو وام الخوااف 
وطبع على لومم » الآية 
ولكن الرسدول والذن 
أمدرا ديج الأية 

® امدرو دمن الاعرات» 
داق عل الضعفاء ولا على 


اياده 
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E,‏ وم أغنياء»الآية 
وسيحلفون باقەلكإذا اتقليتم 
إلهم» الآية 

وللا ای اند کار 4 
«ومن الاعراب من يتخذ 
ماينفق مغرما» الاية 
«ومنالاع راب من يؤمن بالله» 
«والابقون الأولون من 
المماجرين والانصار» الابة 
« وگن حولک ارات 
منافقون» الآية 
«وأخروناعترفوابذنوعم» 
«خذم نأمو ار صدقة تطورثم 
وت زكهم» الآية 

«ألم يعلدوا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده» 

دو قل اعملوافسيرى الله عبلک 
ورسوله» الآية 

«وآخرون مجو نلأ مالله» 
د ا 
ضرارا وكفرا » الاية 
دلاتقم فيه أبدا» الآية 

أن اشهاشترى من المتودين 


أتفسهم» الآية 


صفحة 
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ولك 0 لذن ارات 
يستغفروا للشركين» الآية 
ادنار | اء 
لابيه» الآية 

قتعا اراتا ا 
إذ هداثم» الآنة 

تدعا إن اال ا 
ع دلا 
اا 
«ماكان لهل المديتة وهن 
ح وهم من اللاعراب» الاة 


دولا فقول نفقة صعيرة 


حم 


ولا كبيرة» الاية 

دوماكان الأؤمنون لينفروا 
كافة» الآية 

دياأها الذين آمنوا قاتلوا 
الذين يلونك» الاية 


«وإذا ماأنزلت سورة فم 
من يقول آیکزادته‌هذه انا 
«أولار ونآ م‌یفتنون ف کل 
عام مرة» الآية 

ووإذا هاأئزات سورة نظر 
كيم إلى بعض» الاية 
دلقدجاءم رسولم نأ نفسك» 
«فان تولو ا فقل حسی الله ع 


